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اخيرا أبر" بوعد قطعته على نفسي سنة ۱١۹۲١‏ بترجمة هذا 
الكتاب . 

لقد بعدت الشقة بيني وبين تلك المرحلة الغنية فيي حي اة 
جيلنا » نحن الذين ردنا في حزم وشغف ارض الفكر الثوري في 
تحد ‏ نادر وبريء . بعدت شقَة الزمن غير انها ما زالت ماثلة بكل 
انها وآمالها. الفظيمة , 

كانت جولتنا على ارض الوطن وفي ضمر الامة ماردة الخطا 
والرؤى ؛ لم تحتملها كل الأقدام والعيون . بعضنا سقط وبعض 
احترق : نمض كان لهبه ضياء وبعض ذمالة »¢ والحقيقة الوحيدة 
الباقية لنا ‏ دون أن تكون عزاء بحشنا عنه ابدا ‏ اننا بد لتا تبدالا 
نوعيا في طرق الامة . 

آمالنا ام تختف تماما . بات بعض منها واقعا وطنيا . الذي 
اختفى هو اشياؤنا الحميمة : ولهنا بالافكار » حلمنا الطفولي بغزو 
عظيم ٤‏ لهو نا بالتار يح طيشنا في تصور المستقبل . ترى الم نکن 


غير اطفال نلعب » اختفت الكرة من بين اقدامهم فنهدوا الى فجاج 

من أشيائنا العزىزة تلك كان فخته : 

کان رفیفنا فی بدارات الىعث تحضر منا قفش اتا وشسارك 
فنها نتحراه أفکارا وسلو کا ۰ 

كان نهمنا بحاجة الى كتب كثيرة فلا نحيء الشعب من غسير 
أفکار . کنا إيضا نحث عن المشر ألقدوة 5 ي التار نح 6 نفك 
أنفسنا کي نکون قدوة » فیخته کان ففرا مانا ¢ مژلا کان 
E O NP RT E‏ 
الو قت الكافى . وحين تفرقنا أكلت الطرق القروبة الغبراء وقعنا 
النسيان ء 

كنا اذا التقينا فی مناسبة أو مو تمر سال رهضلا بعضا اول 
ما بأل : ماذا فعلت بترجمة الخطابات ؟ 

رغم کل شي ء ریت في الدرج القروي شن 
وها افا وا الا رال ادا عن الفكر ةي ت 
سعيدا اتحلل من ضيق طوبل حين وأفقت محلة «1فاق عربية» 
على نشر ها اعا ۰ أقراً التر حمة حین تظهر فأ جدني في منتهھی 
الغبطة »> لانها عندي ذات مغزى كبير . هي صلتي بشبابي . ما 
زال اذن عارما فی ي أعماقي . ما زلت وفيا له ولفيخته . 


س٠‏ چ 


بنتسب فیخته الى رقيب سودي من جيش جوستاف 
أدولف » جرح في احدى المعارك فعهد به رفاقه الى احد 
الفلاحين من سكان قربة رامناو من أعمال ساكسونيا الالمانية . 
حين شفي لم بغادرها » بل تزوج بابنة الفلاح »> ثم ورث عنه 
الارض التي بملكها بعد ان قتل كل ابنائه في الحروب الدنية . 
ومته نمت عائلة کسر هة عر ف اعنها السساطة والاستقامة چ 
_ أما جد الفيلسوف المباشر فقد كان بالاضافة ألى العمل 
بأرضه ‏ بتاجر بالنسيج الذي يصنعه في نوله الخاص ؛ وعلى 
ذلك ارسل اينه کرسستیان الى بو لسنتس کي شدرب عند صاحب 
المعمل الكبير المثري بوهان شورنخ ... وعشق كردستيان ابنة 
دو هان ¢ فلم دوافق اروها على الزواج ألا أذا تر کا بو لسنتس لاله 
وجد مستوی الزوج غير آهل بابنته . 

من هذا الحب ولد في ۱٩۹‏ ابار سنة ۱۷٦۲‏ بوهان جوتليب 
فیخته Johann Gottlieb Fiche‏ بكر سبعة ذکور وبنت واحدة . 


۷ 


لن الر واي کن عا :> 

كانت الأم على غباء الاغنياء؛ ترى انها اخطأت في عقد «(صفقة» 
الزواج مح فلاح ت تعمل ركه ¢ ادع منها منز لة احتماعية 
صورة الاب ألقو ى ألقادر » وبنمي فيهم الحزن عليه »¢ ومنلسه 
الشعور بالذنب 4 کأنهم مسق ولون عله »¢ فلو لاهم ما أطاع وتنازل 
الذى لم مله الاب َة ونختلف مدی الشعور بالذنب والتعونض 
بالذنب الى شهادة أو رسال ومنهم مسن فلب عزده الي 
فيد فع الطفل الى ان بکون متميزا . قد بکون حاوبا او مهرجا او 
لضا او اشرافورا اي مهرب أو رخا هن الارت حاار 
الذي لا اختلاف فيه بين كل هذه النماذج هو الحزن وما بلازمه 

كان طبع يوهان قرببا من طبع الأم ولذلك كانا بتنازعان دائماء 
و ا کان تخت ان اوها “انت تررد ةادا واا فی 
تة ا و شی لی ان ک0 خی اذا فرت کن هذه اکر 
ساءت العلا ق بینهما »۰ 1 

کان ابوه اذا فرغ من عمله ٤‏ دعاه اليه فعللمه مبادیء القراءة 
شعف بوهان کان راعي که القردة م بحفظ عنه وعظه كلم 
که ر اا واه ری الا ار کی فیا ان س 

حادثة صعرة تنبیء عن سلو که ابل ٠‏ آهداه آبوه کتارا هو 
قصة سيیحغر دد القو ى 4 فانکب على قراءته حخی ألهاه عن کل 


۸ 


شأنه » فما كان منه الا أن ذهب الى ساقية فرسة فرماه فيها 
ھوک فا اله که ا وو و ان جب کی د اراد ان 
بأتيه بنسخة جديدة لم برض . 

ثم »> صدفة تنتشل فيخته من الوسط القروي وتمكنه ممن 
ERE‏ 

زار فون ميليتس عائلة فون هو فمان ئ رامناو سنة ۱۷۷١‏ 
وأسف أسغفا عظيما لتأخره عن وعظ صلاة الإاحد وكان من المعحبين 
براعي الكنيسة . غير ان اصدقاءه جاءوه بفيخته فألقى الخطاب 
على مممامعة كما قاله الكاهن وة فل : 

کان اعجاب فون ميليتس عظيما فقرر ان بأخذ الطفل معه الى 
مانسین کي بتم دراسته على نفقته . وهناله عهد به الى الراعي 
کرهل فى تيدزاو (القز نة من ماس + كان الشين بلا أطقال 
فحظي فيخته منه ومن زوجته برعاية الابن لا التلميذ ؛ وعوّض 
عنده ما فقده من دراسة ابتدائية . 

في بداية سنة ۱۷۷٤‏ نجده في ثانوبة مايسين ؛ غير اننا 
نلتقي به في خريف نفس السنة في معهد فورتا بالقرب مسن 
ناومبورج . ونجهل من بتعهد مصاريفه لان فون ميليتس مات في 
نفس تلك السنة . هنالك دلائل تشير الى ان ذوبه ساهموا في 
أكلاف الدراسة ولو انه كان بستحيل عليهم ان بقوموا بها كاملة . 

کان تأثير معهد فورتا هاما فى طبعه وبخاصة فى اتجاهاته 
التربوية . كانت تقاليده قائمة على نظام الاديرة المتيق الضيق . 
اما التدريس فما كان ليهتم بملكات الطالب وانما بما بحفظ . 
وسر فیخته کان دائما فیما شثق من داخله » لا ما أتيه من 
الخارج . 

كان تقليد القديم والمستجد متبعا في المعهد ؛ آي كل طالب 
کبیر مكلف برعانة طالب صغ شرف اشرافا غير محدود علسی 
سلو كه وتعليمه . وكانت سعادة أو شقاء الصغير منوطان بنزوات 


الكبير ورغباته . وادى بفيخته سوء الطالع الى «قديم» طاغية › 
اساء معاملته واضطهده ؛ حتى اذا لم بستطع احتمالا فر ممن 
المدرسة وقرر أن يعيش تجربة روبنسون كروزو . ثم تذكر كم 
سو ف تحزن اهله قعاد أدراحه واعتر ف للمدير ما کان منه 
وبالسبب فيدل له «قديمه» » يمن هو أفضل رفقة وطبعا . ذلك 
کان اول رفض فیخته . 

کان الاذب رفغا دخو الى اجه غر اه ا ا 
واه أن را الكر ليت وفرن الر ت اله رل أن عدا 
مات فی سن مىکرة . 

تخر“ج سنة ۱۷۸٠.‏ ودخل جامعة بينا > فرع اللاهوت > لاعن 
خب اف وو ار اة 4 واماا ها كانت السيل الج دة 
التي تمکن طالبا فقیرا مثله من ایجاد عمل بعیش منه . ولم تعجبه 
الدراسة فانتقل الى جامعة ليبزيج حيث التقى بعدة رفاق له من 
فورتا . وبدا ذهنه بطرح الاسئلة الكبرى : الجبر والاختيار > 
الحكمة الالهية والقدر وارادة الانسان . طرق باب الاسرار الخفية 
وعاش قلق الجواب الذي ما زال بعيدا عنه . سدو من لع ضس 
الوعظات التي القاها في كنائس القرى القريبة من ليبزيج » انه 
آمن بأن اراده الفرد لا تعدو واسطة للتعبير عن الحكمة الالهية في 
تصر يف أمور الكون > ولو انها واسطة ضرورية . 

قضى في جامعة ليبزىج ثلاث سنوات فقيرة بائنسة »> رأى 
نفسه بعدها بلا حرفة ولا عمل أللهم الا بعض الدروس الخاصة 
طا فى هدا ا داك اعك رفملا كلا ف همام 
اال الكهنوتى ) غر ان الحاحة دفعته سنة ۱۸۸۷ الى تقد رم 
طل المي الكسي فى سك اا وة نظي اقرا 
متارعة دراسة اللاهوت . رفض طلبه ! 

نوهل ال در 1غ لاقل 4 خا وا نن 
صدلق له تشر ه٥‏ أن وحد له وظبفة معام عند عائلة ثر دة في 
زوريخ » فسار من ليبزبج اليها ماشيا على قدميه ووصلها في 
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الول ۱۷۸۸ ء۰ 

اقتصر عمله على تدرس ابنة. واين الهر اوت › مالك 
الحانة الثري . وآراد ان طبق على نلميذ به طربقته في التدرىس› 
مما أوقعه في مشاكل مع الأم والاب ) غير انه لم بتراجع وزاد › 
فكان سجل أخطاءهما التربوبة ويناقشهما فيها مرة في الاسبوع 
واشتدت الخلافات حتی عټرم على ترك عمله في فصح ۱۷۹۰ . 

هذه الحقبة كانت فترة تدربب على الكتابة . قرا وترجم كثيرا 
من الادب الفرنسي وبخاصة مونتيسكيو وروسو كما وعظ فضي 
الكنائس وجر"ب ان بفتتح صدرسة يعلتم فيها فن الالقاء ... وأهم 
من هذا وذالت بوهانا مارا راهن ٤‏ بنت الوحيه المخرى الهر راهن . 
تكررت بمعر فته لها قصة رواج ابيه في رومانتيكية أشد . وله" 
خجول جمعهما في صداقة برينة ثم تراسلا ممدة من الزمن . 
فعر ف کلاهما انه يحب الآ خر > نم اتفقا على ان بكونا خطيبين ؛ 
بالرغم من آنه کان يجهل مصيره ٤‏ ولا ما بنبىء عنه او عن امكانية 
انجاد عمل ثابت له . اقتصر طموحه في تلك الفترة على أن بكون 
مدرسا في عائلة نبيلة ۰ 

ترك زوربخ الى ليبزلج وفي جعبته عدة رسائل توصية لم 
تجده اي نفع . حاول أن ينشىء مجلة ادبية ففشل »› او ينشر 
ما كتب في زوريخ فلم ينعجح وعانى من الحرمان ما لم بعانه في 
الفترة التي سبقت رحیله الى زود یح م استطاع ان جد بعض 
البيوت ندر س فيها . وذات وم تعد م اليه تلميذ کي داع ده 
بدراسة «نقد العقل الخالص» لكانت »> فوافق مع انه کان ما قرأ 
الكتاب بعد . كان تأثير کانت عليه عظيما. بدآت تظهر في رسائله 
الى خطیبته روح جديدة . تحسنت ظروف اعماقه ومن ثم ظروفه 
الكاركة م ها هى كات ا فر ا رده الى ووخ 

واخر لقاءهما افلاس بيت تجاري » كان ابوها وضع فيه 
الحزء الاكبر من ثروته » فقساءت صحته وظهرت عليه ب وادر 


۱۱ 


العمر والعحز وما من احد عن به سوی بوهانا . عندها غير 
فيخته خطته وشد الرحال الى وأرسو حيث قات به عائلة نبيلة 
معلما . لكنه ما و صل الى قصر الكو نت بلاتن حتی دلت ألامور 
تة الک فكب و اط اا ال تمه فة قال 
تعامل المعلم کأي خادم في البيت . شيء رفضه فخته . لم تطقه 
ولم نطفها هو ٤‏ فحاولت ان تجد له عملا في یت آخر ¢ وا م 
طلب منها ان تقیله وتدفع له تعوبضا وقرر بینه وبين نفسه ألا 
بعود إثلها . ووافقت الكونتيسة على التسربح وتلكأت بالتعوبض» 
فهددها باقامة الدعوى »> فدفعت مرغمة . وأصبح لدبه ما بكفيه 
من مال کي بسافر الى کونیجسبرج عله یری کانت . 
اقرب الى البرود » بل الجغفاء » حتى أذا استمع الى احدى 
محاضراته » وجده بليد الالقاء »> بدفع الى النوم. وأحب فيخته 
ان شر انتباهه » فاعتزل في فندقه وعمل دون انقطاع خمسة 
اسابیع في كتابة رسالة عن اتحاه حديد لقواعد النقد الفلسةغي 
وقدمها لكانت ۰ وانتظر عد ایام حتی بعطيه رآده فها . بعد 
استقبله العجوز بلطف عظيم وقدمه الى عدد من اصدقائه ... 
غير أن فيخته ما لبث ان وجد نفسه من جدبد امام الضالة 
الازلية فكتب رسالة الى كانت طلب فيها منه العون على أمره › 
عله جد له منه مخرحا ؛ لانه بات ولا مفر له من العوده الى قرته 
والعمل راعيا في احدى كنائس منطفتها . 

لم یکن بيد کانت الا ان بوصي به صدقه بورووسکي کي 
بتصل بناشره هارتنج »> وقد کان غاا عن کو نيجس برج . غر أن 
صدبقا آخر هو شلوتز وجد له وظيفة معام عند الكونت فون 
کر و کو ف 4 قدمه اليه على آنه محمي کانت . الکان قرب مسن 
دانتزبج نعم فيه ببعض الراحة ماديا ومعنوبا . ثم لعب الحظ 
لعىته . 

اختار فیخته لرسالته موضوعا )ا نکتب فيه شینا کانت ولا 
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حاضر عنه » وهو موضوع الدن . لد تحدث عنه في اکثرړ کتبه 
حدشا تختلف قلیلا من کتاب الى آخر > غر ان اة db‏ في 
الناحية اللاهوتية ان البرهان فيها غير منطيقي > لكن نتائجها 
ضروربة أخلاقيا وعقليا . ولم بعط اي راي في ماورائية الدين أو 
الوحي او علاقة الانسان بالله والخلق . هنا كانت النقطة التي 
عالجها فيخته معتمدا على القواعد التي وضعها كانت للحكسم 
والادراك . كانت محاولة اولى ٠‏ غير اننا نجد فيها بذور فلسفته 
كلها . وهو لم بكتبها للنشر > وانما كي بثبت لكانت فهمه لمذهبه 
ومهارته في تطبيقه . كانت هو الذي اقترح الطبع » فصححها 
فيخته ونقتحها وأعطاها عنوان : «رسالة في نقد الالهام» فظهرت 
شنة ۱۷۹١‏ . وتشاء الظروف ان بنسى الطابع وضع اسم الؤلف» 
فاستقلها النقد بحرارة عظيمة »› اعتقادا منه ان الولف هو كانت 
نفسه . قالت عنها مجلة الألجماينة ليتراتور تسابتونج : «عمل 
لا بوازنه »۰ الى زمن طول ۰› کتاب في أستحابته الى أعمسق 
تطلعات العصر ء..) . 

لم بحتمل كانت الصمت طوللا على الخطاً فكتب الى الح 
رالة قصرة + بذكن قيها اس الولف مشقوغا بالغقد تسر 
والاحترام . ولقد خف حماس الصحافة في الأعداد التاليسة 
للمؤلف . لكن شهرة فیخته ترستخت سریما ومن دون جهد کبیر. 
وأصبح بعده الراي العام الفكري انه أقدر مفكر على حمل افكار 
كانت والاسدتمرار فیها . وآهم من کل هذا انه بات فیلسو فا 
محتر فا » وبات باستطاعته آن بتزوج من بوهانا . 

كتب اليها في مطالع سنة ۱۷۹۳ ان سيكون في زوريخ في 
حزبران او تموز على أبعد حد من احل آن شغ دوا زوحین . 
واصطدم مرة اخرى بالتقاليد . كانت زوريخ لا تجيز الزواج من 
بناتها لمن لا بقيم اولا مدة ما في المدينة فاضطر الى تأجيل الزواج» 
حتی ۲۲ تشربن الاول » وتم في بادن لا في زورىخ نفسها . 
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جلب له الزواج بمضا من بقابا ثروة بوهانا . تعرف في تلك 
اهر ىالتار لدا ك جين الى فده الجن 
مستالوزی:) الر جل الدی کان اکر من عرف اترا فی انه او فکره 
التربوي ؛ EE‏ في فة 
الامة الالمانية . وبدأت تتوضح ميوله السياسية » وتتخذ طابعها 
الال 

فر خاآق ان الطلهة اكلانة كانت الى انت افررة (لفرشة 
وما طرحته من افکار . ولقد لعب فيیخته دورا قیادیا وحرشا › 
كان له انعد الائر فى تاوت الفكن السياسي الالاني, » 

سنة ۱۷۹۲ كتب ربهبرج »> سكرتير مجلس شورى الدولة في 
هانو فر ٠‏ كتابا عنوانه : «رسالة فى الثورة الفرنسية» نقد فيه 
سادئء تلك الفزرة وجدر من انحها : 

أحاب فيخته برسالتين غير موقعتين . الاولى : «مطالبة 
بحربة الفكر من أمراء أوربا» والثانية : «مساهمة في تصحيح 
الحكم العام على الثورة الفرنسية» . 

الافكار هى فى الغالب من روسو ۰ بمنطق كانت » ما 
الاسلوب فهو الخطابي الذي تميز به فيخته . مجمل القول فيهما 
أن شالك فو قا يمك أن تفضا أو وها آلدولة فلا رقن على 
خاق الانسان وإنسانيته لانها حقوق «خارحية» تعاقدية كحق 
الكية اما حى الحرنة غائ .ساس .فيه -تزلزل انسانية الأئسان» 
لان الحرية نابعة من الداخل لا آتية من الخارج واي إضرار بها 
بفسد تعبير الانسان وبخاصة الاخلاقي وبدفع انسانيته عن أن 
تكتمل والانسان لا بزدهر ولا بكتمل الا بالتعبير عن فكره . 

والتطور الروحي غير ممكن دون اتصال حر بالآخربين وتبادل في 
الفكر »> فلا تجوز أذن حذفه بححة تصحيحه . 

آما الثورة فهي من حق المجتمع . وهو بعني بها ان ال سسات 
القانونية والدستوربة ليست نهائية ولا بمكن ان تظل ملائمة أو 
ترسم الحدود التي بتطور ضمنها امجتمع اخلاقيا وشرعيا » فمن 
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حق هذا المجتمع اأذن ان بنسحب من «العقل الاساسي» ليقيسم 
مزسسضات دده فر أن وة رة مخ ها د 
بقول بحربة من شاء (أي الافراد) ان نسحب من العقد الاساسي› 
حا ار اون و وا درل ي الدولة کون 
كل الدولة عندما بكونون اكثربة . اي انه قول بالتطور الثوري 
وبطااب بالتعوبض حين وقوع الحيف (كما قي حالة الاستيلاء) ؛ 
لته ما نفك و كد وها هو الأساسين عنب د ملا هند روسو ت 
غل ان الو سات الا اة لست أزلة ٠‏ انما الها عق وة 
لظيم الكخباة ; 

عدم توقيع الرسالتين لم يكف لتبديد الشكوك التي تحوم 
حوله وحول ميوله الديمو قراطية الخطرة على مجتمع عتيق . 

قضی شتاء ۱۷۹۲ في زوربخ هادا بتأمل . وقد تکون اهدا 
وأنعم سني حياته . فيها بدأ استقلاله عن كانت . لاحظ ان 
فلسفة الشيخ ليست منسجمة كل الانسجاحي وليست انتقالا 
منطقيا من النظربة الى المبادىء الميتافيزيكية التي تحدث عنها في 
نقد العقل العملي ونقد الحكم . والفلسفة حند فيخته بجب ان 
تتحلى عن مدأ وحيد »> وأن نظربات الممر نة س العمل بيجب إن 
تستنتج من نبع. واحد » وأن مبادىء الفكر الاساسية يجب ان 
کال میا ا 

كان هذا مفاجاأة لاصدقائه في زوربخ وله نفسه. كان الاعتقاد 
تفکر کانت شبه ديني ..٠‏ امانا . وکان فيیخته بزلزل الأواسد 
الخالدة التي لا تتبدل ولا تخطىء . غر انه ”كان مقنعا » منسحما 
وجديدا » فارتأوا ان بكو"نوا حلقة بشرح لهم فيها فلسفته شرحا 
أكاديميا . وقرر أن بفعل » غير ان رسالة ححاءته في كانون الاول 
من نفس السنة تطلب اليه ان يملا كرسي القلسفة في جامعة 
بينا > الذي فرغ بانتقال راينهولد الى كييلى . وافق شربطة ان 
يبدأ التدريس بعد.عيد الفصح سنة ۱۷۹6 كي بحضر نفسه . 
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كانت جامعة بينا في أوج شهرتها › تتميز بين كل جامعات 
المانيا بتقدميتها أدبيا وفلسفيا . كان امير فابمار يلم بأن بجمل 
من عاصمته بخاصة ومقاطمعته عامة أثينا حددة »> فیها 
دة الانا من قاين ومر اد و فر تن ٠,‏ ا E‏ 
وأحاطها بعنابته فدرس فيها اكبر مفكري الانيا في تلك الايام : 
شوتس ۰ رانهولد » فیخته » هوفلاند » اچ »> هولدران ۰ 
شيلر نفسه درس فيها التارنح . 

کانت تتمیز بتبنیها لفکر کانت وشارحيه . ولميز فیخته أنه 
أذكاهم . وهذا هو السب الذي دفع المجلس عن التردد في 
دعوته بالرغم من افكاره الثوربة . 

کتب له صدقه بوتیحر قول : «... غير ان اسمك دو "ی 
فز كل ل خرن (آى: الاسائدة الدئن :دغوا اللتدر سن في نا فى 
انتظار مشدود الى أبعد الحدود » لائك ولا شك بنظرون اليك 
هنا انك المدافع الفذ عن حقَوق الانسان .. الخ ..» . 

في‌الثامن عشر من‌نیسان سنة )۱۷۹ وصل فیخته آلی‌بینا. کانت 

الفرصة التي حضّر فيها نفسه للتدريس قصيرة فلم بستطع ان 
بكتب غير رسالة «عن مبدا نظربة المعرفة أو ما نسميه فلسفة» . 
أمران واضحان فيها : اسلوب غريب في جمال جلاله » بتهدج 
بلاغة وشعرا » وإلحاح شدبد على ضرورة وحدة المفهوم الفلسسفي 
والمسدا الاول الذي تنبثق عنه الفلسفة ... كان استقباله عظيما 
في ينا ٠»‏ 

في هذه الحامعة تدأ فضائله بالبروز . الفلسفة عنده لم تكن 
الأول ال الصدف كن طرق المتانيزنك الخالص ,وانسيا ان 
تكون مبادىء ية القر اعد العمل + وها كان لر شى أن مقع فن 
فا الفكر النحة ١‏ كان لها فل ان كرن ترقا , بوغلي 
ذلك قسم تدرسسه الى فسمين ٠‏ الأول بتحدث فيه عن الفلسفة 
قي تفصيل وإفاضة في الشرح » والثاني أكثر شعبية خصصه 
لتأثير الثقافة الفلسفية في الطبع والحياة وأعطاه اسم : «اخلاق 
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الدارس» وحعله عاما لمن شاء ي الحامعة . فى كليهما كان نجاحه 
ملك ألمحاضرة آلاو! ی عظیما ۰ التان کانت تعص القاعة 
E POPE‏ ا فلا ا ا 
منهحه الفلسفية التقنية »> تعابير الحلقات الحامعية العادية . لقد 
طرد من آذهانهم کل آثر لراننهولد وسواه . وآمنوا به وحده ایمانا 
مطلقا. وحلت الانا واللا أنا (فيخته) محل الادة والص-ورة 
(راننهو لد) 

كان على موهة نادرة في شد الانتباه اليه » وتحربض الفكر 
على الاهتمام بالمفضلات التي بطرحها . أسلوبه الكتابي هو أسلوب 
اللحاضر . ولد خطيبا . هيئته نفسها كانت مهيمنة : رأس ضخم 
وملامح حادة وعینان نافذتان حاد ”تان » وشعر کثیف داكن . کل 
حركاته » كل ابماءاته وأعماله كانت سربعة عارمة وقوبة . كانت 
شخصيته تمزج العنف الى العناد »> متشددا في ادا الاخلاقي › 
قادرا على التعسير عنه بكل امتلائه » والنفوذ به بالخطابة _ ١لى‏ 
المقل والقلب . 

أما كانت » فقد كان بأخذ على فيخته وجيله هذا الطاسسع 
الحار القلق الذي على طرفي نقيض مع طبعه الهادىء الناض-ج 
العقلاني . كان لا يشثق بومضات الذكاء »> ولا بقيم وزنا الا للعممل 
الدءوب المنهحى . 

بينا. كانت أخصب ايام عمر فيخته عرض فيها نظربته سن 
المعر فة فى عدة رسائل : «أسس نظربة المعرفة» «ملخص لا هو 
خاص في نظربة المعرفة» «مقدمة في نظرية المعرفة» الخ .. 

اثارت آراء فيخته الفلسفية والسياسية »¢ وبخاصة طبعه > 
عليه الكثيرين ومنهم جوته وشیلر . 

جوته لم يكن من هواه التفكير المحرد فا ۾ للسجم مع نظربة 

اعرف أن أبدى كثيرا من الاعحاب بها . أما شيلر فقد کان 
صدبقا لكانت محبا له »> فلم يتحمس كثرا لهذا النجم البازغ وان 
کان .آبدی له دائما احتراما بادله ااه فیخته . لکن طبعا هما کانا 
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مختلفين فلم يصبحا صديقين . كانا على تباين صارخ طبما 
وقكريا »> مما أدى بالنتيجة الى الصدام بينهما . 

کان شیلر یراس تحرير مجلة «هورین» فطلب من فيخته آن 
اهم قي الكتابة فقدم له رسالة «عن الروح والحرف» ؛ فذهب 
الظن بشيلر الى انها محاكاة سخر فيها من «رسائل عن ثقافة 
الجتس النشرى الفبةا :الى بها هى ٠‏ سو ن لا يرن لهال 
تشابه الو ضوع » دفعه الى عدم نشرها . وتلى ذلك أن تبادلا عدة 
رسائل حافلة بالمرارة . ثم تصالحا غير ان الكأس تحطمت . 
والشاهد على ان الكره بقي » الرسائل التي بين جوته وشیار 

استقبلت فلسفة فيخته بمداء كثير وحماس عظيم .. عاب 
فلا الارن الخروج على فكل كانت اما الشاب e‏ 
وشيلنج وسواهما فقد هاجموا اولك واتهموهم بنقص 

ي الانمان بسادتمم داتها » وذهيوا الى أن النقد الكانتي. كنبان 
مدمة > تتمتها الطبيمية هي نظر دة |lئaر‏ نة Wissenschaftleher‏ 
وتحولت الصداقة مع كانت الى جغفاء » ثم آلى ما هو بعض عداء 5 

ای کات خلال تخر ان ان لی بای راق ٠‏ الى ان الا 
تعفن االفنشن: خن هوا الى أن فة ماحد , اندها نر 
في «الألحمانيه لیتیراتیرتسابتو نج» ٩‏ أن «نظربة المعرفة) 
ليست استمرارا لمنهجه وأنها لا تربطها به اة علاقة . وأضاف 
فقال عنها انها ليست فلسفة بل منطقا مجردا » قيمتها في تنهيج 
الفكر لا اكثر . 

اجاب فيخته في نفس المجلة بمقال على صورة رسالة الى 
شيلنج » نعى فيها على كانت طبعه الفردي وأن مو قفه غير صحيح 
من فلسفة لم نكر لبها اح هده التسمبة ي واشار الى أن :رای 
کانت فی آن «نقده)» عمل نهائی لابعد بعده حدا بخصومه الى 
القول انه بلا قيمة وغير ضروري لتسامي المناهج السابقة له ذات 
الحدود الوأاضحة . 

والحق ان كانت تأخر كثرا في «نقد» التيار الفكري الجديد 
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الذي نبع من عنده : فقد هيمنت فلسغة فیخته بین ۱۷۹۲ م 
٩‏ فلا تحد اثرا فکربا الا وفيه ظلالها . راينهولد »› نفسه › 
أبده ضد كانت وأعلنت مجلة «الالجمابنيه ليتيراتورتسابتونج» انها 
الى جانب فيخته . آما شيلنج ففد قدم «نظربة المعرفة» تقدبما 
جذابا بأسلوبه الممتع مما ساهم بهيمنتها . 

اراد أن بجعل من بينا منبرا بصلح عبره الامة الالمانية . وقد 
لاقى نجاحا منقطع النظير » فالمنابر الالمانية لم تشهد من لوثشر 
أبلغ منه وأشد تأثيرا . لكن حياته لم تكن هادئة فيها . نجاحه آثار 
أالعرة والحقد . نزاعات كثرة مع المدرسين والادارة » وأكثر ما 
أله ته الاتية وما دان من اشاسات حول مجافرا نه 
العامة » حتى اضطر الى نشر بعض منها » نفيا للاتهامات . 

من ذلك انه في شتاء ۱۷٩١ ۱۷٩4‏ وحد انه لا توحد اة 
ساعة ‏ في التو قيت المدرسي ‏ تستطيع فيها عامة الطلاب 
حضور محاضرته الا الإاحد بين الماشرة والحادية عشرة اي 
بعد الصلاة ( (التي تخدم في الجامعة) . لكن المحلس الكنسي اثار 
عليه ضحة انه برد ان الطلاب من أداء فرضهم الديني > 
وزاد في الامر المحلس الكنسي الاعلى » ومن أعضائه هردر ا 
شكوى به الى الحكومة فى فانهار . واستقلت المناسنة صحيفة 
«اودموتا» فهت الى الملافة بين الالهاد والقورة الستياستة 
وأكدت أن الدىمو قراطيين بقيادة الاستاذ فيخته بحاولون اقامة 
عبادة المقل (تشبها بالثورة الفرنسية) . واوقف مجلس الجاممة 
امحاضرات بعد مناقشة ثبت فيها ان الامر هو شخصي ضد 
فیخته واقترح ان تقام المحاضرة بمد الظهر . أما حكومة فابمار 
و لی ا و ا 
أن کون اكز حدر ا:٠‏ دامر ت شارات الاحك كن فى النناعة 
الثالثة بعد الظهر . 

ما كادت تنتهي هذه الضجة حتى قامت عاصفة اخرى. هدفه 
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من التعليم كان السمو الاخلاقي. بطبع التلميذ . برى ان حياة 
الدارس ذات هدف نسيل > مثقلة بامسوؤوليات . غير أن كل 
محاولاته لتنقية الحياة الجامعية ‏ وبالرغم من كل نجاحه _ كانت 
تصطدم بجدار الحمعيات الطلابية السرية . كل منها كانت له 
رموزه الاخلاقية الخاصة > ونظامه للحياتين العامة والشخصية . 
کل منهم کان اسير جمعيته في أحکامه وسلو که » مکره حتی على 
قبول ما ينفر منه . وجد ان واجبه بقضي عليه بالدعوة الى حل 
هذه الجمعيات . مهمة خطرة لم بتنطح لها سواه . كان على عادته 
جرا ونلا وو فل ان ان دوت آله الحعات ةا ات 
جامعة بينا سنة ۱۷۹١ ۱۷٩٩‏ بمزمها على حل نفسها. وطلب 
نوابها منه آن بحلهم بنفسه من قسمهم ٠‏ وشعر ‏ ولا ندري لم 
وکیف ‏ بانه غير مؤهل لهذا الدور > فاقترح عليهم بان تتولسى 
الادارة هذه المسؤولية وعرض وساطته بينهم وبينها . فما كان 
ناخد الات آ۷ أن اتخ من الف هش ت 
الحمعيتان الأخربان اللتان وضعتا کتابي تنظ مهما بين ندنه من 
تعر ف الہاطات دالامر فتفو م تحفیق عن اعمالھما ۰ ا 

ين الجميع الظن بأن فيخته بلعب دورا فيه غش . وقامت. في 
الخامسة عاصفة حقيقة . هاحم الطلاب يته في ليل رأس سنة 
٥‏ وکسروا نوافذه وهتفوا ضده ودأنوا على شتم زوجته في 
الطرىق . وتوقفت محاضراته العامة وأصحت حباته في خطر ¢ 
حتى انه طلب من الحكومة حماته في رییسع ۰٢+ 6٥‏ م الاذن 
بالسکنی خارج ی ی ل ا ی راکد را 
E‏ ساخرن من فلسفته ي 
اوسمانشتات وهي بلدة صغرة » على عدة أميال من بينا » بقي 
ھا ا ان هدات اة 

اما الضجة الثالثة فقد انهت علاقته بجامعة بينا . 

سنه ۱۷۹۸ کان فو ریرح مدرا في سالفلد وهو من اول الذين 
أندوا «نظربة المعرفة» . كتب مقالا الى «الحربدة الفلسقية» 
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کان فیخته» شربکا فیها ‏ عنوانه ٠‏ «نمو مفهوم الدين» . 
جق الناشر فیڪحذ ف المقال ¢ لکنه اراد أن بضع دعض اال حظات 
التصحيحية 4 تہعا 8 دعتفد 5 لکن فوربیرج لم دوافق 4 فش 
ألغال کما حاع ۰ غر انه کتب عرضا قصررا لآرائه حول نفس 
امو ضوع تحت عنوان «حول اعتفادنا بالتدبير الالههي للكون» . 
وظهر المقالان ‏ لسوء حظ فسخته معا ي ي الجزء الأول من المحلد 
اشامن عار ا ا ی ا حين .أقتصر في 
يخاو من السخرة ۰ 

کان مقال فوربیرج تأبیدا دون تحفظ ‏ أحجج کانت فی 
افات: وجرد الله » وو افق عة على ان :لظام الالهي» لرن هبر 
عملی » اولا ان تفسرره للعملى مختلف فهو شصره على أنه قوة 
الشعور الاخلا قي ۰ تم بخلص الى نتيحة لا تبان نها وسین 
الفكر الإلحادي . 

اخذ فيخته على فو ربیرج ما بأخذه على کانت نفسه ۰ اي 
رده و ی‌آن الفلسفة غير قادرة شیع الو صول J)‏ ی الحقائقی ا)اورائية. 
انات اله متف معه. على ا النومل وضق الحدث عما تعلق 
بنةط الخلاف فمر على ذكرها باقتضاب . 

کان ٠‏ ان تمر الحادثة بسلا م > لولا نشرة غر موقعة ولا 
ا و و سنة 1۹۸ . أسمها «رسالة فى إلحاد 
فیخته وفورنر ع 4 من أب الى اينه التلميف» .» ووصلت التحين 
امحلس الكنسي في درسدن فعدم شکو ی دالامر آل حکو م ةة 
سکسو نیا 4 التي اصدرت مرسوما صادرت دمو حه «الحر س لة 
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فيها اتخاذ تدابير ممائلة > فان لم تفعل منعت طلابها من الدراسة 
في جامعة بينا . ووحد فيخته نفسه امام مشكلتين ٠‏ الاوالسى 
الاتهام بالإلحاد والثانية مسؤوليته امام سلطات الجامعة . 

بالنسبة للاولى كتب «نداء الى الجمهور ضد الاتهام بالالحاد» 
وارسل تة مله الى دوق فامان الاكر وب فد الغا 
«دفاع عن رئيس تحربر الجربدة الفلسفية ضد الاتهام بالإلحاد» 
وهه الى رناضة الجامعة > قحولتة هذة الى الدوق الإكن + 

في الاولى يعرض بالتفصيل آراءه التي تضمنتها المقالة 
المتهمة والح على الفرق بين الدين الفلسفي والدين اللاهوتي 
أما في الدفاع فقد بدا بتحليل بارع للمذاهب اللاهوتية وخلص 
منه الى عرض بالغ في الجراة للاسباب الحقيقية التي ادت الى 
الاتهام . ثم طالب » حفاظا على حربة الجامعة » بقرار مستوحى. 
من قيمة الو ضوع لفسة ٠‏ ونغلن. تنكل جراة تان سشب العداء 
له هو أفكاره السياسية ؛ وباح على أن الو ضوع في غابة الاهمية» 
لا من اجل فعاليته كأستاذ جامعي فحسب ٠»‏ وانما من اجل الحياة 
الحامعية اصلا . 

كان موقف فيخته واضحا لا غموض فيه . لقد طالب بحق 
الاستاذ أن عرض كل آرانه الفلسفية » فهو حق منحه آباه محرد 
کو نه استاذا حامعيا » تم قال بأن اي استاذ فلسفة سو ف نسحد 
تحليله مخالفا لافكار العامة لان اكثرها مبني على العادة او خطا 
قديم ؛ فاذا كان رأي العامة هو مقياس الحكم فقد تهدمت مهمة 
الباحث . وزاد بأن المسألة يجب ان تطرح بكل مداها وأهميتها 
فلا تكون هنالك ابة مهادنة »> وألا تسو ”ى فى محيط الجامعة 
وده وا أن العمة كانت عة > فالفران جتان تخبون 
علنيا ؛ وهو ما لم تكن تريده ادارة الجامعة فقد كانت مع حررة 
الاستاذ ؛ لكنها لم تكن تريد الصدام مع الساطة + فتعرض 
أوضاعها للخطر : لقد احرج بموقفه حتى الذين معه . والشاهد 
رسالة حاءته من شيلر بول فيها له » انه قابل المعنيين بمو ضوعه 


۲۲ 


وتحدث في هذا الشأن مع الدوق الاكر ولخص له الموقف يما 
ی : «أعلن دون لبس اي الدوق الاكبر - ان شينا ما لا بحدد 
حر تك في الكتارة ¢ ولو آنه ری آن نعض الامور لا جوز الحديث 
فيها من على منبر الاستاذ . وهذا هو رابه الشخصي 4 اما حكمه 
كمسؤول فهو : لا تحديد لحربتك» . وأسف شيل ر لانه اراد 
عرض المسألة على الجمهور مع ان القضية من اختصاص السلطات 
في فانمار . أما عن الدفاع عن التحردر » فد وحدها اخل ص 
اصد قائه محرجة لهم . وثارت شائعة أن حكومة فايمار تربد ان 
تولج مجلس الجامعة بمراقبة محاضرات فيخته . 

دف كتا وسال آل فاخن الکدي وت ي 
۲ آذار سنة ۱۷۹١‏ وترك له الخيار في ان بعتبرها شخصية او 
عامة 2 على له قفا أنه تر فك انه و قانة غلبة: هن شل جن 
الحامعة . وفي حالة التنفيذ فانه بقدم استقالته وعندها ينشر 
هذه الرسالة على الرأي العام كي بيفهم دوافعه . وبورد ان عددا 
من الاساتذة سوف بنضمون اليه لانهم بعتبرون التدخل خرقا 
لحقو قهم الاكاديمية »> ويفضلون ان يدر "سوا في جامعة اخرى 
تضمن لھم حردة التعير ۰ 

خو" ل. فوخت الرسالة الى حكرهة فادمار فوقفت من الأمدز 
موقف المتردد » غير أن حوته دفمها الى أتخاذ قرأر ضد فيخته 
تطلب فيه من الجامعة مراقبة دروس فيخته > وبما انه برفض 
فقد قبلت استقالته في ٩‏ آذار سنة ۱۷۹۹ ء 

رفاقه الاساتذة لم سستقيلوا ولو انهم لم شخلوا عنه وطلبوا 
تأحيل اعلان الاستقالة _ الاقالة . وأقنعوه بكتابة رسالة اخرى 
لفو نحت قول له فها ان المراقة م تحد من حرته ولذاك لعتر 
طلب الاستقالة لاغيا ) غير ان الدوق الاكبر قال : «لم اجد مسا 
بد فعني الى تغيير رأبي» . 

وهكذا انتهت حياة فيخته في بينا . والغربب ان أشعاعها بدأ 


۳ 


نذيل منذ فارقها . اساتذتها الكبار غادروها واحد بعد الآخر : 
باولوس > اودر » شيلنج > الح .ء.. 
كان أثر الطرد فادحا في نفسه وفي مهمته کانسان وکمعلم. 

ملژه حزنا » غر انه فتح عین دصرته عای منهحه الفلسفي . کان 
تعانى من قبل صعوبة فى التعبير عن افكاره الماورائية » فاتحه 
انتباهه الى الكائن الاعلى وعلاقة الكائن المفكر به . اخذ بريا 
النقص فتكامل منهحه وأخذت نظربة المعرفة أبعادا حدبدة لاهوتية 
ولاهوتية فلسفية . حصل عنده تحول عميق في طرح مواضيعه ٠‏ 
بل فى مواضيعه ذاتها »> حتى ليحد الناقد صعوبة حمة فى انحاد 
الل ووا کن الاضي وها که ق دة اة ي 

کان في ضيق شد دد . الاقامة في بينا وفي الدوسلات 
امحاورة باتت صعبة أن لم تكن دا وان أنما حرة 
فيما بفعل . 

مر في قلك الاثناء ينا في طرىقه الى فانمار الوزر البروسي 
دو هم ومكث فيها عدة ایام واتصل به نا فیخته‌فلم بخف امتعاضه 
مما حصل له وح آلى آله أو کان في دروسیا لق ما حدر به من 
احترام ومن حر نة . عندها کتب لی صدفه فراندرش شلیجل»› 
الذي اجابه طالبا منه القدوم الى برلين دون اثارة ضجة ما » 
اعرض قضيته على ملك بروسيا . فترك بينا في تموز ۱۷۹۹٩‏ 
سححة الإاستراحة صحيا وسافر الى برلين . هناك اعطاه الك حق 
الاقامة بعد دراسة قضيته . 

منك أن استقر ببرلين عمد الى خلق ناد من الاصدقاء » وأخذ 
بضع المشاريع لنشاطه الفكري » لکنه ما لبث ان رأی ان تفاؤله 
بأصدقائه کان مالعا فيه . 
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مدينة قروبة » وطبع بلاطه بالتقاليد الفرنسية » فعد كان بها 
شديد الاعحاب . لكن هذه العظمة ما لبشت أن اضمحلت في عهد 
خلفه » وعاشت برلين في نهابات القرن الثامن عشر حقبة من 
أسواً ما مر على تارىخها »> طغت فيها الانانية على الحماعات 
والافراد . 

عندما وصلها فیخته کان بتقاسمها تیاران ٠‏ الرومانتيكي وکل 
ما بتلوه من صالونات تديرها السيدات على الطرقة الفرنسية 
وأبرز من فيه شيلنج وشليجل > والتيار العقلاني الذي تميز 
بالشعور السياسي المتين وبتزعمه نيكولاي . انضم في اليدابة 
الى اصدقانه » لک طہعه الجدي الر صين م اأژلف معهم فالسحب 
قليلا قليلا »> ثم أوجد له صداقات بستطيع الائتلاف معها مثشل 
استاذ الفيز داء هو فلاند وفون النشتابن وبيمي .. هذا الاخر 
تمكن من ان بوجد له وظيفة استاذ محاضر في جامعة برلين . 

في تلك الفترة خسر كشرا من الاصدقاء وأو لهم شيلنح . ففك 
تطورت العلاقة بينهما من مؤبد لفيخته الى نعيد عنه » ثم الى 
عدو . اخذت تزداد عصبیته واحساسنه بذاته فلم بوفر احدا من 
شلابرماخر الى نیکولاي الى راينهولد نفسه . 

تعويضه كان في جمهور الطلاب . هناك كان بتألق . 
محاضراته في برلين اخذت شعبية وتأثيرا عظيمين . أقبل عليها 
المشقفون والخاصة ورحال الدولة . وحاء عرضان احدهما مسن 
رو سیا التدرسں في حامعة شار کو ف رفضه لانه کان ری مهمته 
الحقيقة ورسالته شش امانا 6 والعرض الثاني من حامعة 
لاندشوت فی باقارنا . رفضه إأيضا لقوة رحال الدين في تلك 
الإنحاء . 7 اوک له ليمي لقسه کر سي استاذ الفلسقفة فشي 
آبرلانحن فوافق شر بطة ان ندر س فيها صيغا وقّضي الشتاء في 
برلين . وعلی هذا حاءها في أبار سنة ۱۸.٥‏ فاستقبله فيا 
زملاؤه استفالا ليق نه وحاضر الى عامة الطلاب مجموعة 
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محاضرات «طسيعة الدارس» طبعها في السنة التالية وظهر له 
في برلين «مميزات العصر الحاضر» سنة ۱۸٠١-۱۸.)‏ المدرسية 
وهو من اهم ما كتب الفكر عن حالة شعب ما النفسية 
والسياسية والفكرية في مرحلة من مراحل حياته . وفي سنة 
۱۸٠١ _ ٥‏ نشر «الطربق‌الى الحياة المباركة او مذهب الدين» 

الكتب الغلاثة تتمیز حمیعا بالفکر الفلسفى العميق و قد آدأآه 
و ي جل فز اول ن كل الفراء م الف رة 
للفكرة الالهية او الحياة . ان الحياة الالهية هي نبع الشعر الحق 
والعلم الحق والدين الحق ؛ وان الذي حياته حق هو من تداخلت 
الانسانية » وكافح دون هوادة من اجل المثل الاعلى الذي بمنح 
الل والففة الد الاستان ي والاسانبة فصل ادر ان 
تنظيم الحياة حسب لعفل والحردة ول دد من ان تسہق مر لةه 
البناء التي يحول فيها العقل العام والجهد الانساني الافكار الى 
وات فيل ذلك تت الفردية توا تالا خرون ا اهدي الد 

لفد ظهر له عصره خاليا من الاخلاص للمصالح العامة »> غارقا 
ندعو الى حیاة اسمی ا من اررض فلسفية ¢ في نداء حار 
وعلني . رای ان تردي وطنه هو بنتيجة عوج في منهج الافكار 
والقواعد الخلقية وارتأى اللجوء الى وسائل جديدة في التربية 
لتقويم السلوك والعقل . لم بنقطع امله في ابة لحظة من امته . 
کل هزانمها كانت عنده مؤقتة . 
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في فترة «الخطابات الى الامة الالمانية» . 

بعد معركة اوسترلیتز )۱۸۰٥(‏ فرض بونابرت على امبراطور 
النمسا التخلي عن القيصر دة وفصل اتفاق ۱۸.٦‏ مقاطعات حنوب 
وغربي الانيا عن الامبراطورية الجرمانية وجعلها تحت ساطة 
نابلیون . 

هذه الامبراطوربة كانت واهنة العرى ؛ لكن الاللان «اي 
الناطقون بالا )انية في الانيا على اختلاف مقاطعاتها وفي النمسا» 
کائوا تتمسكون نها ملين أن تة لك العرى ‏ فتفدو امير اطو رة 
يكل معنى الكلمة . 

کان نابليون بريد الاستيلاء على بروسيا ايضا عله بکسون 
امراطورا على کل میراث شارلان فافتعل أحداثا أدت الى الحرب 
من جداد (بینه وبين النمسا وبروسیا وروسيا) . 

تفاءل الالمان فقد عادت اليهم ذكريات العسكرية البروسية 
وتصوروا انهم هذه المرة _ بغسلون عار كل هزائمهم امام 
بونابرت وطلب التطوع فيخته كي بعمل واعظا مع الجنود › لكن 
طبه واد في كي من اهدرب : 

الأفال د وي مها اف ان اترو فن يبا 
واوشتات »> وتهاوى . وسقطت القلاع واحدة اثر اخسرى 
واقترب الغازي من برلين وهي دون دفاع . فغادرها فیخته الى 
ما وراء نهر الأودر » مؤملا بنجدة روسية تنقذ الموقف وحل” في 
ستارجارد . ووجد انه مجهول تماما لا بعرفه حتى الوسط 
القن فن هة ةفاقل الى و سجرج وى اموا 
حتى ۱۸.۷ وسمى محاضرا مۇ قتا في جامعتها وفيها بدا بالدعوة 
لخدا الى طرة بستالوزى بالترية وتقالت المرالم > كلما اقثرنت 
الحيوش الفرنسية من مدينة انتقل منها الى اخرى . كان افكاره 
ضد طغيان بونابرت هي التي کانت تلاحقه ... سقطت دانتز ع 
وتلتها معركة فربدلاند ثم معاهدة تيلسيت ... ذهب الى 
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کوبنهاجن فاستقبل احسن استقبال ودر س في جامعتها لکنه لم 
بطل . رجع الى برلين رغم كل ظروفها كي يخوض معها معركة 
تحر رها ۰ 

الا لمان شعب جدي ببدا بالدراسة ثم بضع الخطة في عقلانية 
تكاد تكون خالية من التوتر والغوغائية . عكف المفكرون على الهزدمة 
في نقد ذاتي لا بوارب ولا نداهن لكل أوضاع الامة وللمرحلة 
التاريخية . وجدوا ان الهزيمة دائما طارئة »> اسبابها في المهزوم 
نفسه . وآمنوا أن بعث الامة ممكن شربطة ان تكون روحها نقية. 
وعمك کل الى العمل في محاله: ۰ شتادن وهاندیرج ردلا القوانين 
فضيمَا في الامتيازات الطفية » وحعلا الدولة نظاما بمكنها من 
ربط المقاطعات ذات الاستقلال الذاتي بها . ونظم شارنهورست 
الحيش ... اما فيخته فقد عمد الى تبديل عقل الواطن عله بولد 
حدند . التربية الروحية كانت هدف بلاغته . 
ف ۳ کانون الاول ۱۸.۷ بدا «الخطارات» أمام شك لسم 
تشهد مثله قاعة أكاديمية العلوم . كان الالان ببحثون عن منقذ 
ووسيلة للانقاذ فدلهم على انفسهم منقذا ووسيلة . كانوا بحاجة 
الى عزاء ووعظ وحكمة فكان الحكيم الواعظ الذي امتلأت بلاغته 
النادرة عراء وأملا ... بل بفينا . 

انتھی من «الخطابات» فی آذار ۱۸۰.۸ فانتقل فیخته » بالذین 
است هوا ل0 من اة ا اد هة العام الى كل الوت الان 

ورلن ات اة الخو اسن الغو ون ون 
امحاضرات » لكنهم لم بعطوها وزنا كبيرا . المونيتور نفسها كتبت 
ان استاذا اسمه فيخته بقوم بمحاضرات في اصلاح التربية . 
التار بح کان حکمه أدق واعقل ۰ فهو اول ما ذکر له وعتنه 
«الخطابات»)» . 

بعدها مباشرة اصیب بأول مرض جدي . کان جسمه حديدي 
التكر ن اله ل امل لر الاخر ةة اخلال الرطن واا فى 
والشقاء والمتاعب هدت طاقته »+ واضطر الى الغاء محاضرات 
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ربيع 1۸.۸ وذهب بستشفي في مياه تيبلتس الحارة . 

بعد معركة بينا أغلقت جامعة هاله أبوابها فاقترح اساتذتها 
على الك ننقلها كلها الى برلين > كى تكون لهذه امدينة حامعة 
وا را وان س اند ورن للم فاریل اطات خن 
فیخته ا فى كيفية اقامة هذه الحامعة » فعث اليه ا مل 
کامل ل الحدنده » من آرانه في التربية (التي 
رطالعها ألقرأء فی الخطابات) »۰ e‏ مخططه لانه بقتضي قلب 
المحتمع راسا على عقب من لطلاب المدأرس الابتدأئسة 
والشانوبة الى حعل الجامعة معهدا لتخربج المعلمين والاساتذة 
وحسب ؛ مع ان بيمي أولاه كثيراأ من الاهمية . كان مؤمنا بأفكار 
فيخته ونان امانا دحب آن تکون حد دة ETT‏ تحث عن الحدة 
فيي کل شيء ۰ غر أن المناقشة مع المختصين اثىتت أن مشر وعه 
غير عملي » على الاقل في ظروف بروسيا الراهنة . 

حین ابل" من مرضه نجده تبدل کثیرا . بات فهم محاضراته. 

اعت وقسامع اازمن وغلا في التمسكت بقواعده وغروره وحدة 
طعه ¢ فهو در نك آن بو قع أشد العو بات دا املاب ک ا صل 
شافة الفساد في (الحاة الحامعية وحین انتخب عميدا في 
ميكابل ماس سنة ۱۸١١‏ لم سستطع الاستمرار بالادارة اكثر من 
اربعة شور قدم بعد‌ها استقالته . کان بريد تحقیق افکاره 
وتبديل كل شيء فيصطدم بعقلية مجلس الجامعة. ترى هل ازداد 
ضيقه وقلة اصطباره ننتيحة المرض ؟ والى القراء ما كتب عنه 
زميله سولحر : «انه يحعل بطرقته بالعمل الحياة صعبة معه › 
ل سسب نزواته وأخطائه وحدهما واأنما رعناده وغروره ¢ فھو ما 
نماك بعلن تاللا : انا لا أقول او أرغب فى هذا كفرد وانما الفكرة 
تتكام من خلالي . وتلك طربقة جميلة في الحديث تدل على صدق 
أالحماس ؛ لكن عندما تصرف في كل الامور صغرها وك رها من 
مسلمة ان الفكرة انتقت لها اداة وحيدة ‏ الهر فيخته نفسه _ 
يبدو لي ان الفردية تصبح طغيانا . وهو لا حدود عنده في أي 
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شيء . من اجل أصغر الاخطاء بشتم الطلاب فينعتهم بعفاريت 
الجحيم . وهو لا بحترم روح القانون والنظام وانما الحرفية التي 
بفسرها يشكل مضحك» . الى ان قول : «اكثر من ذلك عنده 
عصابة من التلامذ حوار وه الؤّمنون E‏ زدع فيهم الفكسرة 
اللعينة بانقاذ العالم» . 

بلی کان مؤمنا بانقاذ المالم وبأنه منقذه . غدا نحوله صوفياً. 

سسنة ۱1۸1۲ رات فکرہ غاتما ضايا ¢ بجيء من ملا غه بعيد 
وعمسق »+ ° ن أفق تز هو فہه الصور فتتلفع تضبابية نورانية 
بصعب وصفها الا بالمحاز فتختلط على الدارس الذي لاح ق 
ألا فکار عن طرق الكامة وحده فير دد ان ری کل ناف املسم 
وتقصر الكلمة لانها غدت عند فيخته أداة حدس وتحجل لا تعبيرا 
او عاو مارت اة اه رم الوا ال رة 
التي برى » وقد لا براها سواه ... قد يلم" بها الآخر فهو بقربها 
منه في احمل حلة »› لکنه لا بری رژ باه » وانما بفسرها . 

حهد في E‏ مفهومه الجديد عن العالم المدرك ٠‏ الذي لإا 
تکون معر فته الا حزلية غير اا غامضا و صو فيا بعیدا 
عن أسلوبه الماضي ... لقد تکشفت له أسرار اخرى ... لكن 
متأخرة . 

كانت نهابة ۱۸١١‏ الدراسية هامة في تاريخ اوربا كلها » 
شهدت ف انون الاول تمرف جیش ونارت الذي اشتلعت 
اكشريته سهوب روسيا وثلوجها وتحطمت سمعة نابوليون ومجده. 

جیش بروسیا کان صغررا › بحتل الفرنسیون کل معاقله ٤‏ 
غير ان الالمان أملوا خرراأ وانتظروا قرار عاهلهم . وما فتشت ان 
تسارعت الاحداٿث قفر اللك الى برسلاو > كى بكون بعيدا عن 
الرقابة الفرنسية ووقع اتفاقا مع الروس للقتال ضد فرنسا . 

في الثاني من آذأار ۱۸۱١‏ عبر الجحيش الروسي الأودر وتبمعه 
الجيش البروسي > وفي السادس عشر منه اعلنت الحرب رسميا. 
و ا ی ی ا ا روت اا ن 


۳. 


المللاب . 

كانت بفقظة الامة أسرع مما توقع فيخته » مما جعله بؤمن بأن 
الو حدة الالمانية تتحفقق قبل المواعيد التي ضر بها مع التار بح 

قي ٩‏ شاط ۱۸٠۳‏ أنهى محاضرات الشتاء الفلسفية بنداء 
شجعهم فيه على نيتهم فيما هم مقدمون عليه من تطوع . وفي 
صيف نفس السنة القى محاضرات في من استطاع جمعه في 
المدرجح عن «فكرة الحرب المادلة» فميز بين الحرب الوطنيسة 
وسوآها 4 حين تعددث عن الفغرق بین دوافع الإان للقتال ودوآفع 
غير هم . وأكد على أن وحدة الالمان تتحقق قرساعىر هذا المغهوم. 
بقول في «(متفر قات سياسية من عام ۲۳ : «آن الامة تصبح 
أمة عبر الكفاح المشسترك . أن من لا بساهم في ألحرب الحالية لا 
تحوز أن بكون من الامة الا مانية») . 

مرة اخری تقد م بالطلب للانضمام الى الحيش واعظا ۰ مرة 

وهدد مجرى الحرب فى الدء برلين ٠‏ لكن الانتصارات فى 
جروس بیرمن و دنيفيتس أبعدت عنها هذا الشبح ولو انها 
ملأت امستشفيات بالحرحى . وطلىت الدولة متطوعات من 
النساء » فكانت زوحته من أولاهن وأصيست بالحمى حين دا 

أحد عشر وما لم نصح الإ في فترات قليلة وتثاقل نومه وما 
بعد بوم الى ان انطفاً في ۷ کانون الثاني ۸(٩‏ ودفن في المقبرة 
سولجر وهيغل . 


بعد سنوات خمس وسدوا زوحته الثری عند قداميه . 


۲١ 


الخطاب الإدل 


تقديم وة عن الخطابات جيعاً 


علدما کنت ألقي هنا منذ ثلات سنين في الشتاء امحاضرات 
ال كرفا وان وراك افر العا ل اة هه اي 
سوف اتابع مأ كنت فيه وهي ذڏي «الخطابات» أدشنها أليوم على 
آنها التتمة . بيثنت في ی المحاضرات ألاولى الموما اليها » أن عصرنا 
فام في ألدو ر الثالك مره ن التار سح العام ولمیز هذا ألدور ¢ آن 
کل قو اه الحية 4 وکل طمو حاته لا هكف اها لإ ار ضا ع منفعتها 
الاد نه ٠‏ وهو ندرك ذلك آدرأکا کاملا ۰ والعهم الوأاضح اطيعته 
هو و اده الذي مح حباته فی النهابة اسسا قو ر 5 تتزعزع ۰ 

آن عصر نا بتقدم بخطا خاد 4 اكثر من آی عصر آخر من 
التارنخ المام ‏ وعلى هذا أفقد كتملك اليوم امرطة التي لها › 
أذ و صلت الى نهانتها ¢ هنا وهناك 4 خلال السنين اللات التي 
مضنت رعك آن ئدمت التفسير الذي تعلمون U . e‏ و هناك 


۲ 


هدمت الانانية نفسها » من خلال نموها وتفتحها »› اذ فقدت ہا 
کون هو تھا واستعلالها ونما نها کانت لا تر لد أن لتخ ھا 
هدفا غرها »› رأت نفسها مكرهة على قبول هدف خار جي آملته 
E TO O E O TT‏ 
ذلك كان من واحجبي أن أعترف امام نفس الجمهور» الذي تحدثت 
ال لار انه اع ان رن ارا فد ضار افا 

EE REEL I NEEL E 
أالزمن وتحدىد محتواه يكل حربة» لأنما عند من دفقد استقلالهتطور‎ 
الزمن آلذى یعیش قه وهو مع ألزمن ¢ تحت ضغفمل وة‎ 
خارحية و ذه التو ة ھی ألتئ تعرر له قدره » وندءا من اجك‎ 
› اللحظة » ليس للانسان الفاقد استقلاله »> اي مفهوم عن الزمن‎ 
فهو بعد" السنين تبعا للاحداث والمراحل » آلتي تمتلكها امم‎ 
›» وامىراطور بات غردبة وهو ۰ سستطیع الخروج ف هذه الحالة‎ 
التي انعدم تأئيره الفعال فيها في العالم » والتي لا ببقى له منها‎ 
ان دکر س سه فيه لخاق مر حلة حد ده من ألزمن 4 مرحلة‎ 
خاصة به یتمکن من الحغاظل على سياقها. لکنه مح لا 6 وما دام‎ 
تحت الخ غل ألإاجنبي > فان هذا العالم الجديد »> بحب ان بتكون‎ 
E رط رقة تملص فيها من مراقية السلطة الاحنبة‎ 
بحب ان ترى تلك الساطة الاحنبية أن‎ aS 
فاذا انبثق نکوّن غ د الصورة 8 جيل فقد » بالاضافة‎ 


کان من a‏ أن نحا نحاول آدرا ت آن و e‏ زا 
العالم » 


اما انا فأفكر ان مثل هذا العالم موجود »> وهدف هذه 


۴۳ 


«الخطابات» هو ان أثبت لكم وجوده » وخصائصه الحقيقية » وأن 
أري عيو نکم الصورة الحة 4 لو حوده وخواصه 4 وأن أدلکم علی 
وسائل تحفَيفها . هذه «الخطابات» وقد قدرتها من هذه 
الزأوبة > هي تتمة محاضرآتي السالفة عن العال م الذي کان 
-حاضرا لاذها سو ق تشر آمامکم أو حة العصر ا السذى 
بمكن ان بتلو تخطيم قوة اجنبية لسيادة البطولة . 

لكنى قل ان أحاوز هذه الهمة » ارى واحا على" ان اطلب 
اة اله + عل ان تک ر ای نی الرای مادو الد 

| اني ا الى المان فحسب »> لا اتحدث الا الى المان» 
وعن الاان ول متحاهلا مهملا لافظا » کل الفروف الحادة اتی 
خلفتها منذ قرون أحداث مشؤومة عىر قرون فی أمة وأحدة. نشب 
اول ممثلین مساشر رن تمثلون في نظري لامح (لو طنية وما 
أعزها علي" . انتم البؤرة الظاهرة التي تو قد وتتعهد نار خطابي › 
أت کان منشوؤه » دمتد الى کل البلدان الالمانبة »> تحسبپ حسابه 
نبقى جزء علىالاقل من القوة الحية التي تمور في هذه «الخطابات» 
ان تشيع هذه القوة فتملي قرارات وأعمالا على كل المقول 
حيثما وحدت . 

قلت اني أتحدث للاألان وحدهم عن الالان . وسأبين فيما بلي 
ان کل علا دة وحلة أو راط وطني غر هنذا » |[ م الاسم ادا مع 
GE CN E GEN‏ اراش ان الامر 
لم يکن كذلك »› وان ملامح الوحدة تلك وتلك الروابط تد تهدمت 
فلا وحود لها في حاضرنا ٭ کما انها لن تولد مره اخری ۰ فانما اذا 
تحدثنا فقط ء عن‌ا للام العامة للصفة الإ نة Deutschheit‏ نستطيع 


انند فعزوالها من‌امتنا بذوبانها بالاجنبي ونستطيع ان نجعلمنا انا 


۲ 


بعتمد على نفسه »> ويمتنع على كل تبعية »> ونبين هكذا آلا وجود 
U‏ بخشاه اللعض اليوم مما ىدو تتاقضا بين ھا الخاك تك 
وواحات اخری وظرو ف نعدونها مفدسة * 

ونما از ي تکام عن الالان عامة سو ف اقول أشباء ل تنطق 
ماش" لن الحافرين ٠‏ هنا > 0 اني أعد ها ذآات أهمبة ياللىسىة 
و أل ا قي الام الاول 4 e‏ التطيق على کل الالان 5 
ونظرا للفكر الذي تتجلى عنه هذه الافكار افترض وحدة لا تتجزا 
قدره » وحده تقدر وبحب ان تتحقق »› اذا کنا لا نرد أن نقضى 
تماما ٠‏ أعتبر أن هذه الوحدة قد وحدت واكتملت » وتحفققت . 
لا بدعون للشعرر الم لم الذي نحسون له نتيحة للخسارة التي المت 
ننا ¢ آن سستہد بهم فيكتفون بهذا الشعور فلا ا > ويتخذدون 
من ا ا فيصمون آذانهم عل کان زک آء للعمل آن المستمعين 
الذدن أتحه اليهم هم اولك الذين اطول ما فکروا علو( 4 استطاعوا 
التقلب على الهم 4 وأو آنه مشر وع 4 او أنهم على الاقل قادرون على 
أن بر تفعوا فوق دیز الالم ۰ عر ذف ذاك ألالم عانیته ¢ کأي انسان 
بأ اون ولشرلون ۰ فهم ٠‏ بعانون اي ألم جسدي 4 عند ھم 
الشرف والحربة »> والاستقلال »> كلمات فارغة من المعنى» وهم غير 
اهل لان بعانوا العذاب الذي أتحدث عنه » ولو ان هذا الالم نفسه 
لا ببرره الا القدر منه الذي بدفمنا الى التفكير »> ولان نحزم امرنا 

العمل > لكنه اذا اخفق فى هذه الهمة > حعلنا غر قادرين 
على الکو کردا من کل الوق الى رت ا اکل وما 
ضاف آلى ذلك إنه ما دام شاهدا على کہ لتنا »¢ وجنا 4 بعطي 
الدلیل الواض علی اننا استحقينا بؤسنا . دعرد ة عني عنى الرغسة 


o 


في أن آر فعكم قوق هذا الالم بالامل بعزيكم بمساعدة بمكن أن 
تجيء من الخارج أو بتوهم أي نوع من الاحداث أو التغفررآات 
امرتقب حدونها › اذا ساعد الزمن. لان طرمقّة المعالحة هذه حين 
تفضل أن تهيم في عالم الاحتمالات المهتز › بدلا من ألا تضع في 
اعتسارها الا الضرورة »> فتری خلاصها في الصدفة ألعمياء » 
O E O CT‏ 
تنفسها عن انغالها في الخفة المحرمة ؛ وعن أعمق احتقار للذات . 

وبظل فوقذلك ان‌العزاء والتعليل من‌هذا النوع غير قابلينللتطبيق 
في‌-حالنا. ونستطیع‌ان نری بما لا شقبل‌الرد» وهذآ ما سوفنقو ميه 
في ألو قت المناسب ألا انسان ولا إله » ألا حدثا هو جزء من عالم 
الاحتمالات سستطيع ان بدي لناابة مساعدة » وانما نحن الذين 
بحب أن نساعد انفسنا » اذا كانت امساعدة ما زالت ممكنة . 
سو ف أحاول ان أر فعكم فوقف الالم > وذلك بأن اضعكم ٠‏ بالقدر 
ألذي أتمكن فيه من الوضوح »› تجاه حالتنا »> بأن أكشف لكسم 
القوى التي ما زلنا نملكها » بأن اريكم ما هي وسائلنا في الخلاص 
اطلب منكم على كل حال درجة ما من التفكير »> بعض المشا رک 
الفعالة وبعضا من نسيان الذآات »> وهذا بعني اني أفكر بأن بكون 
لى مستمعون قادرن على الاستحابة لهذه الشروط . والحق أنها 
ليست شروطا جد قاسية ؛ الاستجابة لها ممكنة في جهد لا 
تحاوز ما نطلب في ى حكمة من عصرنا ؛ أما عن الإخطار ٠‏ فليس 
هنالك آدنی خطر . 

۳ عندما أتجه الى الان على انهم كذلك كي آنيرهم حول 
الحالة الحاضرة أفترض أني أتو جه الى مستمعين مؤهلين لكي 
بروا هذه الاشياء بأم عيونهم لا مستمعين بكتفون بتأملها عبر نظارة 
اجنبية أمليت عليهم كيما تمنحهم صورا خطاً أو صنعت طبقا 
لمہادىء اخری > أو انها تعطي صورا لا تتلاءم مع حدة البصر 
الا لمانية . 


۳٣ 


أفترض 4 فيما عدا ذلك 4 أن هو لاء المستمعين 4 وهم بنظرون 
وبعتر فون صادقين بما يرون › وانهم تجاوزوا او قادرون على 
خيلا فیکو نون لھم فكرة اكثر تفاو لا مما فتضيه الواقع ۰ متيل 
BITES NE AE SEG E aa‏ 
غل اعا ر اة طا اا دة الل تمر الو مى ن فا ها 
خاد من القن غا لمكن فا ته اعا ال ا 
نظر نا الى الى س دون ان نتحول عنه ٠‏ أذا ملعناه من ان تختعی 
عن نظر نا »> أذا اند فعنا البه في هدوء وحردة ف لازاه الى الاحزاأء 
الى اة اها ف الق ك فل هة اة ال اة ال 
ا 4 حتی e‏ کل احؤلة ابن ونتأ کد اننا لا لففل 
عکس ذلك ١‏ ن a‏ متین ودون ا بأخذ في أعشاره أاليقين 

اذا واق > نحي هدا الرصر ج٠‏ ان تاها الت ب 
بلغيه ۰ كما ان معرفتنا له لا تزند فبه اننا حين عر فه قحب 
نشفيه » هذا ولا مكان للشكوى . أطلفَوا ضد الكسل اتهامات 
التي تحصلون le‏ د ی احسن الحالات وهی ۽ آنکم ٿو قظون في 
الكسول والاناني الخد والضغينة ضدكم لانکم صنعتم هذا النذير 
(وتلك بدابة رده فعل) : لكن ما ظل التأثير الذي تقتضيه الحالة 
ار ی اور ل ا یا 
N AE N E E A‏ 


¥ 


الى غاية نموه فلا يمكن له تجاوزها » حتى ليلغي كل طاقة جديدة 
غا ووا هدي فاته واه وا میا اداه 
اروخ > وش الخطحة تفسها حن سيل افر انها مقدها 
ندع ارض الاخلاق »> لندخل ارض التاريخ وهي نهابة الحرية »> 
ج کل ها او هر ا ا مل رل م عا کله 
(الخطانات) من وحهة تظر نواحه فها/الحاضر > الإ هده الاخرة 

أفترض اذن أن الذين بصغون الي بعدون انفسهم آلانا »> ولا 
شيء سوى ذلك ٠‏ ان شيا ما لا يقيدهم » حتى ولا الالم نفسه › 
وان لدبهم الرغبة والشجاعة للنظر الى الحقيقة وجها لوجه . من 
هذا الفرض استمد الألهام في كل كلمة الفظ » اما آذا كان بين 
هذه الحماعة من ره ر تفكيرا خر فما عله ال أن سحٿث في ذاته 
عن سبب هذه المشاعر المنفرة التي نمکن ان بعاني . ولعك ان قلت 
فسمعتم للمرة الاخرة » انهد الان الى مهمة اخری وهي ان اقدم 
لک فرصا غاا لوا غت لر ية الي سوك أعالج قي:الفضول 
التالبة : 

قلت هنا وهناك فى بدابة هذا الخطاب «ان الانانية ¢ وهى 
تتضخم ٠‏ تؤول الى تهديم نفسها وذلك بدفعها الناس الى فقدان 
ناهم والقدرة على ان بصنعوا لهم أهدافا وهم مستقلون تمام 
الاستقلال. ان سقوط الانانية الذي نشهده الانهو ما اعتبرهرعضا 
من نتاجح العصر »› ظاهرة جديدة في قلب العصر »› وذلك هو ما 
فر ض علي“ متابعة الو صف الذي بدأته قبلا. هذا الدمار الذي بميز 
حاضرنا وره ترتبط حياتنا الجديدة في عالم جديد سلمت ابضا 
بوجوده ٤‏ هو الذي نكون نقطة يدء N‏ وانما بقع علي أن 
اری قبل كل شىء كيف ولاذا »> وحين وصلت الإنانية الى درحة 
O RES E‏ 

افد وسات اة ال ور ها الاخ رة هن التمو ين استرات 
أولا » ما عدا استثناءآات نادرة ٠‏ على المحكومين » وآلت ألى أن 
تهيمن انضا لی الحكام فعدت دافعهم أأحي وال ان حكومة 
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تستبد بها الانانية تهمل » فيما تعلق بالخارج ٠‏ كل العلائق 
الكل التي هي جزء منه »› وما ذلك الا لتنعم بطمأنينة كسول › 
حدودها لم تتعر ض للهجوم »> ما فيما تعلق بالداخل فان حكومة 
تسیطر عليها ألاإنانية 4 تلن قبادها و شاو لے الدولة اللين 
اة تن اساك ااانه اجون و الة اة 
والتي نستطيع ان نترجمها بدقة بالالانية بالخور وفقدان 
الكرامة . 

قلت ٠‏ «عندما تهيمن هذه النقصية على الحكام» . ان أمة ما 
بمكن أن تفسد كثرا ( لان الانانية هی مصدر کل فساد > ابا كانت 
شربطة ألا تكون حكومتها فاسدة بدورها تستطيع الحكومة ايضا ان 
تر تكب الخسة فی سباستها الخار حية 4 وان تخل دو احا تھا 
وشر فها وشر رملة ان تکون لد بها arl‏ في چ e‏ 
اجتمع الائنان ُ آي ساد N‏ والحكام فان الجسم 
الاجتماعي كله مهدد بالانهيار لدى اول صدمة على بعض الحد كما 
لو انه عضو في حسم فانعصل عنه کما آن أعضاءه ا لإ لو حي 
اليها بأي خو ف» وانما تخشى الاحنبي» تنفصل عنه وترفض الو فاء 
له ولمصي کل منها نعيش على هواه. وعندئد بعتحم هذه الأعضاء 
ما م تکن تمشح 4 في شح ودون حماس للمدافع عن الوطن 4 
ويدوم ذلك حتى يرى الحكام انفسهم وقد تخلى عنهم وخانهسم 
الجميع › مکر هین على ان بشتروا بقاءهم في السلطة يفول خطط 
عندما کان الامر نضالا من احل الوطن نتعلمون تحت أعلام أاحنسية 
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القتال شجمانا ضد الوطن. كل هذا بُري كيف ولاذا الانانيةعندما 
تصل ا وج نمو ها تهد م نفسها كما فلناء ولاذا ألذدن لإ دضعون 
لانفسهم باختيارهم هدفا غير ذاتهم نجدون انهم فرض عليهم 
هدف ارادته ساطة احنبية . 

ان اة امة سقطت الى هذه التبعية لا بتسنى لها النهوض 
منها بأسباب عادية تقادم اللجوء اليها . اذا كانت مقاومتها غير 
محدبة وما زالت تمتلك كل فوتها » ما تكون نحاعتها الان جردت 
من اکير حزء من هذه القوی ؟ 

وما كان له تأثر مفيد في السابق »> لا كانت الحكومة تمسك 
بيد قوبة بعنان الدولة لا بمكن أن تكون له ابة جدوى في الحاضر» 
أن الد اى دى ر انها ما زات هة الان ردو 
وتوجهها بد اجنبية. انامة من هذا النوع لا تستطيعان تعتمد على 
نفسها ولا على غالبها.ء انه ليكون مثل الذدى كانت عليه الامة التى 
نوهنا عنها في‌البدء؛بلا عقلمثلها ضميفاء مثلها جبانا ذا لم يتمسك 
با لمکاسب التي غزاها ولم سحث عن زادتها . حتی اذا اصبح مع 
الزمن مثلبا قليل التبضر والعقل جبانا هلك بدوره؛ لكن الامر لن 
کون في مصلاحتنا لاله يعدو فرسىة غالب آخر ونصبح طبعا من 
خملة الفنيمة انما نحن رذرف لا هة ری له + حت اذ( ارآدت 
ا ك الى هاا الدرك أن قهن .ما كان ها تحط ف 
النجاح الا بفضل وسيلة جديدة وسيلة ما استخدمت من قبل 
ابدا : بخلق نظام للاشياء جديد كل الجدة. ولثر أذن‌ما كان في نظام 
الاشياء القديم » السبب‌الذي جر للنهابة: عندما نفعلنعثر فيعكس 
سب الانحلال هذا الحلقة الحدبدة التى يحب ادخالها فى الزمن 
حتى تستطيع الامة التي سقطت الوقر ق والتأقلم مع ع الح اة 
الحدبكدة . 

آنا في بحشنا عن سب الانحلال نلمس في کل الو سسات القائمة 
حتی‌الان ان‌المساهمة فيالعام كانت مساهمة الفرد على انهفرد وان 
الاسباب التي تربط هذا وذاك من الضعف انها تنقطع بسهوالة 
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فتزبل كل مساهمة في ما هو عام : هذه الاسباب ما كانت سوى 
اللخوف روالامل بألا تتعلاق مصالح الفرد في الحياة الحاضرة 
والمقبلة بأقدار الكل . ان بقظة العقل الحيسوب البارد هي التي 
طعت عا اناف الدنن ن ب دن الحا الجاضرة وال اة 
المقبلة وحذفت كل المبادىء الاخلاقية الباقية او ما قوم مقامها من 
حب المجد والشرف الوطني على انها أوهام خادعة » وكان ممن 
ضعف الحكومات حين لم تعاقب الناس على سيان الواحجبات انها 
لم تستأصل الخو ف الذي يمنع الفرد من فصل مصالحه عن اقدار 
الكل وانتزعت بنفس الوقت كل تأثير للامل وذلك بإرضائه دون 
تقييم الكفاءات تجاه الكل حسب قواعد واعتبارات مختلفة تماما 
ان هذه الصلات م ي التي عانت هنا وهناك انقطاعا مطلعا انفطاعا 
حر" الى تفكك الجماعة . 

وبظل في مكنة الغالب على كل حال » أن بتمسك منذ الان 
بالشيء الو حيد الذي بستطيع فعله ان بعرف كيف بو قظ الخوف 
وألامل تحاه الحياة الحاضرة ولو انه الوحيد الذي بجني من ذلك 
فائدة أما نحن فلن نجني شيا » لان ادراکه لفاندته لا ببيح له 
أعادة الصلة فهو لا تقصی الا مصالحه » أما عن مصالحاا نحن 
فانه لا يفكر الا بالقدر الذى بكون ارضاوؤها عنده علة لتحقيق 
غاباته نفسه . ان المخاوف والآمال ليست بذات بال عند امة 
سقطت ٠»‏ لانها انقطعت عن ان تكون سيدة توحيه هذه العواطف »> 
ولو سلمنا حدلا انها ما زالت عندها ما تخشاه وتامل .به فان احدا 
لا بخافها ولا بأمل منها شينًا وهي لا ببقى لديها الا ان تجد صلة 
جديدة تتجاوز الخوف والامل فتجعل مصاحة ا)جتمع تابعة 
مساهمة كل عضو فيه . 

فوق الدوافع الاولية من خوف ومن أمل توجد الميول الروحية 
من تأبيد اخلاقي او استنکار وشعور اعلى بالرضی او عدمه عن 
حال ا وحال الآخرين ٠‏ وترتسطط بتاك ارتباطا متينا . 
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ومثلما ترى العين الخارجية التي تعودت النظافة او النظام 
انها أهينت أو جرحت من لطخة أو من منظر الاشياء وقد 
بعثرت شذر قدر فلا بحس من تعود الفذارة والفوضى سأى 
احساس مزعج او شاق : مثلها تعاني عين الانسان الداخلية 
الزوخة غاا ا دا و اة و جردا فو ا اطا اا 
وبلا شرف » أكان ذلك وجودها ام وجود القريب والذي بحدث ان 
هذا العذاب لا يدع .راحة لن يمتلك مشل هذه الرؤبا المستقلة عن 
كل احساس أولي بالخوف والامل حتى يزيل الوضع الذي 
يصدمه وبحل محله آخر للائمه . ان مصلحة امجتمع تبدو عند 
قدا غا لأساف الاتتهان و لسار الد تن و كانه 
وكأنها مصلحة أناه وقد اتسع »> هذا الإا نفسه دو له حزءا من 
كل وهذا الكل وحده هو كما بلائمه »> وحده الذي بستطيع أن 
نعيش فیهو تحس انه مرتىط به قلا انفصام. اننضسع لأفسنا هد فا 
اكتساب مثل هذه النظرة هو الوسيلة الوحيدة لأمة تحت النير › 
محرومة من كل تأثير في خوف وآمال الآخرين كي ترتفع مسن 
الهوة التي غرقت فيها فتبلغ وجودا جدبدا وشعورا جديدا 
اعلی بمصالحها الوطنية التي لا هتم بها السان ولا اله منذ الت 
الى الانحطاط . وهكذا نصل الى هذه النتيحة» ان وسيلة الخلاص 
التي وعدت بأن أدلكم عليها تقوم على تكو أنا جدبد انا 0ا بوحد 
حتى الان كأنا عام وطني ولو انه وجد لدى الافراد استشناء 
والمقصود ان نربي الامة التي انطغأت الحاة التي عاشتها حتى الان 
وغدت تبعا لحياة احجنبية. هذه التربية تستهدف قيادتها الى حياة 
حدندة» تكون ملكها المطلق أو؛ فى الحالة الثى شغىعليها ان‌تشارك 
الارن الى اة تفي كاملة ٠‏ رغم تيمها الى ما اة سا 
ارىته باختصار على انه الو سيلة الوحيدة لحفظ وحود الامة 
الالمانية هو تحوبل كامل للتربية التي جرينا على العمل بها 
حتى الان . 

لقد قيل في السابق وفي ابامنا ايضا وأغدق تكرار القول ان 
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SS ag a E a 
ندورنا ٭ وغلا شخ ها دسا تعفد اننا قادزون على قعل ما هو‎ 
فيما كان نفص التربيية‎ ٠ فنوليه اكير حهد‎ ٠ البحث‎ ٠ افضل‎ 
الى طعت خت الوم ران نري ما هن الحافة التي ,شخي ان‎ 
. تضيفها التربية على الثقافة الانسانية‎ 
نحن مضطرون في نهابة الحساب على ان نعترف أن التربية‎ 
التي طبقت حتى الان لم تهمل أن تغرس في تلاميذها مبادىء‎ 
دة وا خلا فة و انون وان اريف يمن افكان النظاء و العادات‎ 
الخنة کا ل نهدا ى بم اللاب عل ان تنا هد‎ 
المبادىء والافكار في حياتهم لكنا ولا بعض‌الاستثناءات لا نستطيع‎ 
ان خرن ايده رة نا کان ت د ان ین فك ال کل‎ 
الذين لقرها 2 او معن جز نن ل ي لاساد ل القاعدة‎ 
الملستفيدين منها فهم بدلا من التقيد بمبادئها وتعاليمها ونصائحها‎ 
الاخلاقية التي تلقواء اتبعوا نزوات غرائزهم ولم يصغوا الا لصوت‎ 
اام وهي لمشت اة للترية الاخلاتية او اها کن اكد‎ 
وتشتد. ولدينا دليل لا بقبل النقاش في الواقعة التاليةء اذا كانت‎ 
التربية نجحت حتى الان في انتزين الذاكرة ببمض‌الكلمات وقوالب‎ 
>“ والخيال البارد اللامبالي ببعض الصور الشاحبة الكابية‎ 
کک في انعاش لوحتها بعالم اخلاقي الى الحد الذي تنقل فيه‎ 
حا ورغة‎ ٠ ی التلمیذ حرا حارا لهذا الال ورغبة لاهة لبلوغه‎ 
وتهلك امامهما الانانية كزهرة ذابلة . لقد برهنت هذه‎ e 
التربية على عدم قدرتها في النفوذ حتى جذور القوى والميول‎ 
الحة فتطبع فيها اتحاها مقررا ولقد نمت هذه الفوى والميول على‎ 
هواها فی معزل عن کل تأثر تربوى وأعطت ثمارا طيبة عند بعض‎ 
اختارهم الله فالهمهم وثمازا سيئة عند الاكثرىة » ويكفيتا ألان إن‎ 
تمر هذه التربة بانتجا ونه أن لديا حدقا تاه سعط‎ 
أن تد غ الخ الاق الى تة تخل س اليتات‎ 
تفصح‎ ٠ الشجرة التي ثمارها » ولا بمكن أن تنضج اكثر من ذلك‎ 
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كل ل واكم غ نا رة الذاخلى: .ر الحق أن الفرة 
القديمة اذا نظرنا اليها من هذه الزاوية لم تكن ابدا فن تكويسن 
البشر ولم تدع ذلك ابداأ » على العكس اعترفت صراحة يعدم 
قدرتها اذ اعلنت انها لا تستطيع ان تفعل فتوّثر الا بطلاب وهيوا 
الموهبة او العبقرية. عدا عن هذا ان فن تكوبن المواهبوالعبقربات 
لا بكتشف فما زال هذا الاكتشاف مهمة التربية الحدشة نفسها 
ويبقى ان نضيف على التربية القديمة النفوذ حتى جذور الميول 
الحيوبة والحركات الحيوبة » واذا كانت مهمة التربية القدىمة 
تكوبن شيء ما عند الانسان » فان على الحدثة أن تكون الانسان 
نفسه بطربقة بصبح فيها جزءا لا بتجزا من شخصية التلميذ» بدلا 
من ان بکون عنده شينا امتلکه . 

كما أن التربية القديمة وقد تحددت هكذا لم تتجه الا الى 
اقلية كانت تكون ما دمونا > بالطبقة المتعلمة فيما كانت الاكثربة 
الكبرى وهي التي تؤلف قواعد المجتمم» اي الشعب» كانت مهملة 
تماما من وجهة النظر هذه. ونريد بالتربية الحديثة‌ان نکون مع کل 
الالمان مجتمعا واحدا اعضاؤه جميعا بتقصلون نفس المصالح. يمكن 
ان بعترض معترض فيدعي اننا بهذا المنهج أي في بحثنا عن تنمية 
ملكة الحكم الاخلاقي لا نصل الا الى انشاء طبقة متعلمة تناوئها 
رتخاف جن الخرف امل وا ال ارغان لدان 
مک نو ا علا فمن الى ان تل اا با 
وعلى هذا أجيب ما دام الامر هكذا » لا ببقى علينا الإ ان نضع 
التربية الحديثة في متناول كل الالمان دون استثناء اي ان نعمل 
علي الا تكون تلكالتربية مقصورةعلى طبقةوانما للامة في مجموعهاء 
ترضة كل اعضاها من قي استتناء > ا3ا فعا بالتغور تالفدل 
والانصاف الى الولادة عند الجميع محونا بها كل طبقي بصورة 
كلية كاملة بينما بظل هذا الفرق موجودا في النواحي الاخرى . 
وهكذا لا بكون لدينا تربية شمبية فحسب وانما تربية حقيقية 
EE‏ 


3 


ولسوف آبيئن لكم أن هنالك تربية على ما نرغب أن تكون قد 
اش وط ج اا ق عا سوق أن فل :ها قد 
وجد وما لا بتطلب حسب ما وعدتكم آنفاء وأنا انحدث عن وسيلة 
الخلاص‌التي أقترحها علیکم » حهدا تحاوز امکانات‌عصرنا وأضفت 
ونا أنطقی دھذا أالوعد اله فما تماق دالا خطار ل وحود لشىء منها 
في اتر اعا ٤‏ ما كات مضاحة البطة الى اس ما هي في 
أن ماف یی هدا اکرو ع بدلا من سار که ۾ وید و لی 
الشرح الواضح لهذه النقطة نافعا من هذا «الخطاب» الاول . 

والحق ان ما صح على الازمنة الماضية بصح على الازمنة 
الحديثة واضعاف الخلق عند الشعوب الفلوبة كان بمتبر دائما 
وسيلة ناجمة للسيطرة ؛ فلقد جرى البحث دائما عن طربق 
الاشاعات الكاذبةوتشو به مقصود للمسادىء واللغة» للوشابة بالامراء 
امام الشعوب وبالشعوب لدى الامراء اي للتفريق فالسيادة 
بشكل اكيد ٠‏ كما حجرى البحث لتحربض الغرور والانانية من احل 
ان تفدو الرعيئّة محتقرة فيسهل دوسها بالأقدام في راحة ضمير 
لكنهم بذلك برتكبون خط فادحا لهنتائج قاتلة» اذا شاءوا ان بفملوا 
ذلك تجاهنا نحن الالمان. ان ألاجنبي الذي نتعامل معه الان مدن 
اكه فا ا العلاقةالقائمة على الخوف والامل» الى عواطف 
الشر فوالمجد الوطني لكن الوضوح الا لاني اكتسب منذ أمد طويل 
القناعةالتى لا تهتز ان تلكما هى غر مظاهر خادعة وان مجد الامة 
بكاملها لم يشف ابدا جرح او عاهة فرد ما » ونحن مكرهون ما 
دمنا لم نكتسب مفهوما اعلى عن الحياة أن نغدو دعاة خطرسن 
هذه الشربعة المقبولة والتي لا تنقصها الحوافز. ونحن من غير ان 
نريد تحمل آرزاء جديدة» نحن > بفضل طبيعتنا فريسة في مجمل 
القول ضارة ولا نستطيع الا اذا حققنا المشروع الذي حدثتكم عنه 
ان نصبح سعادة ومتى فهم الاجنبي مصلحته الخاصة فسوف 
بسلك بطربقة نحمل له فيها بعض اسباب النفع لا بذور الشقاء . 

وعندما أعرض مشروعي في هذا «الخطاب» أتجه خاصة الى 
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الطبقات المغقفة فى المانياء آملا ان تكون اول من يفهمه» وأدعوها إن 
کن ان اا بدا لی ادن ایا ت فلت رن ن 
حففته حتى الان لا بخلو من نفع للعالم فتستحق تأبيدا بمكنها من 
ان تستمر فى نشاطها في امستقبل . ولسوف نرى عبر هذه 
«الخطابات» انما الشعب هو الذي كان دائما نقطة البدابة في نمو 
الانساني عند الامة الالمانية ١أن‏ الشعب هو الذي تحمل عبء 
املصالح الوطنية» هو الذي حافظ عليهاء فأمن الدفاع عنها ٠‏ 
ونماها وعلى هذا نعرض على الطعات الثقفة ونلمرة الاولى 
نق ماعن را لهه ي رن غفافها ومطمه ا وقول 
اذا فلت هده ارال مت ا ما صل ين قل ادا 
ولسو ف نری آن هذه الطقات ل تستطیع ان تعر ف مقدما ما هي 
المدة الزمنية التي تبعّى فيها قائمة على رأس هذه الرسالة : التي لا 
مک ان كتل ال ذا فخ النعب مدا ونا جا للها 
تماما وبعد ان تجرب ا التى تقتضيها هذه الرسالة على 
عدو ا فل ان کون کا هن:الافراد الدنن تون ا (ال 
حتى اذا وصل الشعب للسلطة استغفنى عن مساعدتنا وينتج ان 
من نشقفهم اليوم ثم ابناؤهم بندمجون بالشعب فيما رى ما 
نسميه اليوم بالشعب وقد ولدت من قله طبفَة نمتها ثعافة 
ا 

وهنا تى الى القول ان هدف هذه الخطابات‌هو ابقاظ الشجاعة 
والامل عند الذين ينسوا وأن تبعث بعض الفرح في الذين غاصوا 
الکن وان شن کل الا ل تل اعات اوی 2 
صفاء » الزمن نبدو لى كشبح واقف على جثة طردته منا طائفة 
امراض تحب فلا بستطيع آن اشيح بنظره عن الحسدكد الذي lb‏ 
احب ثم آلالی تر کهوببحث في اسه عن سبیل تبیح له العودة الى 
مأوئ.الحراتيم الت حملت اموت ء وبائى بعك ذال ولا شك نشيم 
المالم الآخر المنعش فيحيي نفسه الحار العاشق وترحب بهاصوات 
معرو فة لدنه فرحة هي ی أصوات اخوته »› عندها ولا شك فغ م 
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بمتد في كل الاتجاهات كى بساعد فى ولادة التكوين العالى الذى 
دعی من احل ان بصرر اليه لکن هذه الانفاس لا بحس بها ٤)‏ هذه 
الأصوات سا خي اة وو ر ا فی نای 
ويسمع الاصوات للها عنها غار قا في أله حتى ليظن انه مفقود فى 
عین نفسه . ما ۶ إننا لنكاد بلتمع فحر ll‏ الحددد 
منها مرآ صورته es‏ ا ا و و 
ألىدىء لکمال وحهه. والذى لډ شك فيه ان هذه التأملات له تمحو 
فتزيل ضورف اتا القدمة > فما مات لا فير هاا في وم 
دون ان بخلف حسرات عديدة . 


¥ 


لطاب الثاف 


عن التربية الجديدة بو جه عام 


ان وسيلة حفظ الامة الالمانية التي اقترحها وكرست هذه 
«الخطابات» كي تعطيكم عنها فكرة واضحة بالقدر الذي استطعت 
وتكون لكم دليلا »> ومن بعدكم للأمة كلهأ > اقول هذه الوسيلة ٠»‏ 
منبثقة عن خصائص العصر الذي نعيش فيه » وعن خصائسص 
الطبع الوطني الالاني » وعليها واحب التأثير في العصر والمساهمة 
في تنمية الخصائص الوطنية . وعلى هذا لن تغدو وأضت ةة 
ومفهومة الا اذا تصورناها على ضوء كل هذه الخصائص ٠‏ فتتفذ 
اليها » مما بتطلب عض الو قت »> حتى انها لن تظهر بكل وضوحها 
ألا قى نهابة هذه «الخطابات». ويما أنه لا ند لنا من أن تدا 
یو ھا ع وف مان ھا وکو کا ا در هد داه بنا 
بالذات » بعيدا عما برتبط بها في الزمان والمكان » في طبيعتها 


A 


الخاصة »> ومن احجل هذا خصصنا «خطاب» اليوم والذي بليه . 
الوسيلة التي أقترح هي في ان نعطي الالان تربية وطنية › 
تربية جديدة لم بوحد مثلها من في اي مكان . ولقد رأينا في 
«الخطاب» السابق ما تختلف به هذه التربية الحديدة عن تلك 
التي طعت حتى الان : لقد أكتفت هذه بالنصح دحياة منظة 
اخلاقية » لكن النصائح تلك بقيت عقيمة ٠‏ لان الحياة الحقيقية 
ظلت تندرج تبعا لمبادىء مختلفة كل الاختلاف > غرببة تماما لا 
ون الها هدد ار هة د آنا القرهة اة ن علا ب غاب 
عكس القديمة ‏ ان تتمكن من ربط ميول الطلاب الحيوية بقواعد 
ثابتة وأكيدة > فتطبع حياتهم باتجاه محدد . 
وقد بعترض على هذا القول »> كما تعمل فعلا » اولك الذين 
هم على رأس التربية الحالية » دون استثناء : وماذا بطلب من 
التردية أز دد من آن تسین للتلمذ ما ھر عادل ومستفيم ومن ان 
تشجعه على ساولك سبيلهما ؟ أما أن بتبع نصائحنا وتشحيعن_ا) 
فتلك مهمته > او لا نتبعها فذلك خطؤه : وهو ملك الارادة الحرة 
التي لا تستطيع ابة تربية ان تجرده منها . وعلى ذلك أحيب > 
كيما أبرز طبيعة التربية التى ادعو لها . ان خط التربية الحالية 
الاول » بكمن فى اعترافها نفسه بارادة الطالب الحرة »> واعتمادها 
عليها » واعتراضنا هو على اعترافها بقصورها وعدم تأثيرها . لانها 
حین تصرح أن اراده التلميذ »> رغم حهودها » تظل حرة »> آي 
حاثرة ب بين الخير والشر » تصرح ٠‏ أنها غير اهل » وانها لا تريد > 
أو لا ترغب ۰ وانها داختصار تری مستحیلا ٤‏ بو حه عام ٤‏ فف 
الارادة » وبالتالى الانسان ء لان الارادة ؛ هى اساس الطيعمة 
الانسانية نفسه . اما التربية الحدثة »› فعليها ان تجتهد »> فى 
الارض التي وجب عليها حرانتها »> فتهدم تماما الفعل الحر ٠“‏ 
وتربي ألارآدة في اتجاه الخضوع المطلق للضرورة »> بل عدم 
الاهلية لقبول عكس ذلك . اننا نستطيع فحسب أن نعتمد وأن 
نثق بارادهة ریت هكکذا . 
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كل تربية تستهدف كائنا مستقرا » محدودا » مستمرا › 
كائنا ليس على طرىق الضرورة + وأانما تكوّن » فلا بستطیع ان 
بغدو غم ما هو . اما اذا لم تلاحق هذا الهدف »۰ فهي لا تدري 
كيف تكون تربية »> وانما لعب ولهو »> وما لم تنحح في ابجاد مثل 
هذا الكائن » هي ناقصة. ان من بدفع نفسه أو بحفزه الآخرون 
لفعل الخير » هو من ما ملك بعد ارادة مستقرة متأهبة > ولو انه 
بجهد في ان بجعلها كذالك كلما سنحت الفرصة للارادة » اما الذي 
ملك أرادة قو دة ¢ فهو رند ما رلك 4 ول بستطيع أن در دل الى 
الايد ومهما كانت الحال الا الخير » فلقد ذابت عنده حربة الإرادة 
في الضرورة . لقد بيثنت العصور التي سلفت بهذه النقطة > أنها 
في تنشنة الانسان لم بوجهها أي مدا حق »> وانھا لم تکن اهلا 
لاأنحاد مثل هذا المد : لقد ظنت انها بخطابات الوعظ الفصيحة 
تستطیع التحسين > وخيب ظنها وأزعحها عن عمق آنها وحدت 
وعظها دون تأثير . وكيف بمكن لتلك الخطابات أن تكون ناحعة ؟ 
لقد اتخذت أرآدة ألانسان اتحاها ما قبل التحرنض ٠‏ مستقلا عله 
فاذا اتسق الوعظ مع هذا الاتجاه » كان معنى ذلك الك وصلت 
متأخرا حدا لان الإنسان سلك تبعا له قبل أن نعرفه ؛» حتى اذا 
كان ضد الاتجاه الذي اتخذته الاآرادة فان الرء تسام أحظات 
الى ما تفعله الضحة في آذنيه » لكن ما ان تسنح الفرصة » حتى 
بشسى نفسه والنصائح وبلحق بميله الطبيعي . اما اذا اردتم ان 
تمار سوا عليه تآثيرا ما » فانما بحب ألا تكتفوا بالنصائح : بحب 
ان تکو نوه على طربقة لا ستطيع معها آن برد الا ما ترندون ان 
درنده . انه لمن العسث أن تقول : طر لن ليس له حناحان آنه لن 
سستطيع ان برتفع قدما عن الإارض بالرغم من أوامركم ونصالحكم 
لكن نموا » اذا استطعتم » جناحيه الروحيين » دعؤه دستخدم 
هذنن الحناحين ۰ کي بقوبهما »> ويمتنهما » وعندها ترون آنه لن 
يكون بحاجة لنصائحكم وتحريضكم كيما بريد وسستطيع الطيران. 


تلك هي الاراده القوبة » التي لا 7 نتردد » والتي يجب على 
التربية أن تكو نها » حسب قواعد اكيدة » تظهر نجاعشها في کل 
الحالات » دون استثناء . أن خلق الضرورة عندها هو في حه 
ذاته ضرورة . وا کی جا ج ان > کان خا هل 
استعداد طبيعي أ نتصر على تأثير اليئّة ٠‏ لا بفضل التربية أبدا > 
ول كان كذاك: الافر ٠‏ لخدا الخد تة كل من طف لك اة 
قأصبحوا حیردن »> ولیست الترة أيضا هي الملومة في کل الالام 
التي نتعدب متها ٠‏ ولو ضح هذا لكان :كل :من تلقى هذه الترنية 
شردرا . کل انسان راجع اليه خیره وشره ٤‏ الى استعداداته 
الطيعة- > أن التر هة :اذا نظرنا الها هن هله الاجية وحدها: 
تىدت غير فاعلة » ولو انها غر حاسمة ولا ضارة ٠‏ لقد كانت 
الطبيعة الروحية هي العامل الحاسم . أن تشقيف الانسان بحب 
ان نحل عد الان محل تلك ألقوة الغامضة اأنهمة النتائج فا 
واعيا عقليا » فنا قادرا على ان يصل الى اهدافه في كل ما يوكل 
البه ٠‏ أو آن دعر ف حینما حینما لا سستطيع الو صول الها E‏ 
)ا تكتمل . أن التربية التى ادعو اليها قائمة على مميزة اولى : 
منح الانسان ارادة قوبة لا تفشل بواسطة فن واع وعقلي . 

وفوق ذلك لا بريد الانسان الا ما تحب » فالحب هو محرك 
ارادته الوحيد » وميوله الحيوبة . لقد تبنى علم السياسة » وهو 
القائم حتی بو منا > حين استهد ف تربيية الانسان آلا جتماعي 4 
قاعءده أكيدة آن کل أنسان تحب وارد سعادته » وررطل بهذا 
الت الى © مده ا الخر ف امل 6 وهه ٠ار‏ ما 
سه اة الحم ال فو اة هة دون الإ 
السات بالر اة إن الرخل الى قدي قل دة ۴ل هة 
مواطنا لا نضر فى الظاهر ؛ ممكن اس دمکن أن کون فی 
اه شرا ۵ وان کین روا ت ال تج شر وفاهكت لادی 
وألا تندفع للخير الا خوف مقاب إو املا بجزاء بنتظر الانسان في 
هذه الحياة > او في الحياة الNآخرة‏ : دون ان ألح على هذه 
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الواقعة » اقول » اننا رأننا اعلاه ان هذه المقابيس > لا قيمة لها 
عندنا ٤‏ لان الخوف والامل ٠‏ بعملان ضدنا > بدلا من أن بكونا في 
وا و ل ع ان ي اند ا ين اة ا 
مخف رها ي اكان اس ان اکرو اک عة 
بن نريد تكوين بشر خيرين باطنيا ومن أعماقهم . لأنما بهمسم 
وحدهم تستطیع الامة الالمانية ان تميش › اما مع الاشرأر فهي 
تحاط دالضر ور ة بالا خی ٠‏ لحب اذن أن نحل محل لہ الانانية» 
وحب الذات ذاك اللذدن لا ننتظر منھما شینا حسنا » حا خر 
نتحه رأسا الى الخر ٠‏ الى الخير لانه خر ومن أحل انه خر ١‏ عند 
کل الدين تربك أن تعد عضا قى امتا : 

أن حب الخير على انه خير » لا على انه وسيلة نفع نجنيها منه» 
FELE U A e a‏ 
الفرجة الي تافل ها رقا عن ذاه تفه ف الخياة ب هده 
اده وذاكالرشن اللدين شما الجت الدى ترزهة ال تة 
الحديدة في الطالب » حتى تجعل منه وحوده الثابت » وبكون من 
نتائحه الحتمية تكوب ارادة طيبة ثابتة عند الطالب . 

ان اللذه التي تدفعنا الى طبع الاشياء بحالة ما وحدت بعد 
في الواقع تفترض وجودا مسبقا لفكرة هذه الحالة »> صورة تتقدم 
الى الفكر » عند وجود الحالة الواقعية » فتجتذب لذة تحقيق هذه 
الفكرة 4 ,صررة لس لها 6و اما تة + وها فان اللدة ال 
مدت ها تبر فن عبد هن سانا ادوه عل وتن الور 
وتصميم اقكار من هذا النوع مستقلة كل الاستقلال بالنسية 
للواقع » تصميم صور وأفكار هي في مجمل القول سابقة للتجربة 
لا تالية لها . وساتكلم الان عن هذه القدرة » راجيا لكم ألا تنسوا 
ان الصورة التي تبدعها هذه الق-درة ليست سوى صورة › 
تستطيع ان تعجبنا لانها شاهد على قوتنا الخلاقة > دون ان 
نأخذها على انها صورة الواقع المتقدمة »> ودون أن تعجبنا الى 


ي 
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الحد الذي تدفعنا به الى تحعَيقها » ان هذا أمر آخر » ولسوف 
أتحدث لكم عن ذلك فيما بعد . اما الان فيجب إن تنظروا الى ما 
غل تالكر اة وار اة الور اة ال خا 
نض اعا ن أخل النحة الى ر اها ء 

ان القذرة على تکودن صور ليست نعلا بسيطا لا هو موجود 
بل نماذج للواقع » هي اول ما تهتم به التربية الحديثة فتكونهما 
وها ادى اذب تكب أن تو لافطال الى نكر ن جدة 
الصور بو سائله الخاصة »> بدلا من أن عدو أهلا ل ما تو حیه 
اليه التربية تمثلا منفعلا ٠‏ فيكررها كما لو ان الامر قتصر على 
اران ادق الس د ان ال الى فن اله رند أن كن 
تكو بن الصور هذا عمل الطالب الشخصي العفوي > لانما هذا 
الشرط وحده » تغدو الصورة التي تكونت اهلا لان تحرض فعالية 
ااطالب ما دامت اید اعه الشخصي ê‏ ولأن حك ل ة في شي ء ¢ ٿم 
نستسلم لهذه اللذة » دون أن نحاول أبعد من ها هو امر › زا 
تجتاحنا هذه اللذة حتى تصبح محرضا بحرك كل قوانا المبدعة > 
هو امر آخر . لن أتحدث هنا عن اولى اللذتين »› تلك المنقعلة ٠‏ 
وقد كانت التربية القديمة قادرة ولا شك على ان تو قظها في يعض 
الأخرال ءالما :ما ولد اللدة اللخزى 2 اللدة الفاعلة © فهو شود 
التلميذ أن الصورة منه لا فضل لاحد فيها سواه ٠‏ أنه مبدعها »> 
هو قد الصضورة لانن اها فته ٠‏ كما نقد شا غادنا ء 
وانما على انها تجلت عن قواه الروحية » نبع بعض اللذات 
والمسرات . 

هذا الابداع الروحي الذي تنبفي تنمية موهبته لدى التلميذ 
هو فاه تخي أن تمارس حيتب: فواعد تلا العف أل ان 
يقنع بها بتحارنه الشخصية المىاشرة ؛ وأنه لا أسهل من التحاوب 
معها » هذه الفعالية هى أذن مولدة معارف > قفتح الغكر خاصة 
على القوانين ذات القيمة الكلية . خلال النمو نفسه الذي بيدا من 
هنا » کل ما بتعارض مع هذه القوانین يبدو مستحیلا ٤»‏ وما لم 
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بحدث التجاوب مع القانون » بظل امر الافعال غير وارد . وحتى 
لو بدا هذا النمو الحر تعثرا »> وتحارب عمياء » لا ليث ان يبصل 
الى معر فة القانون ٠‏ ولنجم في خر الطاف ان هذا التکو سن 
نتضمن عند الطالب نمو قدرة العرفة » المعرفة امكتسبة التي 
غرضها » ليس الوقائع التاريخية وما بتعلق بها »> وانما مسائل 
أعلى » فلسفية ٠‏ وقوآنين ٠‏ تحعل بناء وخواص الاشياء ضروردة. 
م التلميذ . وآأضف بتعام دارادته في فرح » بالقدر الذي 

تمر فيه توتر قواه »> وما من شيء سره مثل التلمذة . لاله 
وهو تعلم بحس آنا » دصر سيد نفسه » وهذا ما هو سره اکر 
السرور . لقد وحد هنا الميز الاول » والشهادة التي لا برقي اها 
الشك > عما بكوّن التربية الحعَيقّية : ان التربية التى ندعو اليها 
کب ان خط مقرل ااطلات ‏ خهطا 6 صر ف النطر عن الفرؤف 
الكائنة بين الاستعدادات الطبيعية »> في لذة وفرح »> من أجل لذة 
التژقف والتعلم والفرح هما فحسب ۰ ك اكتشفنا ان ألو سيلة 
الو حيدة لإابقاء هذا الحب هي في دفع وتشجيع العمل الشخصي“ 
وفعالية التلميذ الحرة » فتكون قاعدة كل معرفة »> وتدربب على 
ما يجب ان يتعلم . 

أن هدف هذه التربية الاول هو تحربض فعالية التلمي هله 
المستقلة »> على نقطة محددة حتى أذا وصلنا الى هذه النتيحة > 
بغي علينا ان نحفظ على التلميذ قظته » فلا ندع اند فاعه بضعف» 
وهذا ما نحصل عليه » بتصاعد منتظم E‏ 
بر تکه للتو »> وكفينا لاإدراكه أن النتيحة كانت نفقيض نتوخاه . 
وهكذا نكون اكتشفنا العلاقة بين نتيحة لتوخاها وبين فعالية ما 
محدودة . ذلك هو القانون الاساسي الخالد الذي لا بحتمل ی 
استشناء أو انحر أف قانون لهيمن على طبيعة الالسان ال 
نحعل منه كائنا قادرا على الفعالية الروحية . 


آما أذا شاء نعض 4 ممن أضلتهم تحر دة الاحوال القائمة » أن 
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يشك دو حو د مثل هذا القانون الاساسي ولا سساورنا الإ ان 
نجيبه ٤‏ اذا کان حقا ألانسان بطبيعته ۰› کائنا تسيطر عليه ميو له 
الانانية » ما دام تحت تأثير الضرورات الباشرة ء٤‏ وحاجات الالحظة 
الملحسوسة » واذا لم تكن هنالك حاجة روحية »> واعتبارات خلقية 
تستطيع دفعه عن الخضوع لهذه الضرورات وارضاء حاجاته »› 
فانه حين برضى بهذه التنازلات لالضرورة والحاحات الادية »> 
بنفتره ان سحفظ فی خیاله ذكرى هذه التنازلات ا)ؤلمة ٤‏ وان 
ایفضل ان بسلم نفسه » اذا تحرر » الى اعتبار ما کان کي بخدع 
او بحرض احساساته » انه لا بحتقر ان بصنع له ملحا شعربا في 
عوالم مثالية »> ما دامت الطبيعة لم تمنحه الا حسا محدودا إا هو 
زمني لعله ندع مکانا ما لنمو حسه بما هو خالد . 

ونحن نجد البراهين في تاريخ كل أمم العصور القديمة › وفي 
مختلف الآراء والاكتشافات التى خلفوها لناء كما اننا عندنا شهادة 
عما نعرف عن حياة الامم البدائية التي ما زالت موجودة » بخاصة 
تلك التي تعيش في مناخات حسنة »> وفيما تعلمنا اناه ملاحظة 
اينائنا انفسهم كما ان صراحة اضداد الخالية المتحمسين تمترف 
بأن تعلم الاسماء والتواريخ هو عملية أضخم من الطيران الى ما 
ددعو نه اررض الافكار القفر ۾ وهو عالی ما سدو لنا کان لر صيهم ان 
دفعلو ه لو سمجوا ره لالفسهم . القصد هو أن نحول ما ليس حتى 
الان سوي هاج ا جو جد الفكر الط الى اجسا كين 
دائم بخز الشبعان حتى الهوس خوفا من الجوع القادم »> ومن 
تتالى الحاعات القبلة > وفى هذا نحصر فن تثقيف وتنمسة 
اا هلات الطيعية عنة التلمية 6 واقاع الرحل التاضمم آن خف 
عن الحكمة التي لا غفل نظرها عن امشكلة القائمة ٤‏ وشتج عن 
ذاك » من اأحل الحصول على النتيحة المتوخاة > اننا لا نعتمد على 
الطبيعة » وانما على كفاح متصل ضد مقاومات الطبيعة المنافية » 
مقاومات تتحدد منذ ما تتراخی حهودنا . 

هذه التربية ترمي الى جعل التلميذ قادرا على فعالية روحية 
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اة ترق ن لزق 6 لها التب 6 تح فة ي الل 
قلنا ونعيد الان » لان الفرصة تسنح كيما نبرز بوضوح الفرق بين 
التربية القديمة والحدثة . ان التربية الحدثة لها هدف مباشر 
بان تحمل ,الطاب فادرا على الأنضراف الى قعالبة روخبة منتظمة 
متصاعدة . اما المعرفة فهي تولد نافلة » واثرا محتوما . ولو اننا 
لنا الحق في ان نری في المعرفة عنصرا اساسيا في التربية كما 
نفهمها ٠‏ لاما ا E‏ بستطيع التاميذ > حين بغدو رجلا » 
ان برسم الصورة التي تحدد الحياة المقبلة كلها »> مع ذلك لا نقدر 
أن نقول ان هذه المعرفة هي غر ض التربية الاول والمباشر ٠‏ فما هي 
والحق الا اتيحة متممة . اا التربية القدىمة فقد كانت ترى على 
عكس ذلك غر ضها المباشر في المعرفة » فكانت تبحث عن تزويد 
الاك نكمية ما في مراد العرفة 

شالك انشا فرق شاسع بين طبيعة المعر فة » التي تالف 
منها نتيحة ا الحدثة والتى تمنحها القدىمة . المعرفة الاولى 
هن رة الي ان الت دد امكانة كل فعالة وة انا 
مغلا >٤‏ حین ندع ٤ et‏ قشسحث عن تحدد فراغ بخطو ط 
ی اها ار دالا ووخ توو اة ا 
ولحن تاع هذا العمل ۾ حين ری أنه سستحیل تد رد فرغ في 
أقل من ثلاثة خطوط »> نكتسب معرفة حدىدة من نتيحتها انها 
تضيق امكانات المعرفة المكتسة سابقا وتفرض حدودا على قدرة 
خلناها غير محدودة . هذه التربية > تبدو منذ بداباتها كأنها معر فة 
تتجاوز حفا كل تجربة » فوق حسية » عامة » تخضع أأى ضرورة 
دقيقة »> كمعرفة تحتوى منذ الان كل التحارب الممكنة ف 
لسغل ٠‏ اما الراتة الفدمة فانت ٠‏ على غك ذلك 6 ل 
خواص الاشياء والاجسام على انها معطيات » كما تراها » دون ان 
و و 
زالتخل او انق کات فر یا اا ول ما اا 
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تعتمد الا على الذاكرة > التي في خدمة الاشياء »> وهذا دون ان 
براودها ادنى شك ان العقل هو الذي بژلف اساس الاشياء 
الاو ان ه و لن ف ان ادر 5 ن اکل تر ر 
الترة الخديدة 4 كرهها درب الداكرة الميكاتيك. * من أجل 
اكتساب المعارف » القائم على الحفظ عن ظهر قلب » ولكل الحيل 
والخدع اإكناة بالسقراطية لاننا نعرف منذ زمن بعيد دون أن تكون 
بنا حاجة للالحاح ان التعليلات السقراطية هي ذاتها تحفظ بصما 
وان طربقة التعلم هذه خطرة على التلميذ بالقدر الذي تدفعسه 
للاعتقاد بأن بفكر بأنه غير قادر على التفكر . والامر لا نمكن إن 
بكون الا على هذه الشاكلة » ما دامت تلك طبيعة المواد التى 
دما القرنتة القدهة ي من عند اتلد ااال الفكر» 
والنتيحة أن الو صول لهذه الفابة بتطلب اللحوء الى مواد اخرى . 
رادام فط هة اندر ن الى تنعت حي ان > افانتا من 
رى 6 م ل كان هط :المد ر غا عه + وبافالي 
في رمل ء و في کسل »> ولماذا كانت الحاحة دائمة لتحر بض حماسه» 
بو سائل مصطنعة ال حا بعید ۰ غر سف على الدرأاسة وهذا ما 
بفسر أنضا الاستثناءات على القواعد المأخوذ بها حتى الان . ان 
تدر لب الذأاكرة للذاكرة دون هدف روحی بدلا من 
ان تکون و هو أمیل الى ان کون 
تعذبا ؛ ومن السهل أن نفهم لم لا بستعجل التلميذ للخضوع الى 

هذا التعذيب 4 وما بكتسب من معرفة عن الاشياء الغردبة عليه 
تماما ٤‏ فلا تحظى مته بأبة عنابة » هو تعوبض عن التعذنب »> وهو 
ما يفسر ايضا كرهه لكل الحجج التي نعزبه بها » عندما نحدثه 
عن فائدة هذه المعاومات المقعلة » فتنحعله بعتقد انما بفضلها وحده 
ستطيع جني خىز ه اليومي وکر أمته » وان حزأءه وعفاره ناحمان 
عنها فى الحاضر . والخلاصة أن الفكرة منذ البدء كانت أن 
اة في خدمة الرفاه الادي ٤‏ مع ان هذه التربية »> بعد انث 
ينا فحواها فيما سبق » هي غير قادرة على ان تنمي عند التلاميذ 
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الحس الاخلاقي ‏ فكانت بحاجة من اجل الوصول للتلميذ › ان 
تزرع وتنمي فيه ما هو ضد الحس الاخلاقي في ان تضسع 
مصالحه تحت تأثير دوافع ومحرضات هي اصلا لااخلاقية . كما 
انا تنجد فوف ذلك »› أن التلاميذ الذين ت شمتعون بمو هة طبيعية 
والدين اسختاء الفاعدة تخبون عملهه فى الدرسة > رالد ين 
بالتالي » بفضل تو قدهم العظيم » خرجوا على تأثير الجو الضار» 
وظلوا أنقياء > في منجاة من الفساد »> سوف نجد > أقول » هذه 
اأواهب الطبيعية التي توجهها غرائزها السعيدة » تعلقت هسي 
نفسها فى ان تبدع معارف »> بدلا من الإكتفاء بتمثل تاك التشي 
تملی ى ۰ ولو إخذنا لعین الاعتبار مواد ألتدر د س التي کانت 
التربية القديمة » خلافا للقاعده » تحرز فيها نحاحات سعيدة 
وعدبندة نحد ان هذه المواد كانت تلك التى تتطلب احتهاد التلميذ 
الفعتال : مثلا كانت تحرز نتائججيدة في تدريس اللغة الفغصحى 
كلاما وكتابة قيما كانت تهمل الواد القائمة على التمرن الکتابى 
المحكي > فلا تدرسھا الا تدرا سیا سطحيا ٤‏ حتى اذا اصبح 
التلميك في عمر النضج زالت من ذاکرته حمیعا ٠‏ ولنتج مسن 
التجارب التي حرت حتی بذ » أن التدر سس قادر اذا تو خی 
فحسب تنمية الفعالية الروحية ان تحعل من المعرفة نبع فرح 
ول واآن اهم فى تة الح )ال خلاقی > فما شل الول 
المنفعل ويقتل المعرفة ويفسد الحس الاخلاقي . 

ولنعد الى تلميف التربية الحديثة . واضح أن هذا وقد دفعه 
حب المعرفة » بتعلم اشياء اكثر » وبحفظ ما دام تعلم الا يفصل 
اللطر نة عن الهارسة > العار ف التىن انها شفبل .اليبق > 
وبذكرى دقيقة لا تخطىء . لكن هذا الامر هو ثانوي . وأهم منه 
أن التلميذ فضل الحب »> بر فع اناه ونضمه الى نظام حدل د 
للاشياء كان حتى الساعة وقفا على بعض المختارن الذدن فخضلهم 
الله . انه بدفعه حب ليس غرضه مسر ”ةة حسية (هذا الحب لا 


oA 


وحود له عنده) 4 وانما الفعالية روحية من احل ذاتها ¢ الا 
فعالية والفانون من احل ذاته لاله قانون ¢ وبالرغم من ان 
الاخلاف /* ترتکز اين صله الفعالة الرو-حية لو حه عام دل اک 
تو جيه خاص منذها ولو ان لحب تحدد صورة ألارأدة الإخلاقية 6 
وطبيعتها العامة » مما ينتج عنه ان هذه التربية الروحية تولف 
0 الاوا لية 0 کک الاخلاقية حذور الااخلاق 
جری الامر حتی ٠‏ ا الت فی دفع و تعهد خا الدافع 
في المقام آلاول لانما ذهب الظن الاه فجن أن ان الد 
ألقدرة على معاومة هذا الدافع > وأآن نخضعه لراقبته »> حتى اذا 
تنبه من نيه الامر > في وقت ما » الى زرع الدافع الإخلاقي › 
و حك لفسه تأخر ¢ لان ألقالب أكتسحه فملاه حب آ خر ۰ ان 
التربية الحدبيدة تتوخى تكو الارادة الاخلاقية »> قبل اي شيء› 
حتى اذا استيقظت الانانية ذات يوم او ابقظها عامل خارجي » 
وات رة 4 فما وخدت مكنا فى الزوع اللي كا دواف 
اخړی . 

انقطاع تحت تأثير هذه التربية »> وأآن بنفصل تماما عما هو سوقي 
وآن بحفظ نفسه من اي اتصال به . يجب آلا يعرف ان الحياة 
وحدت فقط من اجل الحفاظ عليه وعلى رفاهه المادى . يحب ألا 
تعبته و e‏ اليه. ٠‏ وسشچم عن ذلك أن النمو الروحي ¢ کما 
اة ا نتصوره > هو ألو -حيد الذي هتم ده وضور ملحة 
متصلة > فلا بدع لهذه التربية ان تتناوب مع تلك التي تدخل 
ألعامل الاخلاقي المضاد » دل وتحله في ي المحل و 

أن تظهر أو دو للذور 4 مع آنه بۇ اف اطار اراد أخلاقة ُ فهر 
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لم بصر بعد هذه الارادة نفسها > واذا كانت إلتربية الجديدة كما 
نفترحها > لا تذهب ابعد » فانها لن تنجح الا فى اعداد عاملين 
ممتازدن في حقل العلم 4 كما کان الامر من قبل و اننا لن نکون 
ف اجه ال دو ر هه ع ما ان هو لاء العاملن لن رن 
منهم فانده کبری للهد ف الاإنساني والو طني الذي نتحراه » 
جاوز ما غهدنا ٠‏ لانهم الن اسستطيعوا ان نفعلا اكثر مما قعلوا 
حي الان : الحض اها أن دان كى نكل الافحاك 4ار 
عرفا الوت احا ا له واخ ٠‏ وفك فنا كلك جن قل + 
ان فعالية الروح الحرة التي اخذنا على عاتقنا تنميتها لها هدف 
ان تحعل التلمذ لر سم لوحة للنظام الاخلا قى الذي تحب تفه 
في عالم الواقع ؛ و ن نهد لتحقیغه بالحب الذي نجحت في غر سه 
ن ي I N‏ ىقى 
أن شال كف تطح الترية الخدبدة ان صل على القن 
انها و صلت الى هد ف حهدها الاسمى ؟ 

من الواضح انه يجب عليها ان تشجع الفعالية الروحية التي 
ظهرت على التلميذ فيما بذله من جهد حتى الان كيما يهم النظام 
الاجتماعي على ما ن بنبغي ان کون حسب العقل و قوانینه بشکل 
عام أن قرببة تمتلك هذه الفكرة والصورة التي قتبشق نها > هي 
وحدها القادرة على الحكم على درجة الصحة وتطابق اللوحة التي 
نقترحها التلميذ + وأن تحکم هل تصور التلميذ اللوحة بوسائله 
الخاصة » وبفضل جهده نفسه » او ان الامر لا بتعدى قبولا 
منفعلا » وترديدا )ا سمعه في المدرسة > والتربية الجديدة هي 
التي تحكم اذا كانت الاوحة تستحق النور والحياة اللذين هي 
سحاحة لهما . ولو أن هذا كله ما بزال مسألة معر فة سسيطة » هو 
أسهل اجزاء التربية الحدشة . لكن هنالك مسألة اهم وهي ان 
نعرف هل بحرك التلميذ حب حار لشل هذا النظام ٤‏ وأنه اذا 
ابتعد عن رةابة التربية »> وخلص الى نفسه »> هل بكون آم لا بكون 
قادرا على ارادة ذلك النظام » او انه يعمل بكل قواه من اجل 
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تحايقة انه لا ونك نر اة رالراب غل هدا الال ل نکن ان 
نرضى بالكلمات » والتجارب الكلامية بل يجب ان نحكم علسى 
الافعال . 

السؤال الاخير بوحي الي بالافكار التالية : الذي لا شك فيه 
ان التلاميذد إلذن تتمتعون نذه التربية الجديدة »> ولو انهم 
بعيشون منفصلين عن الجيل املف ممن هم أكبر عمرا › فانهم لا 
بکونون فيما بینهم مجتمعا منعزلا ٤‏ بکتفي بذاته » له دست وره 
المحدود الذي تمليه طبيمة الاشياء › قائم على المقل . ان الصورة 
ألاولى لنظام اجتماعي التي تحضر آلی دهن التلميذ وهي صورة 
المحتمع الذي يعيش فيه » وهو جزء منه » وهذا بعني انه مکره 
في داخله غا آن شصور هذا ألنظام » نقطة نقطة» كما تراه عیناه 
وتفرض عليه اسبابه نفسها » على انها ضرورة لا سستطيسع 
الانفكاك عنها . لكن المسالة هنا هي ايضا مسألة معرفة . فسي 
و حود هذا النظام الاجتماعي ری کل نفسه مضطرا ¢ في حاة 
الوأقع » أن بف مصلحة المجموع ٠ء‏ عن كثير مما كان بوسعه ان 
يفعل دون وازع لو کان وحیدا » وعلی هذا کان نافعا ان بتحری 
قشر دعها وتعليمها تنمدة حب النظام علكد کل فرد ¢ حا بغار حتی 
المشل الاعلى في حياة المجموع حبا لا بمانيه كل منهم في الحقيقة؛ 
لكتما تحب على الكل أن بعاننه نظرا للحياة ااحماعية وينجم عن 
ذلك ان يحوي هذا التشريع صرامة عظمى فيأمر بكر مسن 
ألعحرمان . هذه الشروط التي لا غنى عنها حميعا » فلا نعيش 
عند الاخلال بها » تطيق عفاب حزائى بالمخل »› من غير مداراة ولا 
اا او اوجن الي اة الد م االو ف 0 وا 
آن هذا هد ف ساد 4 لیس هو تو حيهه ناحية الخر 6 وأنما آیعاده 
مستوی ذهني ادنى . وغتي عن القول > انتا لا يمكن ان نعرف اذا 
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كان حب النظام هو الذي ملي الطاعة ام خوف العقاب فالتلميد لا 
يملك ايه وسيلة بدلل بها على حسن نيته » ولا التربية وسيلة 
تقرف مها درحة هذه اة 
مع ذلك » هنالك مجال توجد فيه وسيلة معرفة تلك الدرحجة. 
يجب أن بعد الدستور بطرقة لا جد فيها الفرد نفسه مكرها على 
ان بمحى امام الجماعة فحسب وانما ان بعمل لمصلحة الجماعة » 
وأن بقدم لها خدمات ايجابية. وفيما عدا التربية الروحية التيهي 
وخب وقرض العم + ية اند التلحت اة مكرها في 
ال الىق جر ما ان ر ا ا i‏ 
ومیکانیکیة و افال ززاعبة خر فها الثل الإغلن لارا رى 
من الحرف اليدوبة . كما يجب ان نتخذ قاعدة عامة في المنظمة 
ا نقترحها وهي ان ياعد التلميذ المتميز في فرع ما الآخرين 
کیما بتقنوه بدو رهم > وشحمل يعض اإادرات والمسؤوليات ؛ ان 
بعلم التلمذ الآ خر دن فيطلعهم لی ما وحد او طق قبل سواه من 
تقن فنبه اليه معلمه ٤‏ وان بفعل ذلك دون ان بهمل ثقافة 
ومهماته الشخصية ولا نوحه الآخرين الا معتمدا على حس-ن 
ارادتهم آي دون ان بمارس عليهم أقل ضغط ما دام الآخرون 
أحرارأ في الانتفاع بنصحه او رفضه وهو لا بتلقى عن ذلك آي 
جزاء لان الجميع متساوون في العمل والتمتع بانتاجه » وهو لا 
ينتظر حتى مدبحا لانما الافكار المعمول بها في هذا المجتمع » لا 
بفعل احد ألا ما تحب ان نفعله ¢ وعلی کل فرد أن کته J‏ کته ي ي دالعرح 
الذي نمنحه اة المجموع »> خاصة اذا توج العمل النجاح . 
في محتمع بني على هذه الشاكلة كل تعديل حديد وما كلفه من 
مشقة » بتبعه مكتسبات حدبدة ومشقات اخرى ٠‏ والاكثر أهلية 
هو الذي يضطر الى ان سهر فيما ينام الآخرون ان بتأمل وبفكر 
فيما نام الآخرون . 
وتأكدوا ان التلاميذ وهم بتنبهون الى ذلك ستمرون في 
فرح» في جهود اخرى اصعب ٠‏ وبمتاحون من الاحساس بقوتهم ٤‏ 
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والشعور بفاعليتهم » قوى جديدة » وتشجيما لفعاليات اخرى > 
ويمنحون حق ترك المدرسة ولن بكون في ذلك ادنى خطر لانما 
بتحقق الغفرض الذي ترمي اليه التربية فيما بتعلق بها . آنها تكون 
اوقت عدي الب الذي ضر الان خي خذون خو اقرب 
الحيوبةومتد هذا الحبويشع" على كلما بحرك هذه الحوافز» فلا 
بستطيعون في المجتمع الاكبر » وهم مدعوون للعيش فيه > ان 
بسسلكوا سلو كا غير الذي سلكوه في‌الجماعة الصغيرة بعد ان عاشوا 
فها تى نره وندلاون فل تالص انين الاهانة لادء 
التي حفرها فيهم التعليم . 

اق اة لی وي ن ولت معد ان ری سبلن 
متطلبات العالم > بعد ان جهزته التربية بالو سيلة التي اعطته باسم 
هذا العالم . واذا عددناه رجلا كاملا فهو ليس كذلك في ذاته ومن 
اجل ذاته » ولا بملك بعد كل ما بطلبه من التربية التي تلقى . أما 
عندما بکتفي طلابه » بغدو قادرا على ان يواجه کل ما یملیه عليه 
في حالات خاصة » باسم العالم الحاضر › العالم الاسمى . 


لطاب الثالذ 
عرض للتربية اجديدة ( تابع ) 


ان ممیز التردية الحدبدة الني نتر حها آلاساسي هو کما 
قلنا » انها فن اعداد التلميذ للنقاء الاخلاقي »› للنقاء الاخلاقي 
اقول » والاخلاق التي نتوخى زرعها هي شيء بدائي » مستقل 
حر » انها تمتاح حياتها من ذاتها » وتعيش حياتها الخاصة من 
دون ان ترتبط ادنی ارتباط او تحاول ارضاء دوافع اخری من 
طينة غير أخلاقية . انها كما قلت فن هذه التربية الاخلاقى الذى 
لا بخطىء . انها لا تتقدم على العمياء والصدفة وانما حسب 
قاعدة ثابتة معروفة » موقنة من نحاحها . أن التلميذ ننتهى من 
هذا التشقیف کانه عمل فنی › اتا لا بشغیر » غير قادر على ان 
لك سلوك غير سلوك الامانة للقواعد التى تلقى دون ان بكون 
نجاحه لمساعدة او دعم »> وانما باتباع قانونه الخاص . 
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ی وو ی وی ا 
فملها هذا الشفة ارو حى > ول ان هده ألقافة ال وة 
لست مها الرتية فن دون ها الا فى كر ين الل بك 
الاخلافي. ٠‏ لك هدا التو نى الو رغ اله اساب عر ي + 
ظل خاصة ملازمة للتلميذ » خاصة لا تتسدل »> بحول مشعلا لا 
ف تر حه اغلا وها كانت كارف الي 
تعطيه التربية صغيرة ام كبيرة » فنحن على بقين انه بخرج منها 
عر فتها » فهي تحمله قادرا على الاخذ من تعليم الآخربن وأهلا 

دك هو الوضفت التى قدمتاة عن رة الحدبدة فى 
الاب الاق واا كي الهانة انها كما واها 6 لدت 
كاملة بل ببقى عليها ان تقوم بمهمة مختلفة عن كل ما عددنا . 
و سسنتکلم عن هذه امممة ۰ 

ا د ياكرا س في عك 
في المجتمع الانساني عامة على هذه الارض عبر مدة حياته 
القصررة › انه أنضا وهو ما تعترف به التربية ولا شك »> حلقة 
من سلسلة حياة الروح الخالدة وهو جزء من ظام اجتماعي سام. 
وغىني عن القول أن تربية اخذت على نفسها ثثقيف وحوده كله 
تتعهد تلقينه‌هذا النظام وكما استطاعتان تجعله‌قمينا بأننصنع له 
صورة عن نظام العالم الاخلاقي» الذي ما وجد بعد» لكنما يجب ان 
ولد ٤‏ کما علیها ان تساعده في ان بصنع له فكره عن العالم فوف 
الخ الاي ۷ شرل به ك وای هو مهود ا 
الايد » عليها ابيضا ان تعينه على أن بكون هذه الصورة مستقلا 
الاستقلال كله » كما هي الحال في نظام المالم الحسي وعلسى 
ان تحعله بوافق أن الامور لا تكون الا كذلك . آنه اذا وحه كما 
ورل الى الزضول الى خر دة اهارت وال او اة 
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التي هي حياة في الفكر » أن ما سوى ذال » لا وجود حعَيفَيا له 
وانما بكتسي مظهر الوجود فحسب وانه بنجح بجهد فکري في 
[كتشافالظهر. ولسوف برى فيما عدا ذلك؛ ان الحياة الروحية» 
التي وحدها ايا وجود حق؛ هي واحدة زغم تعدد طرالقها وليس 
هذا صدفة محضا وانما تبعا لقانون قاتم في الله انها الحبساة 
الإلهية نفسها التي توجد وتتجلى في الفكر لحي . وبتعلم هكذ! 
عأى أن رى أن حيانه مقدسة . بل كل الحيوأت الروحية ألاخرى 
هي حلقات في سدلسدلة التجلي الخالدة > ويتعلم ان حياة النور 
والمسر ة شرطهما الاتصال المناشر بالله » وأآن حياته ليست غر 
عن الحياة الإلهية وان البعد عن هذا الاتصال المباشر بجر 
ئ اوت امناشر وشرق الائنسان. فى الطلمات ‏ والبوس ١‏ ان نمو 
هذه الت رلية دو لد عند التلمذ اخقضار فکرة ألدين . وضلا الدين 
القائم لی الاتحاد الحميم بين حياتنا والحياة الالهية وما الاولى 
رالشاق من لك حا أن سود ١ة‏ ي العالم الحديد وعلينا ان 
دعر سه ودتعهده بالعنادة . ما الددن القديم الذي فصل بين الحاة 
کک والالهة فما تجح في منح الاولى وحودا مطلقًا ألا تفصلها 
ن الثانية حين استخدم الله وسيلةه بتمكن بها من الاستم-رار 
سحب ألذات فذ يي عوالم اخری دعك نهان االحسد الفاني فيیحمل معه 
ی العوالم الاخرى الخو ف والامل اللذين ففدا قوتهما فى الدنياء 
الدين الذي ما كان الا فى خدمة الانانئية وحب الذات ¢ لس 
ان بنزل الى العبر مع العصر القديم الذي بتمهده ۰ لانما فسي 
العصر الآ تي لا بدا الخلود فيما وراء القبرء بل سداً في آن بمکن 
لنفس هة في الحاضر وتغدو الانانية ولا دور لهاء غير ذات نفع فتجر ف 
في هز دمتها ذا الدين الذي کان خادما لها . 
ان الدين الحديد من وحهة نظر التربية هو هدف التربية 
الحدبدة الاسمى . أما عن صورة العالم فقوف الحسي الشي 
لنفسه‌التلمیدذ فهو دنهد الها ا َة مستفلة حقيقة) حتی 
اذا لم ن الصورة دقيقة مفهومة يما فيه الكفابة تنبهت التربية 
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ی ا ا و ا 
في قکو ان ا عن العالم فوف س الحسي ل نخرج عن مدان 
5 اکر اة و دان عرف الشات الحبن 
تسمتطيع التربية ألوما اليها ان تقدم حتى نكون على بقين ان 
من آن تظل داردة ومبتة, قىل ألحواب على همزا السؤال تحمل ننا 
ان نجيب على آخر وهو ان نعرف كيف وفي اية صورة بتجالى 
الکن في ألحاة دو حه عام ؟ 
ان تكون هنالك حاجةالى نجدة الدين المباشرة: انالحياة الاخااقية 
تکفی فيك عن سعة واننا جینما ننظر للدين من هذه الناحية نحده 
فر اف ل ل ان و ا ا ر 
خالهة و و جيء الانسان في کل الو ضوح 
و لسر الفهسسسم المنين عطي احوسة ع ی اعلی وأھسسم 
ا رج کن اتل 14 محل © الاعات تايا 
تي يمکن ان بجد نفسه فيها وهو بمکنه من تحقيق التوازن مع 
اسه و دمشحه وصوح العقل ٠‏ وهو لحر ره حر نة کاملة من کل قرا 
غر سا عليه وعلى هذا تمطه التربية الحدشة» فما اختص الد ین 
شنا لا تحشغل فيه نيه خفية ولا هدفا تاليا. ان الدس لا بكون 
دافع عمل ألا فی 1 ٠‏ في مجتمع لاأخلا قي فأاسد او حدما 
تکون دائرة 2 خارج المحتمع ولا فی داخله فيضطر الى 
اعادة خلفها دون انقطاع و1 مسسهر دون ونی ا ی استمرارھا وثلك 
حال الحكام الذين هم سحاحة فی غالب الاحبان للدين کن ھا 
نتحلاوا من وظيفتهم في رأحة صمر ۰ و في الحال الاخرة ۷ محال 
لتربية تستوعب الأآمة كلها . اننا اذا استمرينا ٤‏ رغم اقتناعنا 
باستحالة تحسسین عصر ناء فیألعمل دون ونی غل رأبه ¢ آنا اذا 
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لم نتوقف عن البذار دون امل في الحصاد رغم عرق الجبين اننا 
اذا قدمنا الخير للحاحدين ١‏ اننا اذا غمرنا بالمعروف اولئّك الذدين 
بلعنوننا ثم لا بنقطعون بعد عن لعننا ¢ اننا اذا لم نأل جهدا رغما عن 
فشلنا المتكرر ووضعمنا في جهدنا ابماننا وحبنا فان الاخلاق 
لیست‌هي ما شبتنا آنئذ ورشجعنا فالاخلاق‌تمارس من‌اجل هدف» 
بل الدين ؛ الخضوع الى قانون اسمى مجهول؛ التسليم المتواضع 
لله» الحب العميق للحياة الإلهية وما حياتنا غير انبثاق عنها والتي 
هی وحدھا ما تحب انقاذه من احل ذاتها حينما لا تحد العين 
شیا خر تنقذه . 

وعلى هذا وحب ان تعطى الثمافة الدينية التي تتلفى تلاميذ 
التربية الحديدة » أولا فيمحتمعهم الصغير دون‌ان تعبا فيان تكون 
عملية او تغدو ذات بوم عملية . ان نظاما جيدا سود هذا المجتمع 
والمحاولة التي عنها نتحدثتنجح دائما اذا عولجت بذكاء. ويقتضي 
ذلك الابقاء على التلميذ فى حالة التحرد الصافية اللازمة ٠‏ 
الفتى وفي الابمان لادء بنوعه . انه سستطيع )ا بلغ أشد 
وبتجربته الخاصة ان يعرف وبقو "م ضعفه الانساني . 

في عمر النضج اذن حينما دا بأخذ الحياة بعين الحد اي 
بعد أجل طوبل من اكتمال التربية اذ بحد نفسه وقد أسلم لذاته 
وغدت مشاغله حينها » وقد كانت حتى لذ سيطة معق دة » 
ووصلت الى مستوى اعلى : حينها بحتاح التاميذ الى الدسن 
دافعا لاعماله . فكيف اذن لم سستطع التربية »> وقد بقي 
بین بد نها کل هذه ا)ده »> ان تخبره في هذه النغطة ¢ کہ 


تستطيع ان تصرف ان هذا الدافع » عندما تحين الحاجة اليه “ 
دو غر ذي عوج ؟ مم ھزا أحیب ٠‏ آن ما نحدو ا اھ ذا 


الاعتقاد هو. ان التلميذ تلقى تثقيفا لا يمكن ان تبقى معه ابدا كل 
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شغى عليه فيها ان يجعلها حية وان اة منها ما تفتاً ان تتحاوب 
ا دا اا ت ما باج ا الخاد وهو ت اغود ها ای 
هلکه النوملة E‏ دسرآهین أقوی ونا اوسع نفس الو قت الآراآء 
أو سع تاقي بدورها نورا حد دا على الآراء التي ذکرت . سو فأعمد 
الى ذلك عندما أحدد طبيعة التربية الحديدة الحفيقية التشي 
انتهیت من و صفها العام » 
وهكذا. لا تىدو هذه التر ية كما تادر من ردانة هذا الخطاب 
ن تنمبة الاخلاف الخالےھے 0 التلمد وانما ق ن حعل التامیذ رحلا 
u‏ الكامل وهنالك شر طان ضرور نان من احل هه الغابة فی 
امقام الاول من ناحية الشكل بقتضي الامر تشقيف الرجل الواقعي 
درل ہ العناصر المكونة ھی العقل والارادة وهدف التربية هو 
وشوج الأول وقاء الفانة اما خا يلق وو ضرح العثل فنالك 
اكان الاو ان فر اها رنت الاراةة اة فى مجن الول 
وبأنة الو سائل ج على ما تر دك وهذا ما سجعلنا نعر ف دالو سائل 
التي لستخدم في غرس العاف الاخرى التي ردک غر سها في 
التلميك والشثانىة آن نعر ف ما هي الاراده النقية فی ماهتا 
وأساسها »> وهذا غرض العارف الدشية . ان هذسن الهد فين 
الرتمشين آي ال الر ات واارادة اقا وفك ا ج اد 
في الحياة بفرضان نفسهما على التربية ضرورة لا خيار فيها . 
دون تأحيل بالنسىة لای شخص» لانما تحب أن کون کل امریء 
رحلا . اما عن معر فة ما لصح الرحل فيما دعك وأي مظهر الله 
علکده الالستانية عامة فهو ما لیس ئ طاف أالتربية ولا ما بعنيها . 
ابد الان برهانا اكثر تعمقا للاقتراح الذي ذهبت فيه الى ان 
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كله ما قلته حتى الساعة . وهأنذا أعمد مستعينا بالاقتراح_ات 
التالبة : 

ت بنجم عما لتنا أن المشر من وحهة نظر الثفافة دمکن أن 
يقسموا الى فصيلتين مختلفتین دل متضادتین ومھما کازت 
اة الي ت و الها ن ال لحري که خن فن 
ميل بطل ثاتا منسحما مع ذاآته عدر التغيرات الحدقة به ولنقلها 
الان ٠:‏ هذا اليل عندما نشعر بنفسه وبترجم نفسه بمفاهيم بكون 
العالم وما من عالم هنالك الا عالم تكوني على هذه الصورة فسي 
الفكر دون جر نة وأنما دالضرورة. هذا الميل الذى اج أن دعو د 
اا ا المرن هو اى ي اعارا ن فصان 
يعض حسب الطر عة التي نتم بها عند كل من الفصياتين الترحمة 
ال مفاهيم شاعر هة ۰ 

أن در حه نمو الشعور الاولي هي الاحساس الغامض . ظاهر ته 
الاولى العادية هي الميل الاساسي لحب الذات الانا الذي يعاني 
دا الاحساس الذي ردد ان نعيش فقومل ولتمتع بالر فاه. والعكدز 
ا اة الد نے اتی :وار الت ین غا اة 
فا را عرو ا الات الى اوتا ولا مم ا( ان 
الا وان سىلك سلو کا آنانیا 9 محیص عنه ما دام على رو دته لست 
بهذه النظرة . هذه الانانية تلف الجانب الدائم امشاسه لنفسه 
والظاهرة الوحيدة التى يمكن الثنبو قينا بها خلل تبدلات الحياة 
اللا طم ها اا خاس القامفن وة ان نارن اها 
RE aS aa N OEE‏ 
کی ور و ا ا اشر لاا وان انالا ساس به 
مختاط . ولجم عنەحاة و صفناها من قل و صغا کافہا ترتفع فوق 
ألانائية تو -دھها افکار مهمه غامضة ولا e‏ لها مع ذلك ی 
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لی جح اة شجلی فيها العقل كغردزة . أن قظة 
عر اليل الاهاسي: و ا عر اجان قافن 
لف الصفة أطمميزة الاساسية اصنف الرحال الأول > الذين لا 
يدينون بتكو ينهم للتربية > بل لانفسهم > وهذا الصنف بيتضمن 
بدوره قسمين تاليين بختلفان بعنصر لا بدرك » ولا برقى اليه 
الفن ألانساني ث 

ان الشكل الثاني للشعور الاساسي > وهو الذي لا ينمو عامة 
وحده ۰ بل نجسي تعهده بعنارة في الأجتمع ٠‏ أنه المعر فة ألواضحة. 
اذأ رأينا الغريزة الانسانية الاساسية في هذا العنصر فان البشر 
الذين بمتلكو نها دمثلون ينا فصيلة مختلفة الاختلاف لله عسن 
الاولى . ان معر فة كهذه الحب حزء أصيل فيها تجعل ٤‏ وهي 
تد فعنا عن أن نظل باردىن او عدنمي الاهتمام > غرضها محبونا 
کل شيء ٤‏ لانه في الحق ليس سوى تعبير وترحمة للحب 

البدائي . أن ابه معر فة اخری ترمي آلى شي ء غرنب تحدنا باردین 

تحاهه لانه ٫ظل‏ غر با علينا ٤‏ اما اأعرفة الوأضحة التي دشحدت 
عنها فهي تهتم بعاعل المعرفة نفسه وحبه »> وعلى هذا بحب 2 
إفسهةه » ودالرغ م من هذا فان الامر تعلق وتك صنفي البشر 
نفس الحب الاصلي » ولو آنه تختاف فى التعبر عن لفسه ؛ حتى 
لنستطيع الول إذا حذفنا الفرفق الما اليه »> أن الالسان 
ستحیب في الحالة الاولى الى احساسات غامضة > و في الشازة 

ى العر فة الوأضحة 

ومن احل أن تستطيع هذه العرفة الوأإضحة أن تغدو دافع 
ألحياة المباشر الذى نقدر ان لعتمد عاس4 بفينا 4 حب أن تکون 
التعبير عن الحب الواقعي الحقيقي وبجب ان يعلمالانسان ان الامر 
كذ لك ۾ وهو منآہ ما بعر ف نجس ريمَظة الإ-حساس دالدعب فيه ¢ 
بحب ان تذقاب المعر فة غندة للت الىئ حب او ظلت باردة» ومن الهم 
من ناحية اخرى ان يشترلك الحب بالمعرفة أو كان الدافع الذي 
ستحیب له احساسا غامضا . وبالاختصار تحب آن لهنم 
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للتثقيف لدى كل خطوة بالانسان كله ومن اعدته التربية على انه 
كل" لا بنقسم > ظل على ما هو عندما تنتهي منه التربية » وتغدو 
عنده كل معرفة استحابة حية بالضرورة . 

ل ا مل الاج اس 
الغامض وقد اصحت اساس وبدانة الحياة تحعل الانانية وقد 
و فقت مرها ر اوتاه ١‏ والكق. أن الاجضاش العاهضن و 
لاتيتان أن اناد داتم الحت عن اللدة والفرار من الال روتلك :اميت 
منه بولك ونمو الحب لهذا النظام الاخلاقي . انه نجهل الانانية لانما 
بفضله بختنق الاحساس الفامض الذي هو اصل الانانية . ولو 
سنا بالمستخيل قاستبقظت الانانية ذات بوم فانها والششدة 
القلب وقد امتلڈ بحب اعلى » والا مكان لها في هذا القلب . 

NNE UE ONE GAN E 
الشمور الكامل » فانه لا بنتسب الى العالم القائم الموجود وهو ما‎ 
لا نمکن آن قله کما هو الا عاطل لانه لا بعد يما في شأنه أن بو حي‎ 
> بفعالية مبدعة » انها اذا استيقظت تصورت عالما بحب ان بكون‎ 
نظل دائما في الل ۽ هله الحياة‎ 4 LT Ule ¢ عا سارها التحربة‎ 
الالھیة الئی ھی فی عمق کل ما ھی ظاھر لا تتجلی اندا کان‎ 
مو حود محدود » وانما کشيء نبجب ان تکون وعندما بغدو ما‎ 
٤ وجب ان بکون ؛ بتجلی من جدید على انه یجب ان کون ابدا‎ 
حتى ان هذه الحياة الالهية تنجو دائما من موت الكائن المحدود‎ 
وتحفظ ابدا صورة حياة سستمر اندرأحها . ان الحب هو ظواهر‎ 
انما بفضل عرفان الحب وحده عن طرنق‎ ٠ وتحلی الإله المباشر‎ 
امغر ف مک انر اف الان 2 کا الد وت ان ن وه‎ 
عالم الحقيقة الوحيد » بالقدر الذي بستطيع فيه العالم ان يكون‎ 
حقيقة . وبالقابل » فان العالم الثاني اي الذي نراه موجودا من‎ 
قبل ؛ ما هو غير ظل مخطط »> تعره المعرفة » فى تعبيرها عن‎ 
وة تجدردة ودا هر ها هدا العام ليف وی‎ ٠هحلا‎ 
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اه م ان اله ۷ فى اة في هدا الال الام راخدا : 
سر مدا > نيا ٤‏ مثلا اعلن »> واآنما وهنا ضا دو اسملة لحب ْ فهو 
وحده قادر على أن ننہشقی مباشر هة عنه . يضاف الى هذا الحب 
امعر فة الحدسية التى تقدم لا صورة قمينة فان تمثل لا الشىء 
الذي ۰ ری ٤‏ لکن الحب رافظ هذه الصورة لاله نجحدها ناقصة 
او ضدا وهذا ما ننجم عنه ابداع صور جدددة تافظ بدورهاء حتی 
ان الحب وهو بذاته » نقي لا بتغير › غير قادر على التقدم » او 
اللانهائية » او الخلود يغدو هو ايضا » بفضل ذلك الامتزاج 
بالمعر فة الحدسية »> خالدا ولانهائيا. أن الصورة التى تحدننا عنها 
والتى تتسلسل من المعرفة نفسها (١ذا‏ اخذنا باعتبارنا تلك الصورة 
رذاتها ۾ دون التطيى على الحب دعك أن عر فناه بو ضو ح) تو اف 
تتحلی مباشرة في تلك الطسيعة »> وعن غير طر دق ما نهنا اله من 
و سطاء مرده ا ظاہمات الروح وارأدة غير فة ۰ 

فن .ادل أن ارز الاجا الات وقد حا انه 
م ا اك ان ل ال دة او اة ل ع ا ال ا 
الخد اتاد عل وهن اغاق الح جت وى لاان 
كما نو هنا الى ذلك تربية عفلية وهذا مالم بحدث حتى الآن. وبما 
أن هله التربية على ما ذھنا اليه ترمی الى خلق نوع من الىشر 
نظام للاشباء : آنها تد شن خلا حد دا , هه الصورة الحدددة 
الحالى لی ان دعتہر دفسه الحيل اقل وذلك بو اسطة امعرفة 
العلاقة العامة الوحيدة التي يمكن الاتصال بها مع الآخرين مشل 
لور وهواء العالم الأارضي فتحفقی دھا أتحاد الارواح . لقعد کكالت 
صيرورة الانلسانية حتى بومنا هذا على هواها . لكن التطور الذى 
نى على الاحتمال وهيمنت عليه الصدفة يحب أن ينتهى وانه 
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حيثما ظهر نموه اقوی منه کان بلا اثر ومن احل ألا نظل في هذ 
العدم يجب ان کون رعك الان صد الانسانمن صلعەلفسة . ان غانة 
الالسسائية الحقيقة على الارض کما قات ف ی الدرسین اللذين مهدا 
هذا هي ان تحفق تحردة ما حب آن تکون دفضل طيعتها الاصلية 
هذا التحفيق الذى لتم بطر نة عقلية حسب قاءدة تحب أن 
تبدأ مرحلة جديدة لنمو النوع الانساني الحر العقلي» بعد مرحلة 
أو لى لم نكن فيها هذا النمو حرا . أفكر من ناحية الزمان أن 
الجقة ال لبها هي .الي نة فا التوع الالساني فة فن 
ذهابة ألانصف الاول وندابة الثاني من حبات هه اي لين هاتین 
المرحلتين J‏ رئیسیتین ¢ أما عن م اكان فأعثقد أنما تفع على عاتق 
الان ال مهمة شيك الازمنة الحدبدة أن دلوا ءا اظر تفه تا 
وان وا دال کران.. 

ه ‏ مع ذلك لن ينبثق فجأة الخلق الجديد هذا ولن بخرج 
في قفزة مما سبقه فهو لن بكون الا التتمة الطبيعية الحقيقية 
واليول الحاضرة تة الهم كى ززا الاأحساسات الفامهة 
حين اظهرت في وضوح الفراغ الذي رضينا به حتى الساعة. هذا 
الطموح الى الوضوح بيجب الا بختنق بعد الان يجب أن نجعل 
عودة الطمأنينة التي بمنحها الاحساس الفامض مستحيلة . على 
المك تخب أن اة هد اظح ان فاكر حن نفد الى 
او ساط اوسع فأوسع وبالتالی حب و عك ان عر فنا فراع 
ا ف و لن ر اوو لای )اه 2 وة 
حقیقهة نو کد E‏ ان‌عالم ما هو محدود وما بخلق‌وحده» 
سذ العالم الذي دو لد من الاحساش الغامضس هور عالم دفن و لحب 
ان بظل ر اما الي الى ولد من اتون ااال غا الکن 
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کل بریقه . 

ا اة ا رر اا در 
شر سا فی عصرداء. أن الانمان بصدقه نتطلب شحاعة کبری 4 وآمام 
فنراها قاعدة وأساس العالم الجديد لن أتحدث هنا عن الثربية 
التي بنظر اليها حتى الان على انها امتياز خصت به الطبقات العليا 
: كانت تصمت صمتا مطلقا عن مالم فوق الاحساس وما تهدف الا 

ی الوصول 11 ی حسن التصر ف في شر وط العال ۾ الحسي ومن 
الحا ی اھا سیت بال رة التي ڏول ق ھا کشر أو ولن 
اهت e‏ 9 ھا کان حتی ألاآن ألتربية الشعسية الىئ تستحق فی 
معنی ما آن د بالتربية الوطنية . هذه لم تصمت على الاقسل 
کازت ا ل ۶ إذا أعتر فنا دأن مد اها اا ان الانسان 
خر بااطيع وان هذا اميل الطبيعي تحب ان شمو ال الدرحة التي 
Y‏ نستطيع معها ان نهمل الخر رید ان عر فناه أو نفتر ف الشر رعد 
ان عرفناه فاننا نقدر ان نقول أن التربية القديمة تبنت وعلمت ان 
اار9 و صا ا all‏ هي طسعهة ق الانسان وانه ستحیل عله التعيك 
بها . ماذا بمکن آن ننتظر من هذا التعايم أذا اخذناه جدأ ؟ يجب 
ان أن فلي كل انسان. الل يسه ولد حا عمها انها ۷ 
يمكن اصلاحها فلا بحاول تجربة ما قدم له على انه مستحیل» ولا 
أن سحت عن م أن کون افضل مما هو »۰ ولا الآخرون ٠‏ فيصل الع 
الو ية بالحطة التي و صف بها فیری انه فاسد ولا دواء) متعمس 
بالخطيدة حتی ليحد ان تاك الحطة هو ى الو سيلة ألو حبك ة الى 
تله ا أله . آنه عنما صل أذنيه اش لعج من مشثل هذا en?‏ 
صادقا اننا نهزا ونخیل اليه اننا نرنده ان بأخذ حدا ما لیس سوی 
مزاح ثقيل فقد قنع من اعماقه ان ما بتضمنهاقتراح من‌هذا القبيل 
5 دمکن أن کو ن ص دحا رله آله عکس ما هو صسحیح أننا أذا علا 
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تفضيلنا للمعر فة المستقلة عن اي كائن محدود وهي فوق ذلك تملي 
علم الكائن القوانين ؛ اذا درينا عليها طفلا منذ بدء حياته وتمسكنا 
0 ار ر 
لللاشياء سهلة و طسيعة ٤‏ عندھا سو ف ٿو ر علنا أفضل 
لامد التربية ألقد بمة ونعلنون لها آل وحود عر فة سارقة 
الحو ية واه رن حا لو عرفا کف کب ر 
لا تبنى على التجربة ومن اجل الا بتجلى لعيونهم عالم ما قبل 
التجربة وفوق - الحسى حتىحينما نفرض‌نفسه واضحا اىعندما 
بكون الامر معر فة الله) ان التربية القديمة لتذهب الى نكران قدرة 
الله الخالقة وتستمر في تأكيد الاستسلام المنفعل في كل شيء 
ت رخاف اة لخر نة ال محل فا م وود ااه 
N TR CTI‏ 

ذاك هر الامر الواقع غر أن عصرنا دجب أل سىتسام . هلکه 
الظواهر في الحفيفَة » مشثل كثير من أشباهها » ليس فيها شيء 


عفوي ¢ ما هي الإ زهور وثمار نمت على حذر الزمن ااذ سي 
المتو حش ونكکفي عصر نا ان بکرس نفسه ٤‏ دون عحلة »> أو لفاد 
صبر لزرع جذار جديد أكرم »> وأقوى > بدفع القديمة للموت 
ولسوف نموت وسىقط ما حملت من زهور لاله لا نذه . ان 
عصر نا ما زال غر و اليقين بکلامنا فهو عنده خرافة . فلا 


اله اذن أك نما نا و لستعيه مکانا نك ع فيه وتعمل ء ونعك 
ن ن ت و 2 


هذا رون فيو منون دما تری عيو نهم ۰ 

وھکذا لاحظ مذ أمد کل من دعر ف الانحازات الحديثة ¢ آنا 
۷ نفعل هنا ٤‏ سوی اننا »¢ تعر مره اخری اه ات وإفكار 
الفلسفة الالمادية » ففد دشرت وما طعت عن التىشير دها ماك 
نوها 6 ولي اهال تكن اهلا لان تففل غر التي + اما ان داك 
أأو عط يعي من دون صدی 4 فهو آمر وأاضح 4 واضح أبضا ان 
الامر ما كان ليتم الا على هذه الصورة . ان الحي لا بوّثر الا على 
الحی 6 لکن حاة عصر ا الحقيقية لا اتصال ها ونين کہ 
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الفلسفة »> لان هله نتطور فی حو مختلف عن حونا > وتتحه الى 
اعضاء ادراك لا تملكها حتى الساعة . ان هذه الفلسفة رغم بعدها 
عن أن تکون ی منا ها فی أالعصر الحاضر 4 فھی مقدمة ٠‏ وعشصر 
حي علك حیل ما زال نحهلها 4 غر E‏ سو ف سستيقظ غل 
الذنور عا ما دعر فها 0 وعلى هذا و حب علبها ان تمتعكد e‏ ن الحيل 
الحالى 4 لکنها من احل أل تظل تدنظر دون عمل 4 کان علها أن 
تتحمل مسر ولية تثقيف الحيل الذى قدأر لها أن تكون له . عندما 
تفهم هذا الو ضع 4 تستطيع ان تعاش في سلام وصدآقة حیلا ل 
رع l4‏ . أن التربية التي قدمنا و صفهاأ هي ايضا من احلها ومن 
حهة اخری هي وحدها أل ي تستطيع 4 في حدود معسنة ٤‏ 
تكون المربية في هذه الثربية کما تحب علیها ان تسر ع أولا فی 
تغفدو مفهومة مقو لة وسو ف بتي الزم ن الذي تفهم e‏ 

INES GSC N O CE els 
CP N 
وهو حالس علی حنات شار 4 في اررض احشسية غر ار ضهم ة‎ 
(«(امتدت ند نافث الي 4 وأخذنى بافث بالروح فو ضعني في و سط‎ 
السهل » وقد غطته العظام . جعلني امر"“ حولها قريبا منها > وكان‎ 
عددها عظیما على وحه السهل 4 وقد حاات رمیما ۰ و قال لي‎ 
ا اتن الانسان 4 هل تحیا هه المظام ؟(‎ 

احىت ٠:‏ سيدي بافث «انت ا قال على هذه 
e‏ ا ضع ا العضل 6 اللحم لمو 
لات 6 وام علك الحلد 4 سأضع وك الروح 
فتعيشي 4 و تعر فين انو ی بافٹث» ۴ وتقنأت کہا آمرت و فما اا 
اتيا چ کان 2~ ت 4 ¢ م Eh‏ داو نة وأآقترنت المظام نعضص من 
دعضس ۰ ورأست هو ذا اللحم والعضل موان علبها والحلد دمند 
فو قهاء لکن لم تکن فبها دوح قال لي «تنياً للروحا لن الانسانو قل 
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روح ھکذا بتکلم السيد بافث غ تعالي من الرباح الاربع 5 و 

وهي على هو لاء القتلى ايحيوا ۰ وتشسأات کما امرني ده ودخلتهم 
اروج واوا وو ل ا د ا 
المظام وعلائق وحدتنا القومية مقطعة مبعشرة كالمظام التي تكلم 
الشسہس أن هوب عام الارواح امنعش م بنقطع . أله السو ف 
یی عظام حسا نا ألقرمى فر ذز ها دعضہا غائ عض ¢ و دمتح هذا 
الحسد الذى فام فی کل عظمته حیاة حدده على صورة اخری ۰ 


۷۸ 


الطاب الى ايع 


الروق الرئيسية التي تفصل الألمان 


عن دقرة الشعو ب ەن منكأً جر ماني 
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قلت ان الوسيلة التى اقترحت فى هذه «الخطابات» لخلق 
جيل جديد بجب ان بطبقها امان على الان قبل كل شيء » وتلك 
مهمة تقع اساسا عاى عاتق أمتنا . لكن هذا بحاحة الى دليسل 
ولسوف نبيدا » كما فعلنا حتى الان > بما هو أعلى وأعم ٠‏ فنبين 
ما هو الالماني بذاته » مسستقلا عن القدر الذي حاق به > ما هو وما 
كان دائما طبعه الاصلي » فنبرز ان هذا الطبع الاصلي بتضمسن 

أن الالمان هم قبل كل شيء من اصل جرماني . وبکفينا ان 
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نقول من اجل ان نميزهم انهم عرفوا كيف بربطون بين النظام 
الاجتماعي القائم في اوربا العتيقة وبين الدين الحقيقي الذي 
حافظت عليه آسيا القديمة وأن ببدعوا عصرا جدبدا بالمقارنة مع 
الحضارة القديمة البائدة . وبكفينا على كل حال » ان نتكلم عن 
الالان فنقارنهم ببقية الشعوب التي مثلهم » من اأصل جرماني › 
وعن الامم النيواوربية » مثل تلك التي تمثل الفرع السلافي ء 
ولو آنه سدو عليها انها لا تفترق بما فيه الكفابة عن ية اورا 
كيما نبين مميزات دقيقة لها »> وعن الشعوب التي هي ابضا »> من 
اصل جرماني » مثل السكاندنافيين واو انها لا تحمل الصفة 
الرئيسية المميزة التي سوف نتحدث عنها قربا > لكنها تعد مثل 
الالان وكل ما نقوله عن هؤلاء ينطق على اولئك . 

قبل ان ندخل في تفصيل أفكارنا نجد من النافع ان نضع 
الملاحظة التالية : أورد عن الاسباب التي فر”قت العرق الذي كان 
واحدا في الاصل »› واقعة » تبدو واضحة لكل العيون ولا مرسة 


3 
۰ 


الانفصال الذي حصل »> ولقد قبلتها على انها انضا ممطيات تفرض 
نفسها بشكل جلي » وبنفس قوة الوضوح . اما عن العلائق بين 
اممكنة » فأعترف »> حول هذه النقطة » ان الجلاء والوضوح اللذين 
لإاحظتهما سااها لا وحود لهما » أو على الاقل »> ليست لهما فوة 
الو ضوع 4 راء خارقة لم أت ھا أحد : ونیشنا کشرون حاهزون 
لهذا الف ٠‏ له ان ودرا غل أا عن الدن مرون حول 
هذه المسائل ا فکار نعيدة حدا عن افکارنا ۾ فاننا نتحاوز الزمن 
الخضضن ا ودرو ار ا الي وها ادا و فة من ال 
ارف او اقا اسر اتات رة خان فا 
اعتراضات بنيت على حالات خاصة . اني أكتفي بأن ألفت تأملاتهم 


A. 


اة الى ما أقرل .فى هدا الشتان وهو ما لا تخباعزله عن تفكرى 
کلا کما یمکن ان تکون الحال هنا »> دون تعليل باساب مدرو سة 
خطتي بتأئر > كما تنجم نتائج هامة بالنسبة للاهداف التي توخينا 

ال اول اا و ادا ان وة رو و الال 
وان اوا ا ي ار اداد ر3 4 دارجلا 
الآخرون» ان الاولون‌حافظوا علىلغتهمالبدائية البدئة» لغةالاصل 
لن ره هدا ارت الأول هر التي بن ا 6 اك الي 
حصلت بعد ذلك » ومنها علی سیل ألغال 6 ان تا مجر 6 ا 
للتقليد الجرماني > في الوطن الاصاي ٠‏ اتحاد دول يخضع السسى 
البلدان الاحنبية » على شاكلة الرومان . ومن هذا تتضح وقائعم 
اخرى من نفس النوع »› لكننا لا نستطيع تبني خطة مختلفة . 

ان اقل التغرات اهمية » بين ما أشرنا اليه » هو الاول اى 
تبديل البلاد . ان الانسان بتأقلم بسهوا 
تو تر به وتک تفه حسب عادآتها الخاصة » والفرفق نین ات 


¢) لحت أنة سماء‎ dA 


الطيمة فی مختلف آلشعوب الحرمانية لیس کسیر ا ح دا ۰ ولا 
اصل حرمانی في اررض غزاها بالسکان الذين کانوا نقطنون ف ها 
قبل الغفزو » لأنما الحرمان كانوا وحدهم »> في نهادة المطاف > 
العالين 4 المتسيطر نن 4 ومعلمي الشعب ألحد ند 4 امشحدر من هذا 
اأزبج . كما أن التصالب ٠‏ فوق-ذلك.٠‏ الدى حضل في الارش 
ا ةمع اال و ار ت وة خضل مل ف ارط 


۸۱ 


ذي منشاً جرماني ان يدعي بهولة انه من منشاً آنقی من غیره . 

لکن ٤‏ يبدو لي ء ان هتالك بدلا آهم خلق تناننا جذر با بین 
الالمان وبقية الشعوب من اصل جرماني هو اللغة » وهذا ليس 
راجعا (وأتمسك بالتأكيد منذ البدي) الى البنية الخاصة للغة التي 
حافظ عليها عرق البلاد الاصلي او لغة اي فرع آخر : كل ما 
ارد قوله » ان الاول حافظ على ما بخصه بالذات ۰ فما تسنى 
الآخرون شيا احنبيا » وأضيف ان ما بمنيني هنا ليس 
الذين استمروا في الكلام بلغة ام » وانما واقعة استممال هه 
اللغة استعمالا لم بنقطع »> لان البشر تكونهم اللفة » اكثر مما 
الخ اللفة ؛ 

ومن احل ان نجعل ؛ في حدود الممكن وبالغدر الضروري > 
اة تانج الفرق :فى تكر نن الشفر ت و بان الطاع واالامسج 
الوطنية التي تنجم حتما عنها » يجب ان أعرض عليكم أن تدرسوا 
مفي. ها نكو ن طبيعة فة > توه عام ١‏ 

E RE ESE o 
لا تتعلق ابدا بالقرارات الاعتباطية او‎ ٠ تخرج من الجهاز الصوتي‎ 
الاتفاقات > وقبل كل شيء »› بوحد هذا القانون الاساسي الذي‎ 
L1 تعبر بمو حبه عن كل فكرة بالصوت كذا ادود »> ودون دہ اه‎ 
كان . وكما تنعكس الاشياء في جهاز نظر الانسان » في س‎ 
لرن ذف فاا اڭ ا ي اللغة التي هي جهاز الانسان‎ 
نان کانسان‎ o ا ان ارات‎ 
وانما الطيعة الانسانية التى تعر سه‎ > E ليس هو الذى‎ 
فشنتقل الى الآخرين » وعليه وجب القول : االغة واحدة وضروردة‎ 
. تماما‎ 

ومن الممكن (وهذه هي النقطة الشانية) ان اللغة لم تصل ابدا 
وفي اي مكان الى تلك الوحدة وهذه العمومية الانسانيتين ٤‏ 
بالمعنى الد قيق للكلمة ٠‏ وانما عانت »> هنا وهناك ٠‏ تحوراأ وتحولا 
تر دهما الى تان الغا والايتعمال كرد اى قله على الخه از 


A۲ 


الصوتى ء كمااءن تتابع الاشياء حين :لاحظها فندل علها آثر على 
قتابع الدلالات ب ور في هذه المرة أىضا لا محال للاعتہاط أو 
الصدفة » وانما لتدخل قانون شدبد الصرامة › وبالتأتسير 
الضرورى لهذا "لقانون تير الحهاز الصو تي وقد خضع لاقي 
الشر وط التي اقا عدها 6 5 اة وأحدة ولهبة 4 وأنما دشحو لات 
من اللغة الوأحد-ة > وعلى وحه التدقيق التحولات ألتي بحددھها 
القانون . 

ا شم لحا من التر محم الح بان 
الصو تي عندھا ا١ل‏ نفس الؤترات > وننمي أعضاو ها بلا انقطاع 
لغتهم باتصالات دائمة فيما بينهم » وجب علينا القول ٠‏ ان لغة 
هذا الشهعب هي بالضرورة كما هي »› وفي مجمل ألقول لا يعبر 
نفسها ده . 

ومهما كانت االتعدالات التى تطرا على تطور اللغة تأر 
الاحداث التى عسدهناها »> فى ذلك القانون الشات > القانون الذى 
نی تفه عل کل من شون :فی تماس متاشن ٭» کل کامبة 
حل ر 8 4 دیک عھ۔.ا أاحد هم 6 تفع على آذأن الحميع دانما ۵ حسب 
نفس ذلك القانو_ن . يعد آلأف السنين > بعد كل التعدىلات التي 
طر ات على لفة هتك الشعب > انتقلت عنوة ودون انقطاع عبر کل 
الاحداث دينامية اللغة الأم العنيدة والطبيعية › فكانت كل مرة 
تتخدذ الصورة ا : دشہعی ان تتحد حتی ٿو ول اخرا الى ما ھی 
عایه اليوم 4 ا تصبح دعك دعت لمن ما ببسي لھا ان 
تغدو علیھ . ان ١‏ لکلام کک البحت » الذي ينشؤه جهاز 
له >C‏ هذا الکلاہ #فسه حخضع الى كل التغيرات عاناها 
الصوت الاول عصبير عدبد من الاحداث هو الذي بكوان »> في آخر 
الطافة فة الخفت الكالية ٠‏ ولهدا شك كل لفة هي تفسها : 


ى 


A 


وسحدٿ أن عة تکلم بها الاحداد ل نفهمها خلفهم دعك عة قرون 6 
ذلك ان الخلف لم بعرفوا صور التطور الوسيطة . وهذا لا بشنافى 
مع كون ألحالات الانتقالية تحدث تدريحيا »> فهي لا تدرك فسي 
ألحالة الانتهااية ولم نحدث ااا قئ أنه فترة 4 أن انقطع 
التي هي صاتهم وترحمانهم ؛ لم تتوقف ابدا عن التأثير ونل 
دائما هي هي . تلك حال الكلام ¢ الملستخدم للدلالة على الإشياء 
بداباتها . أما عندما بر تفع شعب الى ادرال فوف 2 الحسي 4 
ومن احل أن بستطیع هذا الادراك التكرار فيکون کل امریء في 
منحاة من الىلىلة مع العنصر الحسى 4 من احل ان بکون قادرا على 
الاتصال 4 وتقد دمه دالا للآخر ىن 4 حب آن بکون هنالك ١نا‏ > 
يرا عن .اانا الدى درك الماك الحسى 4 فادرا فلن ان نفد 
الذي من لحم ودم 4 مدعوما نما ندعو ه الروح 4 أو الطبع او ما 
بشبه ذلك . وعدا عنه » فان أشياء هذا العالم فوق ‏ الحسي > 
دما أنها لا تدرك الا تجهاز فوق - حسي ولا توجد الا من اجله ٤‏ ل 
کن ان عر ها ار ندل عا لاء 9(4 اد1 فلا ان ملاتا 
الخاصة مع حهاز ها هي نفس تاك التی این هاا أو ذال الشى 
الحسي مع الحهاز الحسى ¢ ونفضل قله العلا دة نستطيع أن ندل 
بالكلام عن مکان الحهاز الحسي فی الحهاز فوق ست 

اللفة ل تستطيع اثر ئ ھزا ١‏ الال ¢ فهي تعطي ي صورة س ad.‏ 
ان س 4 ا القاعدهة ٠‏ تشر الا او نها 6 
جهازه الروحي الخاص . وببدو واضحا »› بصورة عامة »> ان دلالة 
بے ای الرمزبة يجب ان تنتظم حسب درجة النمو التي 


A4 


دلغها إل كاء الحسي ك شحب ما وعلی ذلك تخ راكع ونمو هذه 

الدلالة الرمزدة أشكالا حد مختلفة فى كل لعة حسب فرق الشسسبة 
التى توحد دائما سين الثقافة ال والثقافة الروحية لشعب 
"تكلم هذه او تلك اللفة . 

ولنو ضح هذه اللاحظة دمشال ¢ مع انها حلية رذاتها . 

للو صف الذي قدمناه عن الغردزة ا فى الخطاب 0 
كل ما ندرك بالعر فة الواضحه » لا الإاحساس ( فان »> ندل عليه 
لو نانية ¢ أستعمالها غز لسر ۱ نضا في لعتنا » فک رة 


ال کف التعابير التالية من التوراة کک او ْ: سو ف ترون 
وى 4 وتحامون احلاما فکر ه8 أو رو وا ي ی اع ہی الحس-ي 


الكلمة ھی ما نمکن آدراکه دعینی الحسد ا )> لا حاسة 
والوجوه التي نرى في أحلامنا . رألشيء نفسه »> في معااه 
فو ق e‏ الحسي > نکون قىل کل شي ءَ 4 حسب الدانرة التي نعي 
له فيها أن تخذ قيمته » شيا لا بدركه الحسد > بل الروح »› 
کما لل ددر که احسساہ ں الروح الغامض . مشثل أشياء اخری 4 وانما 
دعين الروح وحدها ¢ اي دا لمعر فة المىاشرة امنا أذ فا 4 
الذهاب أرعد »> فوافعنا على ان اليونانيين في لالام الرمز دة کالوا 
نعنون فو س القعزح وعوأرض اخری مشبابنهة 4 فعلسنا أن نعتر ف 
مفدما ان معر فتهم بالاشياء الحسسبة کانت تعد هم لتکو بن فكرة عن 
الفروفق ا لمو حودة دين الاشياء ¢ ما تدلی منها على حاسة أو اكثر» 
وا تكن على الع فت دعلا لن ل احا ا ارا 
الا الراضه ٠‏ رالدى اكا ال لوصوم الال و 

عالی اة آم اخری 4 هر آنهم وحدوا الذرف ادر ن الحسي وفوف م 
الحسي 4 حن ادرکوا فی حال من المظة الصور التي امام 
عيو دهم 4 نما ا ۾ بستطع الآ خرون اسحاد صورة نطق ق على عالم 


Ao 


آخر الا أذا التجأوا الى الحلم . وبوسعنا ان نؤكد ايضا ان الفرق 
لا بأني من قوة الحس بما فوق . الحسي وهي تختلف شدة 
وضعفا عند شعبين > وانما من درجة الو ضوح الحسي في الدلالة 
على ما فوق ‏ الحسي . 

وهكذا كان كل تعبير عما فوق ‏ الحسي متناسبا مع اكان 
ووضوح العرفة الحسية عند من بعبر عنه . أن الصورة عنده 
وأضحة »> وتمثل لدبه بصورة قابلة تماما للفهم العلاقة بين الشيء 
المدرك والحهاز الروحى > ولقد حعل هذه العلاقة مفهومة لدانه 
علاقة اخرى مباشرة وحيلة بين هذا الشيء وجهاز الحواس . 
هذه الدلالة الجديدة »> مع كل الوضوح الجديد الذي تتلقاه المعر فة 
الحسية نفسها بفضل استخدام الأشارة اموسع »> بدخل في 
الكلام » ويدل آنئذ على المعرفة فوق ‏ الحسية التي يمكن ان 
توجد فيما بعد » علاقتها بمجموع المعرفة » الحسية وفوق س 
الحسية » فنحدها ظاهرة فى اللغة »> وبحدث هذا كله دون 
انقطاع » وهكذا فان الوضوح وقابلية الفهم المباشرين للرموز هي 
دائمة في حالة سيالة مستمرة . وبما ان اللفة ليست بدعة 
افتاظيه 2 وانماتتتى عن الاه :الد كة قر ة تاشر ة من الط دة 
ينجم عن ذلك انها وهي تتابع نموها بقوة هذا القانون تملك قدرة 
التدخل فى الحياه وأزكاءها . وكما تقدر الاشياء »¢ دوحودها 
المباشر » ان تزكي فعالية البشر > بيجب على كلمات مثل هذه 
اللغة ان تحرض الذين بفهمونها . لان هذه الكلمات هى اشياء 
حقيقية > وليست نتاجا اعتباطيا » ولا بختلف الامر في مجال. 
الحسي عما هو في ما فوق ‏ الحسي . ولو أن النمو العلمي > 
فيما فوق _ الحسي > الدائم الملاحظة للطبيعة يقطعه التفكير الحر 
وألتأمل > وتمثل الله »> وهو مالا تستطيع صورة ان تمثله › 
غير ان الدلالة بالاغة تدخل ما لا بمثل في تعاقب ال لموس الخالد. 


۰ 
۰ 


وهكذا فان تطور اللغة الدائم > وهو يعتبر من كل ناحية قوة في 


۸1 


الطبيعة » لا بنقطع وبظل في منجاة من كل اعتباط عبر الدلالات. 
وهكذا كان كل ما هو فوق ‏ الحسي في لغة على سبيل النمو 
امستمر بستطيع التأثير كقوة حقيقية حية محرضة على الذي 
هر على فعالية جهازه العقلي . الكلمات في مثل هذه اللغة : 
في كل اجزائها » هي كلمات حياة وتولد الحياة . فاذا لاحظنا 
تطور اللغة من E e‏ ما فوق ‏ الحسي ٠‏ نفترض أن الذين 
بتكامون هذه اللفة لم بنقطعوا أبدا عن الاتصال فيما بينهم . وانهم 
بفهمون افكار وكلام آي منهم » وما نقوله بصفة عامة بنطبق على 
كل الذين يتكلمون هذه اللفة . ان الرمز الذي تصنعه هذه اللفة 
هو واضح لدی كل الذين برندون ان نفكروا »> لدى كل الذسن 
بفكرون حقيقه ٤‏ وهو حي محي . 

اقول » تلك حال اللغة » التى تولد من الشعب الذي تكلم 
بها » منذ الاصوات الاولى ا اتنقطم ن الالتضاق الاصسب ق 
بحياة هذا الشعب الجماعية »> فلا تقل أي عنصر لا بكون تعبيرا 
عن تحربة عاشها فعلا في انسجام متناسق مع كل أفكار الامة . 
ولو أن هذا الشعب ٠‏ مبدع مثل هذه اللفة > بدع شعموبا أخرى 
تتكلم لغات اخرى »> تتداخل فيه : فما ترتفع بأفق افكارها الى 
المستوى الذي يجب ان تتابع فيه اللغة الأم تطورها »> نجسد 
القادمين الحدد بظاون خرسا ي فلب اتمم 6 دون تات هاسي 


الاصلي ۰ وا هم اذ الذن ا اللشة 4 ان الالحىة هي التي 


تکونهم ۰ 

والامر بختلف تماما في شان الشعب الذي تخلی عن أعته» 
وک ا اکر ا نے ارا من الارن کے ادل ع کی 
الاشياء فوف الحسبة + فل e‏ کلیة لتأثر هذه اال 
الغربية حنی بمتلك کل ما تحوي من أفكار و حدس ¢ آله ی 
الکن اكد بى ان مل غلا ارا كانه الا عة > ج ار 


AY 


تلك اللغة » من احل ضمان نموها ٠‏ التيار الذى اتىعت حتى لذ . 
فر هدا الت ااا اة ارلا ي م هدا 
اب ر رة عرو کل و ا ا و 
ادلي ن الكن "ني هدد الذارة الحة أن فض كل اهار 
مالو فة لدى الطفل بواسطة النظر او الاحتكاك المباشر مغ الشيء 
الذي تدل عليه ؟ وننجم عن هذا »› عند الجيل الاول > الاقل» 
من شعب ندل لته » ارتداد مقسور من عمر النضوح !ل ى سني 
الطفولة 6 فما تعو د الامور الى نصادها لدی الاحيال الشالية » غر 
ان تائ هدا الفدلن رن ابلغ O OE,‏ 
الخضي. فن اة اة كو نهدا الخر ب شد ارال من ا 
اللفة »> بالطر نة التي و صفنا ) آما عنك م. ن تلاهم م“ ن ألغزاة فان 
الرمز لعني مقارنة مع حدس حسي ¢ تحاوزوه متك أمد بعيد 4 
دون ان بحتفظوا بفحواه الفكربة » أو لم بمتلكوه ولن بكون لهم أن 
ألرمز ومعناه الروحي لهم ¢ فيتو صلون ا متلا تار نح حاف 
تا تيهم فتدو ّ بالضر وره اختياردة مثل الحزء ألحسي من االفة» 
بدا من أن نما ي نفسها عايهم في وضوح a‏ حيو دة 
حافزة : وبأخذون إللفة تھا اھا التلفين التار سخى العحت 4 في 
محال رمزتتها کله » على انها تکو ن" مغلق › کول »> عاطل عن 
كل تطور تال » وعندها سستطيمون ولا شك » بالقدر الممكن من 
هذا المنطلق »> ان بطبعوا اللغة بنمو آخر مديد العمر ٠‏ ولو أن هذا 
الجزء من اللغة بصي كجدار بتحطم عليه اندفاع اللغة الاصيل > 
تلك ألقوة الحبة الانىشاقية 4 وندفع عن کل عو دة اا الحساة 
ESE a E a a‏ 
تغدو في الحق لغة ميتة : لان اللغة حينما تبيح نفسها لتسال مد 
حدبد من الافكار » وتقطع ما بينها وبين التقاليد العتيقَة + تجدها 


A^ 


انفصلت عن جذرها الحي . 

ولسوف نوضح قولنا بمثل » كما اننا نقدم هذه اللاحظة 
كيما بكون مثلنا حاسما » وهي أن لعة تلك حالها » اي ميتة وغير 
رة 6 بي ن هو ل ىال ق وا ةة :ا 
ا تجاوزا كي تبرر الفساد ا > بینما لا تستحیب 
اندا لغة حقا حية . ولسوف استخدم ة في المثل الذي اقترح 
الكلمات الثلاث المشهورة الائنسائية 6 الشش اة التحرر ۰ 
عندما تلفظ هذه الكلمات امام الماني لم بتعلم ابدا لغة اجنبية ٠‏ 
فانها تتردد في أذنيه كأصوات فارغة من المعنى > انها لا تذكره 
بشيء معروف ۰ فتحمله خارج نطاق افكاره الألوف ؛ بل كل 
نطاق بمكن له ان ببلفه . الكلمة المجهولة »> برنين ها الاجنبي › 
وتميزها المتسق > تنجح في تحربض انتباهه »> اذا اعتقد ان ما 
برن عاليا بيجب ان يعني شينًا سامياء» فيطلب معناها الاشتقاقي»› 
انما هي شيء جدبد »> وبقبل واثقغا الشرح وعيناه مغمضتان . 
وبعتاد في خمول على الاعتقاد بحقيقه وقيمة ما لو ترك لشأنه “ 
لا وحده اهلا لأقل انتباه منه . ولا ندذهين بنا الظن ان الامر 
مختلف عند sS‏ النيولاتينية ل تعتقد وهي ا هذه 
الكلمات كما !ل و انها مشتقة من لعتها الام . انها اذا لم تسم 
بدراسة عالمة عميقة للحضارة القديمة ولغتها > لا تفهم a‏ هذه 
الكلمات اكثر من الالان . لكن الفظ قدام الإllني ıenschlichkei)‏ 
بدلا من كلمة اأهانصمسنا 3 (الانسانية) وما هي غير ترحمتها 
الحقيقية » فانه بفهمك دون أي شرح تاريخي ؛ ومن ثم بضيف : 
هذا لا بژدي بنا أبعد من القول اننا بشر ولسنا سائمة متوحشة . 
ان الرومائی :ما کان جيب على هده الضاكة ١‏ ما اذا هتر 
هكذا « فانما الإمر راجع الى إن كnol_ة Menschlichkeit‏ 

ی لغته » نقيت مفهوما حسيا » ولم تصبح اندا ؛ مثلما عند 
ا > رمزا لفكرة فوق ‏ حسية »> وما لا شك فيه ان زمنا 
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طو بلا انقضى بين العصر الذي أودع فيه أجدادنا بصورة ملموسة 
ی اللغة الفضائل الانسانية الخاصة. بعد أن لاحظوها وسجلوها» 
وبين العصر الذي فكروا فيه بجمع هذه الافكار في مفهسوم 
تز كيبي. ٠‏ كما اوا ين الطيغة الانساهة والطيفة الحيرانية > 
وذلك ليس نقصا في الالان بالمعارنة مع الرومان . وحين لراسد 
أدخال هذا إللفظ ذا ا الروماني E‏ مصطنعا في اللغة > 
فاننا نتعرض لخطر خفض المستوى الاخلاقى لدى الإلمان . وان 
نقلب سلم الفيم الاخلاقة لد نهم ۽ حين نشید تفر ظا ومك حا 

»> نمکن آن کون على قد هذا الو صف في لغة أحنسية > ولو 
e‏ قو خيالهم القومية التى e‏ سستطيعون 
تصوره الا في صورة ما هو معروف سلفا > ولريما آثبت الفحص 
اإتعمق ان الشعوب الحرمانية التي تبت اللغة الرومانية عانت 
منذ البدء نقصانا في قيمها الاخلاقية . هذه النقطة لن نتو قف 


عندها الساعة . 
والآن وانا اتو جه للا لمان » لو اني بدلا من کک ES‏ 
شعبية وتحرر ٠“‏ نحشت عن تر حمتها اج حر فية وهي . البحث عن 


الحظو ة لدى الحمهور »› ولفظ الاستمباد _ وحدت أن هذدسن 
التعبيرين لا بعطيانهم ٠‏ للوهلة الاولى »› الص-ورة الحسية »> 
الواضحة والحية » التي كانت لدى الرومان في الحض-ارة 
القديمة . لأن هؤلاء كانوا رون وميا مشهد اازلفى الناعمة الكلية 
لرشح طموح »> كانوا شهودا على شطط الاستعباد . وهكذا فان 
هاتين الكلمتين تناسبان الواقع الحي . والذي حرم رومان الحقبة 
الاخيرة من هذه امشاهد هو تغير الحكومة ودخول المسيحية . 
ولقد شهد الروماني بفضل المسيحية » وهي العنصر الاجنبسي 
الذي لم بستطع له ردا ولا تمثلا » فساد لغته الخاصة في أفواء 
مواطنه انفسهم . e‏ تقدر هذه اللفة > وهي نصف مبتة في 
وطنها » ان تنتقل في صورة حية »› الى شعب اجنبي ؟ كيف 

بو سسعها اليو م ان تنتقل أل lL‏ نحن الال ؟ ما عن العنصر فرق ت 
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الحسي الذي تتضمنه الكلمتان اللتان أوردناهما » فكلمة شعيية 
تحوي بذاتها معنى دنيتا لم بؤخذ على انه فضلية الا في زمسن 
فساد الامة وحكومتها . ان الالاني لا بقبل ابدا هذا التشوبه الا 
اذا حاء فی لغته نفسها . اما عن لفظ تحرر ۰ ان شنا ترحمته 
بهذا التفسرر: ألا تكون لك نفس عبد» او حين ننقله للغة الحدشثة» 
ألا تكون لك عقلية خادم » فان الإلاني لا بجد فيه ما بعلي 
شیا کشیرا . 
ولد ولدت هذه الرموز عند الرومان حین تدنی جدا مستویى 
نقافتهم الخاقية » وقد تكون خصصت بكل بساطة كي تعبر عن 
افكار دنيئّة > ثم انضاف اليها » عبر نمو اللغات النيو ‏ لالينية 
التالي » طابع خفة في تقييم العلائق الأاحتماعية »> وترد » وانحلال 
أخلاقيين . لعد اقحمت هذه المفاهيم اختلاسا في اللغة الالمانية» 
دون أن ينتبه احد تماما للامر » وبناء على الاحترام الذي نكنه ألى 
ما بصدر عن الحضارة القديمة والبلدان الاحنبية فاستغل هذا 
الاحترام . كذلك كان الهدف دائما »> وكذلك كانت نتيجة كل 
هجنة ى اللعة : القصد منها ان بحرم السامع ولا من حو الهم 
« والدقة التي تشتمل عليها كل لغة أصيلة وآن بلقي به 
ي ی الغشاوة والغمور ض ولا نیقی لد به غير امان اعمی ¢ فطلب 
دو ضروردا تختلط فيه الرذيلة والفضيلة » حتى ليفغدو 
صعبا التمييز ابن تنتهي الاولى وأ تبدا الثانية . ولو اننا 
استعملنا » كي نشرح للالاني ما تعنيه الكلمات الثلاث التي أومأنا 
أليها نفا (عا ئ رصن انها ذات معنی) کلمات المانية ا من 
محال الصور الملموسة الألوفة > فأحللنا محل Fmani at‏ 
الصداقة بين البشر وبندل خrita Popul‏ العطف > وفی مکان 
Liberalitat‏ الكرم » لفهم الالماني » غير ان ما في هذه الكلمات 
من معنى متدن حذف من الدلالات الاانية . أن مثل هذا الحو 
الغامض الذي لا نهم لا يمكن ان باخل ف E‏ الالماني الا عن 
سوء تددر أو نية ٠‏ والوسيلة الو حيدة لتجثبه هي في تر حمۀ هله 
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الكلمات الى الانية نقية وصحيحة . ان اللفات النيو-لاتينية » هي 
وأصو لها غر مفهومة 4 ولا لهذا ¢ لان الشعوب التي 
تصسحح المبتة 4 ونقول ار حين ا خدڏ الأشياء على دساطتها 
هذه الشعوب ليست لها لعغة آم . 

لد كرسنا هذا المثل ٠‏ الذي بمكن ان نعود اليه في كل تعبير 
فعله » وهذا لا بتناول الا جزء اللغة قوق ب الحسي ٠‏ لائنا ا 
تشاول المتامير الخهة في غه يت احة د هة الجر قوف 
الحسي بحوي الرموز التي تجمل في وحدة كاملة كلية الحياة 
القومية 4 اgادىة‏ والروحية ¢ کما تحففت فی اة » وهي تعر 
عن مفهوم » بعيد عن الاعتباط » بشتق بالضرورة من كل حياة 
الامة الماصية ».تن اذا راجعطا الاي استطاعت العين اللاندة 
أن العيك ناء ل تار بح حضارة الشعب . ا فی اللعفة المىتة› التي 
کان ألخزء فوق SE.‏ الحسي ‹ متلك متلك فيها ۾ ما دا تلك اللفة حية) 
نفس هذه الصفات ء فانها تصبح » حين تموت ۰ محموعا غسير 
متحانس من اشارات اعتراطية غير وأضحة مغاهيم ابضا اعتاطية 
نتعلمها المرء تعلما » 

ھا نحن ادن انتهسنا من المهمة ١ل‏ التي املیناها علی انفسسنا و هي 
تاحصر في السحث عن الطبع اوسا الذي بفرف الالان عن دقية 
الشعوب التي من نشا جرماني أن الفرف نعود J‏ ى الفسروع 
الاولى العرفق البداني : ٠‏ افد اأآست متمر الالماني بالكلا م في اىه حية ¢ 
تعغتر ف دأنما قواها من النبع > ي ی تینما ل تعیشس لی الشحوب 
الادرى ٤‏ دون ان جف اة لابه ال عا اة اة 
ان اة مغارنة مستحيلة بين الحياة واموت 4 فالحياة تلاك 
اة الوت هة لها وعدا ان كل مار سار 5 فن 
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اللغة الا مانية واللغات النيو-لاتينية هي غير ذات اهمية »› لان 
حدود المقارنة متناقضة تناقضا مطلقا . وعندما تكون المسألا 
Sl O SG Ake ONDE‏ 
اة هلها > كاليوناية مغلا كن العضلة اليك ملك التسي 
نعالحها هنا . 

اننا نحزر دون جهد الاثر الهائل الذي يفعله بناء اللغفة فلي 
الانساني لشعب ما » تلك اللغة ا ترافق وتحدد وتز کي 

يي الفرد » حتى أشد أعماق فكرة صميمية » بله ارادته › فتجحعل 
من الحماعة الانسانية الناطقة بتلك اللغة محتمعا بوحهه نفس 
الادراك »> وهي التي تؤلف النقطة التي بلتقي فيها العالم امادي 
والعالم الروحي حيث تندمج هاتان اللانهاتان» حتى ليستحيلان 
لعر فة الى أى الالين ت > ومن الكل :ان اا بالا 
المتبابنة التي تنجم عن هذا التأثير »> حين تكون حدود العلاقة ؛ 
كما فى مثلنا ٤‏ متماعدة مد الحياة عن الموت . أن اول ما نرأه »› 
هو ان الالماني > في مقارنة لغته باللغة الرومانية » وهي ميتة اليوم 
ومختلفة جدا من جهة تطور رمزيتها » يملك وسيلة بحث أعمق 
للغته الخاصة وبتوصل اذن الى ان نفهم لفة الرومان فهما أو ضح 
مما بفعله النيو-لاتيني؛ الذي بجد نفسه سجين حدود لغة واحدة 
نهسها »)¢ و في الواقع عندما بتعام الا اني هذه اللففة الام ¢ اي 
اللاتينية »> فانما بتعلم > الى حد ما » اللغات المشتقة عنها > واذا 
تعلم اللاتينية أعمق من ا خر » وهو ممکن جدا للاسباب 
التي عنها » وننجم عن هذا أن بفهم وبمتلك بدقة لففة 
الاحشي التي بتكلمها افضل منه > مما بمكثن الا ماني » اذا استغل 
كل مزاباه » ان بفوق الاجنبي بمعنى انه بتو صل الى فهمه افضل 
مما بفهم ذاك نفسه » وان بترجمه في وجوده کله » فیما ا 
سستطیع الأحنبي ¢ ما لم بتعام اللغة الالمانية تصعو رة 6 أن هم 
الالماني و ان بتر جم »> دون شك »› ا ا 
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اللغات »> هو عبارات المودة الجديدة » واكثرها رامات | اعتباطية 
هذا الخولم + وال > من هذا » ان نبين e‏ ا کف 
يتكلمون وبظلون اوفياء للغتهم الأم والى قوانين زرلاني 
تر دهم ان المودة الحددة لإا لا تنفع وان التقاليد الطب 
أبقی ۰ 

aE GG Eg TAG 
. الو ضوح نحيیث سكو لا أل فالده من الالحاح 9 فما فهلنا‎ 

انما نقصد ان ندرس كل النتائج في او ا ¢ 
RE ET E Ca GE CL‏ 
وبقية الشعوب التي من منشاً جرماني بكل بررزه , 
نالیخص باختصار هذه النتائج : ن ا 


وآن 


العتيقة هي 


وها تحن 
به علد شعب 
بتکلم NI a TS‏ 
E N CE ENE‏ 
الف ا الشعب الذي بتكام لغة حبة تحر" ال ثقافة المقل 
ونجهد في ان بجعلها بمضا اساسيا من الحياة اما الامم الاخرى 
فلا ترى فيها غير لعبة ماهرة » دون نتائج ؛ ٣ر NT‏ 
ان شما بتکلم له حية بعالج کک حد ولا لتردد 
ددا امام أبة مشقة » فيما ندع الآخر الاشيا ۶ مر تىا لطيعته 
N OSE LE al‏ 
عامة الشعب من أمة تتكام لغة حية ؛» ممكن تشْيفها اوق 
بتمليمه ا ا ا ٍ ا او ثرون قي 
-حیاته ۰ آما في الامم الاخرى فان الصدع ا الطة ات 
المتعلمة والحمهور » فهي لا ترى فيه غير أداة E‏ 


ولقد خصصت «الخطاب» القادم بشرح واف كل هذه النتائج 
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اخطاب اخامسی 
النةائج الناجمة عن الفروق التي و صفناها من قبل 


رأينا عبر دراستنا للطبع المميز للالمان ان الغرق الرئيسي بين 
الالمان وبقية الشعوب من منشاً جرماني بكمن في واقعة ان الاول 
حافظوا دون انقطاع على لفتهم الاصلية في مسررتها الدائمة 
بالتماس مع الحياة الحقيقية فيما تبنت الشعوب الاخرى لفة 
اجنبية حرمها تأثيرهم فيها حيوبتها . وقي نهابة «الخطاب» 
ار ارا الي اهر ارق ا غد كل لغ ال غر من 
هذا الفرق الاول الجوهري »› ولسوف نشرح ألان هذه النتانج 
ونحرب ان نقيمها أصلب على قواعدها المامة . 

أن السحث الذي بتطرق الى عمق الاشياء بحب ان بعتلي فوف 
کل حدال وألا بأبه ا و قظه من حسد ولسوف نتبسع نفس 
خطتنا في المرض السابق فما هذا غير تتمة له . ولسوف نتقدم 
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خطوة خطوة كيما نبين النتائج التي تلشاً من الفرق الجوهري › 
الذي دللنا عليه »¢ ولسوف نهتم في ان تکون اسننتاحاننا 
صحيحة . أما عن مسألة معرفة مدى انطباق تعدد الظواهر التي 
شتضيها الاستنتاح على التحربة فاني أدع لكم وحدكم انتم أو آي 
مراقب ٠‏ الحكم . ولسوف أبين ؛ اكيدا » عندما بنبغي » ان 
الأشااء فما لى اة الان تعن كا ج أن حل 
اا جا ا اكان الكرمان اإحي فا ل ات 
انعا 4 خن فيم ها ازمي .اليه » أن باتيتي بالدايل» ان مو اطيه 

م تاقوا عن الالان فتحم بالبر هان على عدم وجود الطباع الي 
اليها عندهم . ان وصفنا بوجه عام ٤»‏ حتى عندما ا 
الامر بطباع متاننة »> بحتنب التحيز وهما بژ دان الى 
نر اهل ٠‏ جد فت و ن ر لن لفكي الشر وو ون 
تحفظ تتلاءم مع ما نقدر انه الحقيقة . 

أن التيحة الازلى ٠>‏ الي تا عى الفرق الخوهرى الذي 
ا ت ما قل > هى التالية : ان الثقافة الفكردة 
هي حزء متمم » عند شعب بتکلم ك حبة > ما عند 
الاخرى فان كلا من التنشئة الروحية والحياة سير في طرق له 
ومن النافع ان ڏو ضح قليلا هذا الغرض . اننا» عندما نتکلم > في 
0 الاول » عن الحياة والثقافة الروحية التي ثنفذ فها ¢ فانما 
نعني الكلام عن الحباة الاصاة وما ششق عنها انہشاقا مستمرا ددءا 
فن تتم كل حباة ر وخية ١٠ى‏ هن الله ١‏ اننا تكلم عن طون 
الملائق الانسانية طبغا للنموذج الاصلي ٠‏ وهي تبدع حياة حدبدة 
ما رحدت اندا من قعل ٠‏ ولا نعنى ابدا المحافظة على هذه العلائق 
قي الدولة > وامستوى الحالين > او أن لها النرول:الستن 
ری اد٤‏ وان تم چ الاعضاء الذين تخلفوا عن الثقافة 
العامة . أما في المقام الثاني » فاننا حين نتحدث عن النقافة 


الفكر نة ¢ فانما نذ هب 4 قىل کل شي ء٠ J‏ ی انھا الفاسفة (نستعمل 
هنا هذه الافظة الإحنبية؛ لان الكلمة الالمانية اللائمة التي اقترحناها 
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من قبل » لم بكن لها الحظ في ان تعجب الاان) التي تدرك وحدها 
علميا المثل الاعلى الخالد لكل حياة روحية . الفلسفة اذن > 
والعلوم التي هي اساس لها › هي التي تنفذ الى حياة شعب بتكام 
لغة حية . وهنالك من حاول » حتى بين الا لان أنفسهم »> ابجاد 
تناقض بين هذا الغرض وواقعة أن الفلسفة » والعلم > والفنون 
الخ ... هي غابات بذاتها » دون نفع في الحياة » وأنه بقلل من 
شأنها الحكم عليها تبما للخدمات التي تقدمها للحياة . وعلى ذلك 
لزم علينا ان نحدد أكثر هذه التأكيدات فنضمها في منجاة من كل 
سوء تفاهم . أنها صحيحة > حصرا »> في المعنيين التاليين : في 
المعام الاول لحب آلا وضع العلم وآلفن ¢ في خدمة الحباة غلیح 
مستوى دنيء »> أي في آلحاجات الارضية والادية » ولا يجب أن 
يخدما » كما فكر بعض » في بناء ما هو سوقي » بل یجب » على 
الفرد » حين ينفصل بنفسه » عن عالم روحي معين ۰ ان بتمکن 
من التفرغ تفرغا كاملا لهذه الفروع الخاصة من الحياة الكليية 
الالهية ٠‏ وآن بحد فيها الرضى الكامل » دون أن بكون بحاحة 
لدفع خارحي . غير ان هذه التأكيدات ليست صحيحة بالعنسى 
الحرفي » ومن المستحيل ان بكون هنالك عده «غابات في ذآتها»»› 
كما سستحيل ان بكون هنالك عده مطلقات . العابة الوحيسدة 
بذاتها » ولا يمكن ان بوجد سواها » هي الحياة الروحية . وهذه 
لا بتجلى الا بعض منها وتظهر كتيار لا بنقطع هي نفسها نبمه »> 
وبقول آخر كفمالية خالدة . هذه الفعالية تتلقى باستمرار 
وحيها من العلم » وتتلعقى من الفن اسباب تكيفها مع النموذج 
الذي بقدمه العام . وتلك هي الحدود التي نستطیع ان نو کد فیها 
ان العلم والفن هما سببان في خدمة الحياة الفاعلة وقد عددناها 
على انها هدف . وما دامت الفعالية تؤثر في هذه الصورة » فان 
الحياة لا تكتمل ابدا ولا تصل الى الوحدة المطلقة » ولو انها 
تستمر في اللانهابة . لكن الحياة من اجل أن توجد تحت مظهر 
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هذه الوحدة المغلقة ٠‏ فانها يحب عليها أن تتىنى صورة اخرى › 
انها صورة الفكر الصافي » تلك التي تمنحنا المعرفة الدينية التي 
ا ف ال اة 2 هده الميو رة نما أنها وخ دة 
محدودة » تنفصل عن لانهابة العمل ولا تجد ابدا تعبيرها الكامل 
في العمل فة وهكذا قان الفكر والفعالية ليشا صضورتين 
متبابنتين الا في عالم الظواهر . ولو انهما تمثلان فيما وراء هذا 
العالم ٠‏ الأول والثانية » نفس الحياة » الواحدة الطلقة » ومن 
المستحيل ان نقول ان الفكر بوجد من اجل الفعالية او الفعالية 
من اجل الفكر › وانما يجب ان بوجد كلاهما » لانما حتى في عالم 
الظواهر نفسه » بحب أن تكون الحياة کلا شاملا. كاملا . كما هى 
فيما وراء المالم . وحين نسمو الى مستوى الفكر هذا » ونأخذ 
بامتبارنا هذه الآراء » لا بكفي أن نقول ان العلم بوّثر على الحياة : 
انه بالاحری بذاته و فی كنهه حياة مستقلة »> ولثربط بين هذه 
الفكرة وبين التعبير الشائع التالي الذي طالا نسمعه : ما يفيدنا 
العلم اذا لم يواكب العمل المعرفة ؟ حينما نلقي هذا السسؤال 
نعترف ضمنا بأن العلم ليس سوى وسيلة بتوخاها العمل > في 
حين ان العمل هو الهدف الحقيقي . كما بوسعنا ان نقول عكس 
ذلك : كيف نستطيع العمل دون معرفة الله ؟ وهنا نجعل العام 
راا القمل “٠‏ لى عدن الف اخ ا قان وال ى :ان 
كلاهما» اي العلم والعمل» على نفس الدرجة عنصر قيوم ضروري 
للحياة المقلية . 

غير أن العلم لا بكون ما دعوناه حياة بذاتها » حياة مستقلة الا 
اذا امتلأً الفرد فهيمن عليه الفكر الى الحد الذى برى فيه » دون 
أن شرن على فة ادتى جك بل .دزن أن .تة الى ليك 
بو ضوح »> وبحكم على ضوء هذه الفكرة الجوهرية في كل ما بفكر 
قيه » أو نتأمل أو ىت » وان بتلاءم باأضرورة في أفعاله حسب 
هذه الفكرة عندما تؤثر فى فعاليته . أن الفكر لا بكون أندأ حياة 
راخمامنا فا كن فك اة غر نة فحت :> مهما دى 
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واضحا وكاملا كفكر ممكن فط ومهما كان الوضوح الذي بملي 
فيه نفسه على التصور. وفي الحال الإاخيرة بوجد بين فكرنا الذي 
نتخيله والفكر الواقعي بون شاسع تلعب فيه الصدفة والحربة 
لمبتهما »> ولو أن الحربة فيه لا تفعل حتى النهانة » وهكذا فان 
الفكر » ما دمنا نكتفي بتخیله »› بظل غربیا » على انه فکر ممکن 
فقط »> كفكر نحرره ثم نستخدمه على هوانا . في الحال الاولى > 
الفكر كفكر بستولي على آنانا »> يحتويه بقول آخر » وبفضل هذا 
الفكر الذي صار حقيفة عندنا » سستيفظ شعورنا على ضرورته . 
e‏ 
هذه التي يجب ان تتم من نفسها ؛ وبحب ان ر نمتلكنا الفكر عفوا 
فیکیتفغنا على صورته . 

ويستطيع الفكر بفضل عمق وقوة كافيين » ان بكتسب هذا 
التأثير الحي » حتى بغدو ضروربا »> اذا تم تطور الفكر نفسه 
والدلالة على الافكار بلغة حية . أن الاشارات التي تتألف منها لغة 
حية »> هي اشارات نفسها حية وحساسة » تعكس الحياة التي 
نفذت اليها » وتنفذ هي بدورها فيها . ان من بلفظط هذه الاشارة 
بتحاور مباشرة مع الروح التي تتجلى عليه كما بتجاى رجل على 
رحل آخر . وعلى العكس من ذلك › أن اشارة لغة ميتة لا تمتلك 
ابه قوة موحية »> ومن أحل ان بتصورها المرء E‏ 
وحب عليه أن بكتسب معارف تاربخية راحعة إل ی عالم أنطفاً » 
وان بتمثل عقلية اجنبية . ومن اجل هذا وجب على الفكر ان 
يمتلك دينامية خارقة كي لا بهده التعب الذي تقتضيه البحوث 
في ميدان التاريخ الواسع العربيض ٠‏ حين لا برضى بالتنغيب في 
جزء منه فحسب ٠»‏ واذا لم يصبح حيا فكر انسان بتكلم لغة حية> 
استطعنا آن نغول عنه دون وازع انه لم بفكر في الحقَيقة آیدا » 


وآنه لا يفعل الا ان بحلم › وهذا ما لا نستطيع ان نتهم به من 
امتلك لغة ميتة : لقد استطاع ان يفكر جيدا »> على طربقته > وأن 
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ينمي على طرقته مفاهيم مودعة في لغته » ولو انه لم بستطع ان 
بقوم بما ٠‏ لو نجح فيه > لعد معجزة . 

ولنفل عرضا : قد بحدث فى الىدانة »> حين لا تكون اللغفة 
كافية الوضوح في كل عناصرها » ان بزكو في دينامية عظيمة فكر 
شعب لفته ميت » فرءعط Ca a O‏ 
الذي :7 تتو ضح فيه اللغة N e‏ الى ان : ززواة ٿنطفىء ۰ 
حتى لتكتشف فلسفة مثل هذا الشعب في تواضع انھا ما کالت 
ك 
من العقل الا لاني : ماوراء نقد اللفة + ثم نری قصيدة هز بلة 
تعليمبة ء ن النفاق » نظمت في E UD‏ 
اشاد على انها اعظم عمل فلسفي لهذا الشعب . 

ودا اقول 6 أن الكاة الفكر نة ويخاطة > الفكر ل 
بؤثران على الحياة »> وانما بعغدوان حياة من بفكر بلفة أصيلة . 
لكن هذا الفكر نفسه بهم بالخروج من تلك الحياة المغكرة كي بفمل 
في حياة غير حياته » وبالتالي على كل الحياة التي تحيط به کي 
نكيفها على صورته . لانما هذا الفكر » والحق ٠‏ هو حياة » قوتها 
التي تحيي ٠‏ تتجلى وتحرر » هي عند من بمتلكها بنبوع مسرات. 
فر أن الانان الدى الي الاخساي:الخلاص هدا > برت 
بالضرورة ان شارك باحساسه كل الآخرين » فلا سستطيعع ان 
بقاوم زخم قوة تحر ضه لان بمنح الآخربن النعمة التي حظي بها . 
E eS N E‏ 
قفحسب . وما ان محتوی هذا الفکر لا سب له کدرا ولا فرحا 
وآنما بخدمه لملء فراغه في متعة »› فانه لا بؤمن بأن امرا آخر 
يمکن آن نتأثر به ۰ بل ولا عليه آن عر ف علام نمارس الآخرون 

ان احسن الوسائل التي تمكن من ادخال الفكر الذي انبثق 
عن الحياة المقلية في الحياة العامة > وأفضلها هو الشعر ومن 
أجل هدا الستيب كان المتضر الثاني الرتتي في قافة الشعب 
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ان المفكر في اللحظة التي يعبر فيها عن فكره بالكلام » وهو مالا 
سستطيع اه » كما قلنا ٠‏ الا بالصور الحسية » فانه شحاوز 
مستوى الصور الحسية العادية بابداع جديد » وبغدو شاعرا »› 
فاذا لم بكنه » خانه الكلام من محاولته الاولى وأخطأه الفكر في 
الجولة الثانية . أن بشمل مجموع الرموز ما صنعه کسی 


س في مکانه و نعطیه د في نبالة 
الحديدة ک أن نحدو بالحياة کلها ا تتبدی ۾ حت حتی آخر طقًاتها 


الحسية ٠‏ وكأنها تفمرها نور حدد »> حميلة > معجبة نفسها فی 
وهم لاشعوري ٠‏ اك هي رسالة الشعر الحفيقي ٠‏ أن إللعة الحية 
وحدها هي التي تستطیع ان کون لھا هذا الشعر 4 لان أللفة 
ألحية و-حدها هي التي تىسىمح ۰ بالفکر امبدع» ٿو سیع مبراثها من 
الرموز »> وحدها تحافظ على الإبداعات الحديدة حية فى متناول 
آل اة ارك . سل هده ا ل ف اها اة ر 
لانهائي ٠‏ وانتعاش خالد » وتجديد دائم » لان أقل حركة مسن 
الفكر الحي دفتح فسها شر انا جحد ندا من و حي شعر ي ¢ وھکدا فان 
هدا التتفر هر اقل وسلة عن را الفافة ا لكر نة اة 
الى الحياة عامة » أن لغة ميتة لا بكون لها » في معنى الكلمة 
الحافي ٠٤١‏ اى فر لاها ها كل تروط الايد اع البعرى ال 
عددناها . ولو انها تستطيع أن کون لها ٤‏ زمنا ما شعرا شبيها ٤‏ 
رال كف رن ار ٠‏ ان مان المض اكرى له ا د 
الج ال الاتاة ي ون اقل الل ان ها حت ال ن 
بستطيیع ان بواکب في الشعر طرق آ-حداده ما دامت حياته 
تعر عن حاتها الخاصة ٠‏ ستطیع ان يحو ل فارسا آل بطل 
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وبفضل هذا التمو ده ا العادىة بفتنة مصطنعة» ونحصل 
على صور ليست دائما منفرة . وبما ان صور أللغة الام الشعردة 
والرمزية هي مثل شروط الحياة عظمة محدودة انتهت فلا بد من 
ان نفد تداخلهما بعض ببعض في ناحية ما ٤‏ عندها بمجد الشعب 
عصره الذهسى + وبنضب معين شعره . هنالك بالضروره فترة 
انسجام كامل بين الكلمات والافكار الواضحة اللامح › بين الرموز 
وشر وط الحياة وقد وصلت الى نقطة واضحة من التفتح . عندما 
بصل شعب الى هذه الدرجة بجد نفسه امام الاختيار التالي : ١‏ 
دکرر مع عض التعديل افضل روائیه 4 دأن بعطیها مظهر أالحدة» 
بلفع به معالم القديم وقد بات جد معروفا > او أن بلجا > اذا شاء 
کا E‏ نل ای واا ی ا ار 
فيه البشع والجميل ؛ وينصرف الى الكاربكاتور والنكتة »> واذا 
حث قي النثر عن طرشة حدبدة ف ي التعبير شوش مفاهيم 
الرذيلة والفضيلة . 

وعندما تسلك الثقافة العقلية والحياة لسدى شعب طرقين 
متباننتين ٠‏ تكون النتيجة أن الطبقات الاجتماعية التي لا صلة لها 
بالاولى ولا تستفيد »> كما هو الامر لدى شعب حقَيقَة » من 
تأثير تلك الثقافة » أن تجد نفسها في وضع ادنى من الطبقات 
المتعلمة » وتعاد" وكأنها تنتسب الى ر خاص لا أن تعد 
اوا للروق الأخرئ نظرا الضعفه. الروض ٠‏ مل وض ف 
أرومته . وعلى هذا تحس الطبقات المتعلمة انها غرسة عن الاخربات 
ولا تشعر بالحاجة لمساعدتها » قناعة منها بالفوارق الاصلية التي 
تحيل العون غير ناجع » فلا تجد مناصا من ان تستخدم وتدع 
غيرها بستخدم في ماربه الطبقات الادنى في الحال التي هي 
عليها . غر ان هذه الآثار الناحمة عن موت اللغة نمكن ان تخففها ؛ 
في بدابة حياة الشعب الحديد »> دين انساني ونقص في مهارة 
الطبقات العليا . لكن احتقار الشعب بدا قليلا قليلا بأن شخذ 
مروا در ا ا واف و قا ب و فاك عامل جاک 
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يضاف الى مزاعم التفوق والتميز لدى الطبقات المتعلمة > لا يمكن 
ان نغفله هنا » نظرا لا له من أثر كر على الالان . لقد ردد 
الرومان في سذاجة ما قاله عنهم اليونانيون » فانتهوا الى ان عدوا 
انفسهم در أررِ ه بالنسبة لاولئك > وعدوا لغتهم درلر ره بالنسسة 
لليونانية 6 ونعَلواً لہ التسمية لى الحرمان ولقد وحدوا عند هم 
ن ر ا اا اتی کان ي فا البو ان حت 
لقد اعتقد الحرمان ألا حرلة لهم في ألخروح من البرإر دة الإ دأن 
دسحو ا رومانیین * و فعلها نکل قو تهم اولك ألذدن هاحروا متهم 
ألى الارض الرومانية القدبمة . غير ان كلمة بربري ما ليشت أن 
اصسحت تعني la‏ 4 سو قا 4 و واا 4 فيما غرت تعنی کلمة 
رو ماني متمیزا ۰ وانسرب هذ التمشثل j)‏ ی کل اللفة eG‏ 6 
فلقد عمدت المؤسسات الو كلة بتعليم اللغة العقلى الى الاهثمام 
رح ف ألحذور الحرمانية ¢ وتأليف کلمات بح ذور رومالية ¢ 
وحعلت اللعة الرومانية التي تدعت غلائ هذه الطر رة أحة العلاط 
واأشقفين » حتی أذأ وحدن دفسها امام کامة رومانية وكلمة 
خر اة ا سی اا کت اعد ال کے ان اا 
يدل الافظ الشتق من حذر رومانى على النبيل والمتميز . 

هذا الأدسحراف دضر ب کو ياء کل الكيان الحرمانى 4 ولتهمدد 
ايضا الالاني في وطنه الام اذا لم بتخذ تدابير قاسية يحمي بها 
نفسه منه . أن للكلمات الرومانية لرنينا حيدا حتى فى آذاننا 
نتن ٤‏ و سدو لعو ننا کل ما هر رومانی آنل 4 فما دظهر کل ما هو 
الاي سوا وما انال خا مشاه فى هده الاشعاء فل 
النيورومائيين . انشا عندما نیقی UUîÎ‏ ¢ لعد اڏفسنا مساو سن 
للأ خر بن ناذا تلا فة ما هيالا نض اة يلكا وما 
بطريقة تختلف عن الساوك الزي الالانيين EL‏ 
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اقوباء جد متميزين » ونرانا في قمة الفرح ؛ اذا اخذنا الآخرون 
على انا غير الان ونما انان أو انکلیز ¢ قمعا ا تقتض سه 
ااا وا الحق e ERIS‏ فیما کل 
شيء كيفي ومصطنع عند الاجانب ٤»‏ وهذا ما بفرقهم عنهم في 
شعبنا » وهو يفهمنا وبعدنا من بنيه » لكنه بنقطع عن فهمنا › 
ويخال اننا من غير طينته » منذ ما نقلد الاجنبي . ان غياب 
الطينة الطبيعية » عند الاجنبي » هو جزء متمم من حياته » لانه 
من جهد كي نجد عنده الطبيعة > وكي نتعود على فكرة القبول بأن 
ما لا ىدو لنا حمیلا لاما ومر نحا رطيعته ۾ هو کزاك لیخ کل 
حال . والسب في كل ذلك هو القناعة » عند الالان تان 
الاحنبي امترومن )1( نملك آمتبازا اكىر ¢ ورغبتهم في اکتس۔اب 
هذا الامتباز تد فعهم لان تحفروا هو ة مد طذعة في امانا لين 
الطبقات العليا وبقية الشعب مثل الهوة القائمة بشكل طبيعي عند 
الشعوب الاحنبية * ولنکتف بالاشارة آل منیع الهو س کک 
مذ تاثیره 4 و الاوصاب التي تجرل أ ى الهوة مسن 


هذا الحد على الحياة . 

وغير هاتين النتيجتين اللتين تنجمان عن الفرق الاساسسي 
الذي اثبتناه - آي تداخل أو ع تداخل الثعافة في الحياة »› 
وجود او عدم وحود جدار بفرق بين الطبقات التملمة ولقسة 
الشعب ‏ اشرت الى نتيجة ثالثة ٠‏ ان الشعب الذي بتكلم لعغة 
حية بقيم الدليل على الهمة والاجتهاد والجد في كل شيء » أما 


 _ 


۱| اي من بصطنع انه روماني . 


1.٠ & 


الآخر فلا برى في الاهتمامات الفكردة غير تسلية ذكية ودع 
نفسه على هوى طبيعته السعيدة . وتلك .نتيجة منطقية )ا فلنا 
قبلا وان السحوث عند شعب بمتلك لئ حبة تو لد من حاحة 
ر ها ان اشا وليدا ری کل الرخم ادى تمض 
به الحياة . اما البحث عند شعب > ذي لغة ميتة » فما هو سوى 
وسيلة لتمضية الوقت بشكل بجده ممتعا وجميلا »> وهو برى 
آن .هد فه تحقق › اذا تو صل لهذا الامر ودا اضرو وة عاد 
الاحنبي ¢ آما عشدما تبجح الالاني : دفر دته وطبيعته الصادقة 
فهو بدلل على شغف غر لائق تجاه الاي » نابع مشثل نزواته 
الاح خری ۰ من رغسته فی ي عرض تميزه . ومما لا شك فيه.» الا عظيم 
ولد عند آى شعب دون وجود اليل الاصلى ٠‏ تلك الموهسة 
فوق - الحسية التي بطلق عليها عن حق اسما اجنبيا هسو 
العبقربة . غير أن هذه الموهبة وحدها لا تزند عن تحربض الخيال 
راط ا شكال شر عقر هة فر فى الكان ءوشن الخيحل 
تثبيت نتاج الخيال على ارض الحياة الواقعية وطبعها بصورة 
باقية ودقيقة +¿ بحب ان بتدخل الفكر المحتهد > المفكر ٠‏ العامل 
تىعا لقاعدة ثابتة . أن العبقردة تمنح الفعالية مادة عملها ٠‏ ومن 
دونها قضي على الثانية ان تستأنف دون انقطاع نفس العمل 
خشية ألا تجد ما تصنع . غير أن الفعالية تدخل في الحياة تلك 
اده ¢ ال ٹی مکی أو لآها لعة حواس فار ¿ » فاذا احتمعت 
الفعالية والادة استطاعتا شيا ¢ لكنهما لا تستطيعان ان افتر قتا. 
وبمعنى آخر ان شعبا ماتت لغته لا بستطيع أن يمتلك عبقرية 
مدعة حقيقية » لانما تنقصه تلك القدرة الاصلية على التعبير › 
فليس له غير الاستمرار بصور بدأت قبله بغلغلها في الكلام الذي 
وجد واكتمل من فبل . 

اما عن ااحهد الضروري بذله »> فمن البدنهي ان کون الاعظم 
لدى شعب ذى لغة حية . ان اللغة الحية تستطيع »> اذا قورنت 
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عوافا ا ان ل الى وري و اا رو ا ا ت 
ابدا » بذاتها » ما بكتمل وينتهي وهو ما تصل أليه في سهولة 
اللعة الميتة . ان الكامات فى هذه الاخيرة أكتسست معناها كله » 
وانفسد ت كل انها اة ٠‏ حت ان من ترد الكل ما 
يجب عليه ان يتكلمها كما هي » فاذا تعلم هذه الميكانيكية فان الكلام 
هو الذي بتكلم وحده في فمه واللغة هي التي تفكر له وتشعر 
(من شعر) له . أما في اللغة الحية > هذا اذا كانت حياتها 
حفيفية ؛ فان الكلمات تغتني وبتبدل معناها بلا انقطاع ٠‏ واللقة؛ 
ما دامت غيرها جامدۀ بل في صيرورة خالدة » لا تتكلم وحدها › 
وأنما على من سستخدمها آن نتکلمها على طر ته > أن لعيد حخافها 
دائهها ؛ حسب حاجاته » ومن الواضح ان هذا بتطلب اجتهادا 
رعملا كر و ذلك 4 كما لقنا 0 “فان السوت الن 
بضطلع بها شعب ذو لعة حية تمتد الخ الينابيع ألروحية التي 
انبثقت منها المغاهيم ء وتكتفى الشعوب ذات اللعة الميتة بادراڭ 
الفاهيم الاجنبية »> وفهمها اا > فيما يعبر الأول انتباههم 
الرئيسي (عنى المفاهيم الفلسفي . ومن الجلي أن بحوث هؤلاء 
تصل الى أغراضها اسرعواسهل من اولك . 

ان المبغربة الاجنبية ٠‏ تبعا لهذه الشروط ٠‏ تستطايع بذر 
الزهور على الدروب التي طرقتها العصور القدىمة ء وأن تنسح 
ثوبا بأتلف مع حكمة الحياة » وقد خالها بسهولة فلسفة ¢ فيما لا 
شی المقل الان عن حفر ادق جدیدة 6 کی دحل الى اغوارها 
النون والهواةغ ويرك يها كتلا هالة من الافان تخد ا 
الأزهة لاهن ك ل قارا ان المقوة الالح شي 
كسلف (» رقيق بحلق في طران خفيف فوق الزهور التي 
أنىثقت عفوا من الارض ¢ و تحط علبها فلا تنحني › تم شنشق 
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نداها المنعش > وبوسعنا ان نشبهها بنحلة تجني » في فن اتقنته› 
العسل عن نفس الازهار كي تضعه بعد حسب نظام دقيق في 
خلابا يناء منتظم > اما العقل الالاني فهو كالنسر الذي يبحمل في 
قوة حسده الثقيل » وبجرف بحناحيه الصلبين المدربين هواء 
اکثر فأکشړ کي برتفع دائما اعلی ۰ عله بقترب آدنی فأدنی مسن 
الشمس التي بفتنه تأملها . ولنلخص باختصار كل ما قلناه : 
لنتأمل تاربخ نمو عرق بشري في تطوره بين العصور القدىمة 
والعالم الحديث » وعلى وحه أدق ساوك الجزءعسن الاساسيين 
اللذين نهتم بهما هنا » بالنسبة للعالم الحديث . ان احد هذين 
الحزءلن الجحديدين » وقد غدا احشيا > تحس انه أقرب لاعصور 
القدمة التي تبنلى لغتها »> وهو بجد أسهل عليه »> في اليد ٠‏ 
ان يمتلك اللغة » في صورتها البدائية التي ما قسدت ؛ وأن 
بأتلف مع أوابد ثقافتها » وأن بث فيها بعضا من نضارة لعله يجد 
لفسه وقد تأ لم مع الحياة الجديدة . فهو کون » في 
محمل القول ٠‏ نقَطة انطلاق في نشر دراسة العصور القديمة في 
كل اوربا الحديثة . وحين تواجه الاخرة المهمات التي تركتها 
العصور القديمة دون حل »> عمل هو على ملء الفراغات › 
فيعالجها في خفة ؛ لا على انها عمل الزمته به الحاجات الحيو رة 
بعکف عليه بکل روحه ۰ و کرس له خیاله فحسب فیلسس 

تلك الحاجات صورة ضبابية . ونظرا لغنى المواد التي ا 
العصور القديمة والسهولة التي يمكن التصرف بها بهذه المواد > 
فان هذا الشعب قادر على ان بدخل في العالم الجديد طائفة من 
الصور الجددة والمفاهيم الجديدهة . هذه الصور المستعارة من 
العالم القديم » وقد لبست صورة جديدة » عندما تصل الى 
معر فة ذالك الجزء من العرق البدائي ٠‏ الذي ظل » نظرا لمحافظته 
على اللغة » عار فا بالثقافة الاصلية » ما تلبث ان تشير انتباهه »> مع 
أنها لو بعيت في صورتها القديمة )رت من غير أن تتنبه لها عيناه. 
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لكن > وبالقدر الذي يقبض عليها » هذا الشعب > حقيقة ¢ فانه 
بدلا من ان بنقلها من يد الى بد » بدركها تبعا لطبيمة » اي على 
انها عنصر حيوي › لا على انها معارف بسيطة من منشأ غريب > 
وهو لا بعدها من نتاج العالم الجديد » بل شيئًا يجب دمجه في 
هذا العالم » وذلك بتحوبل هذه البدع الهوائية الى حقائق ثابتة 
وحية فعلا . 

ان الاجنبي نتلقی النتاج الذي نوهنا عنه » على تلك الصورة 
التي لا بستطيع هو ان بعطيها » وبفضل ذاك الانتقال وحده الذي 
بمكن لنمو الانسانية التالي » على خطا العصور القديمة » بفضله 
رحد ت لااد ن الفرغين الرئيسن » وها ديا امام هذا 
الوضع الجديد » نستطيع القول بأن الوطن ‏ الأم لم بخترع شيا 
دمعنی الكلمة الحر في 4 فهو مکره على الاعترآأف 4 أنه من صعير 
الاشياء حتى كبيرها »> حفزه الاجنبي بطربقة أو اخرى »> وان هذا 
الاجنبي تلقى بدوره الدفع من القدماء » غير أن الوطن الأم بأخذ 
جدا » فيدمج في الحياة ما لم بكن لدى البلد الاجنبي غير عاربة 
سطحية ومثار حماس عابر . ولقد قلنا ان الوقت هنا ما حان كي 
نو ضح عرضنا بأمثلة حاسمة لا تناقش . ولسوف نعود اليه في 
«خطاينا» المقبل . 

ان فرعي المفهوم امشترك العظيمين بكو "نان اذن واحدا كلياء 
وهما بعد ان افترقا فاتحدا سستمران على انهما مولودا الثقافة 
القديمة التي لولاهما قضي عليها بالانطفاء واضطرت الانسانية الى 
اق ةا ها و ا ن م الد ,عل لن ۹ 
في قدربهما ٠‏ المتبابنين عند نقطة الانطلاق ٠‏ ولو انهما متشابها 
الإهداف »ء ان بعدل كل منهما في حق الآخر وأن بخدمه 
ويستخدمه في سبیل رسالته »› کما على کل فرع ان سهر على 
الثاني من أجل ان بحافظ هذا وسستمر على نقانه »> وأن بجنبه 
الفساد » عله يمكن المجموع من تقدم منتظم في ثقافة غنية 
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وكاملة . وتقع على الوطن الأم قبل سواه مهمة معرفة هذا الشرط 
والسهر على تنفيذه لانه يمتلك اكثر من الآخرين حس العمق . 
غير ان الاحشبي وقد أعمته وسحرته المظاهر الخارجية »> فالا 
بستطيع ان بدرك الوضع » حين يعمد الى تجريد وطنه الأم من 
استقلاله ؛ وتهدىمه وابتلاعه » ولا عى لدبه » اذا تحغق هذا 
الاحتمال »> الا ان بقطع آخر سبب بضل الوطن ‏ الأم بااطبيعة 
والحياة » وبنزل بالاجنبي موت روحي بغدو أوضح فأوضح »> عبر 
مرور الزمن كقضاء لازم بقدره » ويتوقف مسار نقافتنا الذي ما 
توقف من قبل > وتحل البربربة التي تؤول الى ردنا للمغاور › 
حيث نعاود عيش الحيوانات المتوحشة » ويفترس مثلها بمضها 
نمضا . أن الا ماني هو وحده القادر على الرو ا الواضحة لهذه 
الاشياء »> وبجب أن بكون الوحيد القادر عليها » اما الاجنبي الذي 
لا بعرف غر ثقافته وبستطیع ان بعجب بنفسه فیها » فهو یری 
في ما ذهبنا اليه افتراء يمليه الجهل او قائما على معلومات خط . 

ان الد الاحنبي هو الارض التي ترتفع منها حتى الفيوم 
بخارات خصبة تجد بفضلها الآلهة القديمة > المنفية في بلاد التتار» 
نفسها وقد ظلت على صلة بالحياة . اما الوطن _ الأم فهو السماء 
الخالدة التي تحيط بالارض» السماء التي تتكثف فيها البخارات 
فتغدو غیما » ثم رعد فبرق قادم من عالم آخر ؛. وتهمي هذه 
الفيوم على الارض في صورة غيوم فيها الخصب > توحد بين 
السماء والارض وتنبت في قلب هذه الارض ثمرات السماء . 
أفهل تحيء مردة جدبدة تقتحم السماء مرة اخرى ؟ أنهم أبناء 
الاإرض ولن تنكون لهم ابة سماء ٤‏ ولسوف بظل مشهد السماء 
وتجلياتها خبينة عليهم › كما تبدو لهم الارض سكنا باردا »> مظلماء 
عقيما . قول شاعر روماني » ما سستطيع تيفة Thyphée‏ , 
أو ميماس asصMi‏ القادر < او ıرgفرgس@ Prophyrius‏ 
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ڏو المشسبة الراعىة ¢ أو رلتو س Rhetus‏ 4 أو الخاد 
Encéglade‏ الشجاع رآمی جذوع الاشحار [لتسى يقتلعها من 
الارض ما ستطيعم ون ضد ترس دالاس Pallas‏ 
اإرنان ؟ هذا الترس هو الذي بدفع عنا » ولا شك > اذا عرفنا 
کے اسا ی هاه 


اطا اساد لس 
عرض للطباع الالمانية قي التار بخ 


ألحتينا في «الخطاب» السابق على الفروفق التي بمكن ان 
توحد بين شعب بتطور وقد حافظ على لغته الإصلية وشعب تبنى 
لغه احنبية . ولقد قلنا بهذه المناسبة اننا ندع » فيما بخص 
الاجنبي لمن شاء ان بقرر > تبعا ل)لاحظاته الخاصة إن كانت حدثت 
فعلا الظواهر التي بجحب ان تحدث برأينا . اما عن الالمان فقد 
وعدنا بأن نين أن الاشياء حصلت فعلا حسب تأكيداتنا التي 
تتعلق بالشعوب التي تتكلم لفة اصلية . ونقترح اليوم وفاء بوعدنا 
ان نعالج حر عمل عظيم »> له اهمية كلية » أنجزه الشعب الا ماني ٠‏ 
الإصلاح الديني . 

ان المسيحية »> وهي آسيوبة بمنشتُها »› وأكثر من ذلك بما 
لحقها من فساد تال » ما كانت تبشر آلا بالطاعة الخرساء والابمان 
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الأقجن وقد دما الرومان شا غر نا ودخلاع له نفدو( الى 
اها ادا رة 2 وفوا ر هروا الى ين :ااي 
الانسجام » مما سمح بالجمع بين العنصر الاحنبي وبين خرافات 
هذا العرفق السخيفة . ولقد وحسد زا الدين آتافا لجن 
المستوطنين الحرمان ¢ وقد کانوا دون ثقافة فكر به سانقة تسیح 
لهم مقاومة هذا الانتساب »> ودون خرافات اصيلة على قوة تمكن 
له » فتقبلوا هذا الدین على انه بعض متمم لا کان عليه الرومان 
وقد ابتغوا ان کو نوا مساوین لھم ¢ فظل الدين رلا أثر واضح في 
الحياة . وغني عن القول إن المبشرين المسيحيين لم ببحثوا عن 
غرس عناصر الثقافة في هؤلاء المؤمنين الجدد او ان بعرفوهسم 
باللغة الرومانية معرفة تتجاوز ما ارادوه لهم » وهذا من اسباب 
هحانة اللفة الرومانية فقد فسدت عند القادمين الحدد . وعندما 
و قعوا على وابد حقيقية و صاد ق من ثقافة | القد نمة 
وعانوا حاجة التفكير بأنفسهم » حصل ما بلي : بما ان هذه 
الرغبة الت حدندة وخدنة لدهم وبما انهم كانرا ٤‏ ن هة 
ثانية »> يجهلون الخوف من قدرة الآلهة على شل تلك الحاحة فقد 
شدههم التناقض ا بين الانمان الاعمى »> وعدند من غرسب 
الإشباء التي أاصقت ده عر القرون وهو ما صدمهم اكثر مما 
صدم الرومان لدى اتصالاتهم الاولى باأسيحية . أن توضسسح 
تناقضا مطلقا فى قلب ما كان حتى الان هدق امان لا بتزلزل › 
هو شيء بدفع الى الضحك » ولقد ضحك الذين حلوا اللفز “ 
وضحك الرهبان الذين تعلموا في الخديعة > وسخروا »> وهم 
قانعون ان القلة هى التى تصل الى ثقافة العصور القددمة > وفى 
دة لجرو هن الج ۾ ا اکر اا اقول 
ما اقول » باطاليا التى كانت اذ مركز الثقافة النيو - رومانية» 
الأكر قدا فى كل الحالاف على كل الختعربة الى وومانة 
الإاخرى . 

لقد ضحكوا من هذا الفش لانهم ما كانوا على جد ببيح لهم 
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الاضطراب منه . وظلوا > بفضل امتلاكهم قصرا على المعلومات 
التي لا تر قى اليها العامة » الطبقة الممتازة والمثقفة فكان بوسعهم 
ان بطيقوا استمرار الحمهور الكبير › وما كانوا بكنون له اي حب › 
قول هذا الفش ٤‏ لملم مستخدمونه في أقراضهم ١‏ .وندا لهم الا 
معمارض لخلود الكذب الذي نمسکون بالشعب فيه ولان ستخدم 
امتميزون هذا الوضع وهم به بسخرون » وكان ممكنا أن تستمر 
الحال الى آخر الزمان ٠‏ لو لم تر الفرون الحدثة شموبا اخرى 
غير النيو ‏ رومانئيين . 

وهكذا تحدون اننا اتممنا »> بكل الوضوح المرغوب > ما قلناه 
قبلا عن استمرار القافة القديمة بالحديثة وعن الدور الذى لعبه 
الو انون :اه عا لرن الد ى الهفون اده 
فشع اولا في مركز الحضارة النيو ‏ رومانية » وطرا عليه التعديل 
هناك » فاذا هو معرفة مجردة فحسب ٠»‏ تؤثر في الذكاء وحده » 
لا هيمنة لها على الحياة » ولا تكيفها من قرب أو بميد . 

غير ان الائر اختلف مندما نفذ هذا النور الى عقل جدى 
ی ن م حا 6 واف ا حر الال ا ا 
سعدا لإن ا خد الاشاد في حت وان هدا الشعي جد رهه 
اهلا لان ر وا اجات ر وخا عل هة الاهمتة ب ويها كان 
الدرك الذى سقطت اليه المسيحبة »› فانها احتفظت على كل حال 
تدا اناسي هو خی اهل لان رضن کل اة ٤‏ عل ی قدو 
قات ولي فلل فة وة > لحن مدا الا تالو ال ٠‏ 
ما يجب ان نفعل كي نؤكد نجاتنا ؟ لو ان هذا السؤال وقع على 
ارض مجدبة وانه لم بوح بأي جواب »> رغم ان الفبطة ممكنة > 
حقا » أو اننا سلمنا حدلا »> بأن احدا لم توحد لدبه الارادة القوبة 
الخازمة بالوصول .٠ال‏ السنغادة ١‏ كان لا سحطيع الدى ٤‏ ميد 
اانه ان فوص ٠‏ قلى مل هده الإرض ال خدور الارادة 
والحياة » ولا بقي في الذاكرة والخيال الا في حالة ظل شاحب 
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ومهتز » وهكذا فان كل ابضاح تعلق بحالة المفاهيم الدنية 
القائمة يبقى دون اي اثر على الحياة . غير ان هذا السؤال لو وقع 
على ارض حية بطبيعتها بؤمن البشر جدا فيها بوجود الفبطة الى 
الاد ااا ارک کار فا ا ان عمی ابا 
الوتائل. الى اوضن ها الدن للدت اللرصول :ال اة روان 
EL A a aa‏ 
ذلك إن الوال التعرض غلا خد في داعت 6 عفدا 
تقوم حر كة بأس فظيعة على رؤبة الكذب ال فاشك فيها » اما 
کن اة اروج > فان الامى خاحة ل او الى التمكن. لهدة 
النجاة بوسائل اخرى »> ولا يبستطيع احد ان يهزل في موضوع 
الاخطاء التي تتبدى وكأنها تعد" الى هلاك ابدي . وفوق ذلك فان 
الانسان الاول الذي ادرك ذاك الخداع لم يسستطع ان بكتفي بالتفكير 
بنجاة روحه »> فلا بكترث بنجاة الارواح الخالدة الاخرى »> شيء ما 
کان لا ببیح له » تما لمبادیء دينه الذاتي » آن بنجو بنفسه » 
فوجب عليه ان بکافح » في قلق بعدل قلقه من اجل نجاته نفسه» 
وأن نحهد في فتح عيون دشر العالم على الكذب الذي بضيعهم . 
تلك هي الحقيقة الت تي لمحها منذ بعيد كثير من الإاجانب بوضوح 
العقل وحده وتحلت على روح ذلك الا لاني الذي اسمه لوثر . واقد 
تحاوزه بالثقا فة الاإلسائية وسعة الملم اونواح اخری »› فیما عدا 
الكثيربن من الاحجانب »> عدند من مواطنيه انفسهم . لكنه ألم" به 
حافز لا بقاوم : هو هم" خلاص نفسه » وداخل حياته ذاك القلق» 
حتی لحاز ف دوما بوحوده » ونفحه بالقوة والمواهب الت ما زالت 
الاجيال معجبة بها . وما كان لبعض الذين رأوا في الاصلاح 
وسيلة للو صول الى غابات ارضية > ان بحرزوا اأبدا النصر › أو 
ل كن لى :اسهم وع مولع الاشياء الخالدة م ولس كان 
نستغرب أن ذاك الذي ما كان سستهدف الا نجاة الارواح الخالدة 
قف ق حه حن لداعل الخمرت على كل شان 
الجحيم . وما هذا غير دليل على جد الالان وعمق عواطفهم .' 
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وللن ا أن فاخا انه كين تك عن الح السائية 
صرف » مما یجب ان بهتم به کل امریء حسب طاقته » فقد توجه 
نخاصة الى أمته نفسها . لکن کیف تفبل شعبه دعوته ؟ آتراه ظل 
غار قا في عطالة كسول » موثو قا الى الارض بتابع » باردا > طريقه 
المعتاد ؟ أو أن حماسه الديني الجديد عليه أثار ضحكه فحسب ؟ 
ادا فة التب فى كل مكان كان عارمة القلق من احل تة 
القوي 6 وجك اتون عل الزن الخدك > وا متك لى 
الزحب الحقائق الى قدمها ٠.‏ او هل كان الامر اندفاع خيبال 
مقت غير أهل لان بثبت في الحياة فيقاوم الهجمات القاسية 
والاخطار ؟ ابدا ابدا : لقد املى هؤلاء الرجال على انفسهم الحرمان 
كله » وتحدوا كل الشهادات > واوغلوا في ممارك دامية مجهولة 
املصير » وما ذلك الا من احل عدم السقوط ثانية تحت سلطة 
البابوية » ومن اجل ان بشع عليهم وعلى ابنائهم نور الانجيل 
المقدس وحده . وشهد الناس معحزات »› كتلك التي شھد تھا 
المسيحية في عهدها الأول ابام الرسل . وحملت كل ظواهر تلك 
الحقبة اثر الاهتمام الكلي بنجاة النفس . بيجب ان تروا هنا 
مميزات الشعب الالانى الرئيسية . أن الحماس عنده تحفز 
الحماس ويسمو به دون جهد الى كل حقيقة واضحة » ويستمر 
هذا الحماس طيلة حياته وبكونها على صورته . 

لقد أثار المصلحون في أزمنة اخرى » وأقطار اخرى » حماس 
الجماهير ونظموا المجتمعات › غير ان تلك المجتمعات لم تكن على 
تماسك صلب ولم تكن تستند حتى الى ارض دساتيرها السالفة» 
لأن زعماء الشعب وألامرأء ما کانوا سحترمونها > وتىدى کی الىكء 
ان اصلاح لوثر ما كان لينتظر حظا افضل . ولاح ان الامير 
الناخب () الحكيم » الذي بدا الاصلاح امام عينيه » كان عاقلا 


| - اي الامير العضو في المؤتمر الذي ينتخب الامبراطور او الك . 
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بالمعنى الاجنبي لا المعنى الال اني » وانه كان بخطىء معنى المسألة › 
فلم بول اهمية کبری لما لم بر فيه غير معركة بین نظامین کهنوتيين 
كان سير خافتغان خن م جات اي :اها تة 
قرب . غير ان خلفاءه » وقد كانوا أقل حكمة مله »› ألم" بمسم 
نفس الاهتمام بالنجاة الخالدة » التي ازكت شعوبهم » فاتحدوا 
بهم بفضل هذه المشاركة اتحاد حياة إو موت » اتحادا حتى النصر 
او الهزيمة . 

انه مثل جديد عن طبع الالان الرئيسي كجماعة وعن تكو ينهم 
الذي أملته القوانين الطبيمية . كانت المصالح الوطنية الكببرى 
اة اا ج ال لشب خط اد مط عون فة اله 
لقد استطاع الامراء في البدء » وقد دفعهم الشغف 
والرغبة في ااظهور على انهم متمیز ون وعلی ان بلمعوا »> ألى 
غز لرا فن الامة ٠6‏ أن تخو( نها أو ان نوها غر أن 
لم بحل دون مآلهم الى ان بنسجموا مع شعوبهم وان تأخذهمم 
الفا ها ولي ل ال أن ترجو حار الخاد ان دو هدا 
الاحتمال الاول دواما . 

رغم ذلك » بجحب أن نعترف »> أن اهتمامات بشر تلك الحقبة» 
المتملقة بالنجاة الخالدة » كانت مثقلة بالغموض وعذم الدقة » لان 
الأز عا كان فضي بل الوسبط اين الله ولش فختت» 
وأنمااال ستاء فن كل مروشد بلعل الانسان جد فى دات علاذة 
الاتحاد مع الله > بمعنى انه ربما كان ضروربا ان تمر ثقافة الانسان 
الدىنية بهذه المرحلة الوسيط . ولقد توصل لوثر »> بابمانه املخلص 
ألعميق الى اكثر مما كان سحث عنه وذهب أنعد من شرعته 
الاصلية . فبعد المعارك الداخلية الاولى التي تلت قطيعته الجريثة 
مع کل معتقداته » لم نفك عن اظهار ابتهاحه ونصره ۰ بتمحيد 
الحرية التي غنمها ابناء الله وقد حق لهم ألا ببحثوا عن المسرة 
خارجا عنهم > وفيما بعد القبر > وآنما في ذوآتهم »> في شعورهم 
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المباشر . وبهذا غدا السابق لكل العصور التي تلته › وقام يعمل 
هر ملكا حمیعا وهنا تحب آنتروا ابضا احدی ا )لامح الاساسية 
للروح الالمائية . فهي تحد » کلما بحثت ۰ اکثر مما بحشثت عنه 
لانها تغو ص حتى منابع الحياة الواقعية نفسها » وهي تندرج 
عفو نة »> فتلفها في تيارها . ولقد وحدت البابوبة حين واجهت 
فحکمت على الاك من وحهة نظر ها انه آذاها الاصلاح ٠‏ ولقد 
استعارت لباو نة حججها دون أاختبار »> من الكلام المفضل آنک 
كما حاء : عارات مثفلة بالاطناب الآسيوي > مما لمكن تفسيره 
حسب مفتضی الحال » مما سستطيع المرء ؛ في حرنة » رده ألى 

الححم المراد » لان احدا ما كان بزن أبا من هذه العبارات بدقة أو 
بأخذها علی حر فیتها 0 غر آن الاصلاح 4 دغضل الحد الخاص 
بالا لمان »¢ حکم على هذه ألعبارات تعا لوزنها وقيمتها الحفيقيين > 
وکان على حق في سیرته معها » ولو انه اخطاً في اعتقاده ان و حب 
على الآ خرن ان بحذوا حذوه كما اخ عليهم تفاهتهم الطبيعية 
وميوعتهم » بله اشياء سواها عديدة . ان نفس ألشيء بحدث 
دائما عندما بتناقش الاني » بكل جده > مع اجنبي » أكان ذلك 
خارح البلاد آم داخل خد وها ٠‏ الاحنبى لا بتوصل ابدا الى فهم 
كيف ممکن الاء آهمية کہرى لاشياء عادية كالكلمات والحمل ٠‏ 
التى اذا لفظها فم الماني ٤‏ تبدت لهم مختافة عما تعني لدنهم > ولو 
ا تعنيه وسوف تعنيه دالما + ويزعمون اننا ا ¢ 
ونٽوي مماحکتهم عندما نأخذ عبار اتهم دمعاني ا الحرفية ٠‏ 
ونعتىرها عناصر استدلال منظم ممكن فيه الو صول من القدمات 
ائ النتائج والعكکس بالعکس » ونحن مع ذلك تعیدون حدا عن ان 
تنسب لهذا الشخص الشعرور الواضح في ۵ھ حف ما قول او 
منطفا متماسكا فى استدلالاته . ان الاحشى »> مهما كان خفيا > 
هو الذي بتكلم بفم الذين بزعمون انه يجب اخذ الاشياء كما بفكر 

فيها من لتفوه ا دون التشكيك بحقه في آن بکون له راي ا 
يجاهر به جهارا . 
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هذا الجد الذي اتخذناه من النهج القديم دفعه الى أن بحيط 
نفسه بأكثر فأكثر من الجد الذي كان عليه سابقًا »> وعمد السى 
فحص حدد »> وتفسير مختلف ٠‏ فتقودة الشربعة القديمة > وأن 
بتخذ احتياطات عظيمة في تثبيت الشربعة والحياة القادمة » وكل 
هذا بجحب ان بربکم ٤‏ وأنا عامد الى بیانه لکم فیما بعد » کف 
زاولت الانيا تأثيرها على بقية اوربا » وبفضل. هذا باتت الشريعة 
القديمة على اقل ما بمكن من ضرر > وما كان بالوسع حذفها تماما 
كما اتاح هذا الفر صة لانصارها واحب التفكير منهجيا وأعمق من 
ذي قبل من اجل حمابتها . أما ان الشربعة بعد اصلاحها في الانيا 
انتشرت عند النيو ‏ لاتينيين » مما كان منه أثارة حماس سام » 
فتلك وأقعة نمر عليها في صمت > لاننا نعتبرها عابرة » ولو اننا 
نجد غر با ان اي بلد نيو لاتيني » بكل معنى الكلمة ٠‏ لم تعترف 
دولته رسميا بالشربعة الجديدة » مما سمح لنا بالاستنتاج أن 
الاتساق بين هذه الشربعة والسلطات القائمة شرطه عمق النظرة 
التي وحدت لدی الامرأء الالان وحساسية ر فيعة حظیت بها عد 
الشعب الا ماني ۰ 

لقد مارست الانيا بصورة اخرى ٠+‏ تأثيرا عاما ودائما باصلاحها 
الديني على الاجنبي (لا على الشعوب > بل عاى الطيقات المتقفة) 
فنشأ في تلك البلدان نذر تدفع الى ايداع جديد . ولقد سبق ذلك 
في القرون السالفة » تحت سيطرة الشربعة القديمة » ان زكا ونما 
الفكر الحر المستقل ٠‏ اي الفلسفة » غير أن غرضه لم بكن الوصول 
الى الحقيقة بوسائله الخاصة > وانما البرهان على حقيقة التعاليم 
الكنسيتة . ولقد كان غرض الفلسفة هو نفس ذاك في البسدء 
بالنسبة للشربعة الدينية لدى البروتستانت الاللان ٠‏ غير ان 
الفلسفة عند السكولاستيك كانت خادمة الكنيسة + فيما أاصسحت 
عند البروتستانت خادمة الانجيل . لقد استطاع الفكر الحر عند 
الشعوب الإاجنبية » التي ما كانت تملك انجيلا » او ما كانت 
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تفس ره بالورع والروح العميقة علد الالمان ¢ و قد شجعه نصر لامع 
احرزه 4 أن در تفع اعلی و في سهو له لاله ام کن مدا دانمان فيماً 
فوق کک غر اله تي غل كل ال جي الان 
جحد و ا و معر فة قائمة رذاتها فکالنت 
ف الل لاقل ها ا ا و ك وا 
كان الانحيل لدى اوائل اللاهوتيين الىروتيستانتيين › وما كان 
ليشك اأحد تحقيفة هله ( احج 6 وللا شحاوز ما في الامر غسبر 
معر فة كبفة الد فاع عنها تجاه آاحججح ألضك . 

وبما ان هذا الفكر لم نفد الى نطاق المقل الخالص › حيث 
امقاومة أشد» فانه لم بحد من ند غير الدين القائم الذي سستندا 
لى التاريخح وانتصر عليه دون صعو دة حین حکم عليه حت سدور 
التناقض واضحا ونجم عنه » )ا عاد كل شيء الى نظامه » ان أخذ 
التعسيران الفل فيان ¢ الانسان االاد ني واإلحد في الالندان 
الاحنسية معذی متراد فا متساو با دالشر ف * 

و کان من حهد الإحانب 6 وله ما سرره حتی هذه إللقطة › في 
تحر ار اسهم من کل امان سلطة خار حيهة ¢ ان حفز من حد لد 
الان دان اا كر وا 5 ل ا وت د د :> 
ومن اؤ کد أن وحدت يننا ععول ضعيفة نمکن الا علبها قلت 
التعاليم الآتية من البلدان الاجنبية (الاجنبي وليس الوطني »> مع 
ان هذا أسهل استيعابا » لانهم حسبوا ذالكه اكثر أمتيازا) وحاولت 
ان تقنع نفسها » بالقدر المستطاع » انها وحدها الحقيقة › لكنماء 
في كل مره » أكدت فيها الروح الالانية استقلالها »> لم تكتف 
دمیدأن الاشباء الحسية ¢ ففر ضت على نفسها مهمة سحث ۰ دون 
امتبار للراي الاجنبي » ما فوق - الحسي في العقل ذاته » جاعلة 

من الفكر الحر اسو ع الحقيفة المستقلة > وايداع الفلسفة بمعنى 

الكلمة الدقيق . ذلك كان غرض ليبنز 11٣1z‏ في معر كته 
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ضد الفلسفة الاحشية ٠ء‏ وما توصل مؤسسن الفلسفة الحديشة 
الحقيقي هذا > الى هدفه الإ بعد أن حفزته » كما اعترف نفسه»ء 
الاكتشافات الاجنبية »> التي عمقها هو . وحللت عندنا منذئذ 
المسألة تماما » وكونت الفلسفة عملا مكتملا > وهو ما يحب ان 
نر ضی بملاحظته فحسب »۰ بانتظار مجيء عنصر قادر على فهمه . 
وبوسعنا أن نقول » ما دام الامر كذلك > ان الوطن الالماني الام 
عرف »> تحت دفع العصور القديمة الذي نقلته البلدان النيو ‏ 
لاتينية ٠‏ ان ببدع عالم اشياء جدبيدة ما كانت ابدا موجودة مسن 
ذي قبل . 

ولقد وضع الاجنبي بده » تحت عيون ابناء العصر ٠‏ في جماح 
حار على معضلة اخرى القاها على العالم الحدث العقل والغلسفة: 
وهو بناء الدولة الكاملة »> معضلة ما لبث ان اهملها » ولقد اضطر 
الناس » تبعا لو ضع الحالة الحاضرة > الى الحكم عليها كجريمة > 
وجهدوا في مسح فكرتها من حوليات تاريخها . والسبب واضح: 
سستحيل بناء دولة عقلية بأساليب مصطنعة » ومواد مما هب 
ودب » بحب اولا أن بربى الشعب وبعد من احل هذه الدولة . 
ان الامة التي تستطيع حل معضلة الدولة الكاملة » هي وحدها »> 
تلك التي تحل حعَا » قبل كل شيء » معضلة تربيه الانسان 
الكامل . 

لقد أهتم الاحنبي » منذ اصلاحنا » بحل معضلة التربية بذكاء 
حسب فلسفته الخاصة › ووجدت اقتراحاته اتباعا عندنا بالغوا 
غالبا فيها . وسوف نرى فيما بلي الحلول التي توصل اليها في 
ابامنا العقل الا لاني . 

لقد جهدت »> فيما سبق ٠‏ الى أن اعطيكم بيانا واضحا عن 
التطور التارىخي للعالم الحدىث > وعن العلاقة الدائمة الموجودة 
بين العناصر المقومة لهذا العالم وتارىخ تكوبنه . ان الدسن 
الحقيقي » في صورة المسيحية »> هو الذي كان بذرة العالسم 
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الحديد 4 وكانت مهمته الرئيسية تقوم على بث المسيحية في 


ثقافة العصور القديمة كي بروحنها ويقدسها »> وكانت الخطوة 
الاولى في هذا الاتحاه هي في تجرد المظهر الخارجي لهذا 
الدين من كل ما هو ضد للحرية وفي ان يدخل فيه فكر العصور 
القديمة الحر . ان الاجنبي هو الذي افترح هذه الخطوة » 
والا مان هم الذين نفذوها . اما الخطوة الثانية > وما هي في الحق 
غير نتيجة تتاو الاولى . فقد كانت ان نجد الدين في ذاتنا » ومعه 
كل الحكمة 4 والاجنبي هو الذي اعد ايضا هذه الخطوة الاخيرة » 
والالان هم أبضا الدين'نفدوها ٠‏ أن التقدم ٤‏ الذي توف بطل 
ابدا برنامج العمل »> هو في ان نرفع كل مواطن الى مقام الانسان 
الكاقل 2 و آز ل :كما وجدت الفلسنة اة اند جن بن 
ما اقل فن ذلك طيغا املا لها فى الجا 6 كما ن ان 
التربية » بلا فلسفة لا بستطيع ابدا الو صول الى الوضوح الكامل» 
زه فرط تخاعتة ان كلا مى الريية والفلسفة» تداخل سما 
فى بعض > كل منهما ناقصة لا فائدة منها دون الاخرى . وبماان 
الا لاني هو الذي خطا حتى الان كل الخطوات الضرورية لتقدم 
النتافة »> کانما هي قدرة فى العالم الحديد ¢ فعليسه تقع نفس 
اأهمة من وجه ظ اة ¢ اذا نظم هذه كانت سهلة عاسسے 
مواحهة المتطلبات الاخرى المتملقة بالمصالح الانسانية . 

مهفا كان فور ات اللافة الح ف ن ود اة 
الانسانية الحديثة > غير أن الهام ان نلح مرة اخرى على واقعة 
ذكرناها آنفا مرتين 6 الا وهي,ان الشتعب في الانيا هو تيع كلل 
ثقافة . ان الشعب هو الذي عني اولا بعمل الاصلاح »> وما كان 
لت هدا العمل رلا أن حملة الفتقي. فيه وعليعا أن نين 
ان تلك لم تكن استثناء وانما القاعدة العامة . 

لقد امتلك الالمان الذين ما بارحوا الوطن ‏ الأم كل الفضائل 
التي نمت من قبل على أرضهم : الامانهة والاستقامة »› E‏ 
ا ا الیم م الو مال 
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الى حياة سامية وروحية » فما جاءهم منها غير فتات هي كل ما 
كان بو سع المسيحية وفقهائها ان يمنحوه لبشر بعيشون مبعشرين . 
ا ی و و ف ی ا ن 
اغترب من مواطنيهم »> وظلوا رغم شجاعتهم واستقامتهم نصف 
درابرة ٠‏ ومع هذا ففد نشأت عندهم مدن بناها يعض اعضأء 
الشعب »> وما لبشت ان تفتحت جحميع فروع الحياة المتمدينة 
ووصلت الی اجمل ازدھارھا . ومن الؤکد ان ما تم تم على نطاق 
ضيق ٠‏ غير ان التنظيمات والمؤسسات التي خلقوها كانت ممتازة 
شعت على بقية البلاد وعممت فيها النظام وحب النظام» وساعدت 
تجارتهم الواسعة على اكتشاف العالم . وخاف اللوك حلفهم > 
ولقد تحدات الفرون أوابدهم التي ما زالت قائمة ؛ تقَف أمامها 
الاجيال في اءعجاب عظيم ٠‏ معترفة بعدم قدرتها حيالها . 

ان اقحم نفسي بالمقارنة بين مواطني المدن الالمانية الامبراطورية 
ونشة. الطقاث الاجتماعية في تلك الحقبة > لن الفي السوال 
رة ها كان شفل ا الامراء والنبلاء » لكنهم لو قارناهم ببقية 
الام الخزماة راا رادا اسا + في بض الرخوهة؛ اسالا 
التي لم يكن الالمان ادنى منها في ما تعلق بإلفنون > بل تجاوزوها 
ف اون الا الى اناف مع ا ان الور ازن 
الان وا وروا ن لن 0 ها ی ا رو 2 
برابرة . ان تاريخ الانيا » والقوة الالمانية» والاختراعات والمشاريع 
الالمانية » والاوايد والروح الاانية ليس سوى تاريخ تلك المدن . 
داعا لك فاخا رضن او استردادها ا ل تافل اة 
اشارة . هذه الحقبة هي فربيدة في تاربخ الانيا ٤‏ تلك التي تجد 
الامة فيها نفسها في کل برها ل محدها ؛ وفی ي العام الذي 
اهلها له کو نها ا ت آم . ولا خرب ازدهار هذه المدن »> وداس 
حريتها جشع الامراء وارادتهم في القوة > عانت الانحطاط امستمر 
الذي أدى الى الحال الحاضرة » ومع الانيا نشهد انحطاط بقية 
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ازا وتر اعا فد ما کان ولف ماهيها ولو انها خافظت على 
E ES‏ 
ضور الاميراطررة الللاتة > وغل الاح الكية 6 وغل كل 
ما ميز الأمة الالمانية ونشرته في البلدان الاجنبية »> ومازال 
بو سعنا ان نبرهن على ان کل ما بقي من جدير بالتعظيم انبثق عن 
هذه ادن » 
اتسنت متت له $ روح التفتسي 4 والاستقامة 6 والتواضع ¢ 
فو ال ناجل اعم 2 ولو ا ها اوا داخرون ادا ۲دا 
اقتضى الامر مشاريع عامة » عن المصاريف الباهظة »> ونادرا ما 
نری اسم فرد ہرز ٠‏ لانهم كانوا بعملون جميعا بنفس الروح ٤‏ 
ونفس التفاني للصالع العام . ولقد ولدت مدن حرة في ابطاليا › 
الاوليات والاخربات : في ابطاليا اضطرابات دائمة »> وخلافات 
aT‏ الدساتیر والملوك متصلة »› 
ي الانيا نهیمن ا والسلام والوفاق 6 فهل نر دك دللا 
الم غلی الغفرف 1 عميق الو حود لین رو حي الشعبين ؟ ان الامة 
الالمانية هي الاو بین کل الامم الأوربية التي اثبتت بورجوازيتهاء 
ان أنجع وسيلة لإحياء الروح الالمانية هي نشر تاريخ بز كي 
الحماس عند الا لمان في الحقبة التي نحن في صددها » هذا التار بخ 


١‏ نذدكر القارىء ان فيخته كتب «خطاباته» قبل الثورة الصناعية وظهور 
البروليتاريا 
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ی آنه ها فى الا و کات رار 2 ادا 
شعبيا > كتاب الامة والشعب الى اليوم الذي نقوم فيه بدورنا 
دفعال اهل لان تروى . وبدلا من أن نذكر المآثر والاحداث »› كما 
جرت عليه التآريخ )١(‏ » يجب ان بؤلف هذا التاريخ بطريقة تستأثر 
بنا کإعجاز » فتحملنا “ وکانما رغما عنا »> دون شعور واضح مناء 
الى حياة تلك الحفقة ٠‏ حتى ليداخلنا الظن ننا ذقف بين نشرها » 
اننا نسير وإباهم ٠‏ ونبدأ معهم » وليس ذلك عبر وهم صبياني 
هازل كما رانا فى الروابات التارىخية ٠‏ أما عن الفعال والاحداث» 
فانها يجب ان تستخدم في القاء ضوء على تلك الحياة > ونظم 
شا اة ۾ مل هااا له في ور ارماك 
عريضة وبحوث واسعة » لم بحاولها أاحد حتسى الان »> غير أن 
اأز عله أن و ف علا اسفراض هدة اغارف والرت :قلا 
نعطينا غر نمر ناضج ¢ وأن باجا للعة الحالية ¢ التى دفهمها کل 
الا لمان دون اأستثناء . هذا المؤلف شتضى »› عدأ عن اللات 
التارنخية وكا فلفية عالة > مفعة يشا # وشل كل مء 
روح الامانة والحب . ۰ 

كانت الحقبة هي تلك التي انصرفت فيها الامة ضمن نطاقها 
الضيق > الى أحلام فعال فتية ؛ وانتصارات ومعارك مقبلة > 
ونبوءات عما تصرر عليه ذات بوم »> عندما تمتلك امتلاکا كاملا 
تو اسا ر قد خر ها الجة ااا و ارون ا ا فضي 
عز نمائها > الى اوساط لم تكن لها > املت ان تلمع فيها »> فما 
جنت غير العار » ووجدت نفسها مكرهة على الكفاح من اجل 
وحودها » لکن هل شناخت حفيقة و فدات قواها ؟ 1 ولم تىق دائما 
ئن تفای ٤‏ ا کردم اه اة اخری 2 مع رغ الحياة الاصلية ؟ 
أمن الممكن الا تتحقق آمال شبابها » التي اندها سلوك الاممم 
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الاخرى »> والخطة امحددة لثقافة الالسانية ؟ مستحيل . بكفى 
اولا ان نحول الامة عن الطريق السيئة التي انزلقت فيها » وان 
نربها احلامها الفتية »> وكأنها تنعكس في مرآة » لملها تذكرها 
ترساتها الح وغاتها الحفقة »4 فشتمد هالا قرة العمل في 
تحقيق هذا القدر . ابعد جراة » املنا فى ان يحمل هذا النداء 
ذات رجل بنبثق من قلب الامة الالمانية اهل لان يبحمل ويتم هذه 
الرسالة ؟ 


اطا السابح 


خواطر جديدة عن اصالة و « جر منية ۾ 


شعب ما 


حاولنا في «الخطابات» السابقة » مستعينين بتعاليم التاريح 
ان نبين ان طبائع الاان الاساسية هي طبائع عرق بدائي » له 
الحق أن بعتبر نفسه الشعب الممتاز ٠‏ بالمقارنة مع الفجنروت 
الاخرى التي انفصلت عنه »> وكلمة الاني ط١عءءاuم٥‏ 
ندل حر فیا علی ما قلناه » ولن ضر بنا ان نتو قف ساعۀة عند هذه 


المسألة » لعلنا نحيب على الاعتراض الذى ذهب الى انه بحب ان 
3 > ما دامت الاصالة الالانية هي ما وصفناها عليه » ان ام 
e‏ 


«Deutschheit» . )( 
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ا 
شرحا لها . 
من اجل ان نحدد الدور الذي لمبه شمب العالم الجدند 
البداني في ثقافة هذا المالم 4 اقول » آنه بعك آن أمَظته حهود 
الاحشي الناقصة والسطحية »> حاول ابداعات جدبدة منبثقة عن 
صميمه . والذي لا شك فيه ان هنالك هامشا بمتد بين العبور 
من الحافز الى الابداع » ولقد انقضت فترة استسلم فيها الشعب 
البدائي للذوبان في الإاجنبي ٠‏ فاتحد به » ذلك انه على وحه 
الدقة وجد نفسه في مرحلة المنفعة » والابداع الذي يبحمل بذوره 
في ذاته بجاجة لبعض الوقت کي نتحلى . وانما امرحلة هذه التي 
تمر بها غالبية المقفين في الانيا »> هي من تلك المراحل وهذا ما 
وضع الدور اليين الدى عة لتا صر الستعارة من الاجي 
راان الد امطاع الإ على ما ودا 
في الخطاب السابق بالفلسفة ٠‏ ٠ئ‏ الفكر الجر » الذئ انعتق من 
قيود الساطة الخارحية آن تحر ض رقظة وطنه ب الام ٠‏ وحيث 
قصر هذا الدافع عن ابداعات جديدة » وتلك اكثر الحالات شيوعاء 
لان هذه الإنداعات تظل محهولة من الغالية المظمى › اتخذت. 
الفلسفة الاحنہية صورا مختلفة دائما » وأاستحوذت الروح عای 
تلك الصور وعلوم اخرى قرببة من الفالسفة »> كيما ترى اليها من 
وجهة نظرها الخاصة » وبما ان الالماني لم ينفك ابدا عن جده او 
رغبته في مزج الحياة بنظرباته المجردة » فقد كان من شأن 
الفلسفة أن رن قى الخاة العامة وفى فرافدها ومادتها :وهو 
في العام الاول وقبل آي شيءِ خر : ان الانسان لا بضع 
مفاهيمه العلمية عن حرية او اعتباطا : انها مفروضة عليه »> أو 
عل لاقل لها الحاة فو لف الد لعن 4 الذي اة 
نقسة٠‏ لخدوسة التي متها تتكون حباته الداخلية .أن عيشي 
الجسد تدركان عبر صميم الكائن > ولا نمكن ان نرى غير الطرقة»› 
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الا أذا تحول تكوبننا. والذي بميز روح الاجنبي نفسها أو بالاحرى 
روح شعب غر شعب بدائي »> هو الإنمان دو حود مادیء ثابتة »> 
مبادىء نهائية > لا تتغير »> وحد تندرج الحياة ضمنه في حربة > 
لا تتعداه دائما » ولا تحري خارجه كي تتفتح . هذا الحد الذي 
لا برقی سدو له ضرورة » نيطت بها آفكاره ومعتقداته > الا اذا 
انقلبت طبيعته كلها وانتزع قلبه من صدره . انه بعتقد بالضرورة 
با موت كما لو انه واقعة أصلية ونهائية او كأنه في النبع الاساسي 
لكل شيء والحياة نفسها . 

ولنر كيف بتجلى عند الاان هذا الابمان الاساسي لسدى 
الاحنبي . 

لقد وحد تعره الأول فى الفلسفة السحت . وان الفلسفة 
الالمانية » الجديرة بالذكر » هي في ابامنا الحاضرة » في سبيل 
الحث عن العمق والصورة العلمبمة › ولو انها أضعف من الو صول 
اليهما »> انها تسحث ابضا عن الوحدة وهنا تقدمتها الفلسفة في 
البلدان الاحنسية ۽ وهي تلاحق الواقع والماهية »> ولا شسحث عن 
الظاهر البسسيط وانما الاساس الذي ما ليست الظاهرة غير تجل 
عنه » وهي على حق في کل هذہ النقط ۰ کما انها تتجاوز بما لا 
قاس الفلسفات الاحنبية المعروفة »> لانها حهدت فى ان تك-ون 
أعمق وأصرم في دراستها . اساس الظاهرة السيطة هذا ؛ وهو 
ما قد تفضي البحوث التالية الى بيان خطله » هو عند الاالان 
شيء ثابت »> اي هو ما هو » لا اکثر »> مقيد بذاته » مرنہط الى 
كنهه » وهكذا فان موت وعد الحالة الاصلية ١‏ اللذين تحملاهما 
خالقو تلك الفلسفات في الق + لان بها عل رر باه > 
انهم »> لعدم قدرتهم على الارتفاع الى الحياة بوسائلهم الخاصة › 
بحاجة ومن احجل اندفاعهم » الى دعم وسند ٠‏ ولا بعرفون كيف 
بتحررون من هذا السند » بفكرهم الذي هو انمكاس حياتهم : كل 
ما هو غير محدود لا وجود له عندهم » لانما عينهم لا تستطيع أن 
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تتبين شيئًا بين هذا الكائن المستقر والعدم > فحياتهم لا تتطلب 
منه آمرا آخر a O SE‏ ء بعينهم ٠‏ 
فاذا ماری احد بهذا الدلیل » ما واتتهم الفكرة بأنه در تضي بالحياة 
وحدها » بل بمتقدون ان هذا الانسان ليس ثاقب النظر فيرى أن 
له ولا شك تفن الستد واه تنقصة ملكة الإرتفا ع الى مسقوى 
مفاهيمهم . ومن الخطل والمستحيل ردهم عن غيهم »› ولو امكن 
الأمر لوحا كه ي اعادة تيكهم اول > اوالقلقة الغاصرة انى 
مدا الجال ليست الانة في الانيا رانا اة 

وغل العكن من. ذلك » الفلسغفة الحقيقة 6 الفلغفة الي 
تخمل ١:‏ اھا اھا اا سح وهی ازن (اطو اھر جن 
التفوذ أل عمق الاشياء » هذه الفلسغة > شرل > انها اناف عن 
الحياة الواحدة ٠‏ النقية ٠‏ الإلهية »> عن الحياة الطلقة › التي تظل 
واحدة فى كل خلود » وليس فى هذه الحياة الخاصة او تلك » 
وترى كي تنفلق وتنفتح هذه الحياة آزليا في الظواهر › وتلمس 
انها بفضل هذا القانون فحسب تكتسب كونا وتصبح ذات شيء . 
ومن احل ذلك كانت هذه الفلسفة بحوهرها المانية » أى بدائية > 
ويكفي بالمقابل ان تغدو الانيا حقيقيا حتى لا تستطيع التفلسف 
بشکل آخر . 

طرقة الفكر هذه التي تميز اكثربة الذين تستلهم فلسغتهم 
الروح الالمانية » ولو لم تكن طربقة فكر المانية نوعيا » ترجمت عن 
نفسها ببناء مذاهب »› هي » شيدت شعوربا ام لاشعوربا » قي 
اساس كل فكرنا عامة ولقد اثرت في كل النظربات العلمية 
ألمعاصرة . ان عصرنا يحهد » تحت الدافع الإاجشي > بدلا من أن 
نقد قدماءنا وعندهم ان المعارف بيجب حفظها. في الذاكرة كما 
هي »> بحهد في أن بعيد التفكير بهذه الادة العلمية وانشاء ها 
فلسقیا :انائ هدفه لبس مشر وعا كهدا ١‏ اما اذا الهم 
عصرنا وهو بقوم بهذا العمل » وهذا ما ننتظر » الفلسفة الاجنبية 
التي هي فلسفة موت » لا حياة » قانما بكون على خط . ولسوف 
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نستعر ض العلوم التي تهم النظربات التي ندافع عنها كي نتو صل 
الى ما تحوي من مبادىء ومفاهيم ذات أصول احجنبية . 

اما ان الدستور وحكومة الدول هما فن ليبرالي له قواعده 
المحددة »> فهو ما نعرفه من التعاليم الإاجنبية التي اتخذت مثالها 
من العصور القدنمة ۰ و کف ر دد الاجنبي ومقلدوه ان بجعاوا 
فن السياسة هذا »> هم الذين » ارأدتهم » وفكرهم ولغتهم > 
حبيسة حمیعا و ی حدود ثانتة ¢ مستقر ة 4 وتمشثل بالتالي ی عوامل 
ميتة ؟ انهم ولا شك در دونه فن ابجاد نظام للاشياء مستقر 
ومیت » غير انه مولد مجتمع على ما يرغبون ٤‏ فن جعل الحياة 
الإجتماعية نوعا من ميكانيكية الساعة كل دولاب فيه مقسور على 
المشاركة في سر المحموع > فن حل مسألة حساب تما لاعداد 
ملموسة محدودة بطربقة نحصل منها على مجموع معقول » وكل 
هذا بالاعتماد على الفرضية القائلة » بأن احدا لا بلاحق مصلحته 
الشخصية > الا مستهدفا بدقة قسر الآخرين على المساهمة» شاؤًا 
أم ابوا ٠‏ بالصالح العام . وكثيرا ما نادى الاجنبي بهذا المبدا وقدم 
نماذج عن هذه الآلية الاحتماعية »> وقل الوطن _ الام دهن ادا 
فطبمه ونمتاه » کي بنتج بدوره آلات احتماعية » ولو اله هنا أيضا 
دلل على فهم وعمق وحقَيقَة أشد وتجاوز بیدا نماذجه . اما اذا 
اشتغلت الميكانيكية خطأ »> ما كان لدى صناع السياسة هؤلاء الا 
التعلل بتلف أحد الدواليب ٠ء‏ وهم لا بعرفون طربقة علاج غير نزع 
الدواليب البالية ووضع سواها مكانها . ان أحزم نصير لهذا 
المغهوم اليكانيكي المحتمع > الذي بعلم افضل من سواه تبسيط 
اميكانيكية »> بجعله كل القطع متساوبة تقرببا » وتعامل معهسا 
بهذه الصفة » هو ذاك الذي بعد في امنا اعظم رحل دولة + ومن 
الممكن أن نتوقع الاسوا اذا كان الكلفون يتطق هذا الفن من 
الخادر بن المترددىن المقصر بن عن آن تکون لهم قناعاتثت حاسمة ۰ 

هذا المفهوم عن السياسة بوحي بالاحترام بصرامته الحديدية 
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وبمظهر العظمة فيه » وهو بقدم > الى حد ما ٤‏ خدمات جيدة في 
البلدان التي بقوم فيها حكم ملكي بزداد مع الزمن تأنقا . غير ان 
E‏ کل الط التبا 
تحضع دون انقطاع آو مقاومة الى ةط حهاز اعا ی خاضسع 
نفسه الى ضغط وهكذا دواليك حتى القمة »> لكن كيف نفسر 
SE E O E e‏ 
احتكاك الدوالیب ضد هذا النابض الاخر 6 وأن i‏ نجحتم فی 
منحه قوة قادرة على محو کل ما عداها » انکم تکونون هک ذا 
خب حلفي اككرمة ملكية قو ية لکن كف تج ر كرون هدا التاشن 
نفضسه »> وكيف تقسرونه على ألا بصنع ابدا » وفي كل الاحوال 
دون آستفناء » غير المدل ؟ ما تفعلون کي تدخلوا ما هو في حركة 
أزلية في مبكانيكة E‏ در ست حيدا و شيت حیدا ¢ 
الى ان ا كاملة دمکن ان تفعل کی e‏ الاول کی 
تطلی حر کته ٠‏ ومعځی ذلك آن قو ة ما نمکن ان تصدر عن النانضص 
بعد تحرنضه ٠‏ او ان قوه على عكس ذلك »› بدلا من ان تصدر من 
متهم انفيك في دائرة تلفي ل فكو وكل كاتكة :انال 
ا لا تستطيع تشغيل النابض الا بالقدر الذي بضطرها هو الى 
تش عله ¢ و هذا غ عر ممکن الا أذا عار ی النانض سره آلذاتى نصورة 
را اة > اا اذا ال قان التاض بره الذان 4 وعدا ها كا 
رند التعونيض عنه »> فلن تصدر أنه حركة » بصورة عامة . أما اذا 
قبلتم الفرضية الثانية » فانكم تقبلون أن كل حركة نيعها قوة 
لا علاقة لها يحساباتكم وما ترتىون ۰ ولا صلة لها بميكانيتكم ¢ قو ڈ 
تفعل ولا شك » كما تستطيع » طبقا لقوانينها الخاصة » التي 
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عاحز . 

و لدي ال هاا ن ووا ا اا اا 
وهو يمكن ان بهمل الواطن العادي »› نتيحة لذاك القسر > أن 
تر موا تی الامرام غل الاقل 6 ما انوا على رانن: كلالح ر كات 
الاجتماعية الطيبة العواطف > واستمانوا بكل التعاليم والارشاد 
الذي تمليه التيات الحسنة . لكن كيف نتأكد من أننا نجد طبيعة 
آهلا لاساد من رة امو ولي د ان خا فع الح 
فهل بکون اميرا » من بدي استعدادا لتربيته كذلك »> وهو في 
منجاة من كل قسر > نظرا لمقامه الاميري ؟ مثل هذا المفهوم عن فن 
السياسة » يحمل طابعا اجنبيا » حتى عندما يدرس ويطبق في 
ارش اة + وهن المام أن قول ولك رة لعزت 
والضتاسية الالانيين 6 انه رغ الهارة آل ايدها فى تالاتا 
حول نظر دة الحسابات والقسر هذه »> فقد اصطدمنا دائما + اا 
توصل لامر الى > الاي افا اله ا كان تفه 
ان يكون كذلك » هذا الاحساس أكرهنا على ألا نذهب ألى نهاة 
المطاف ووضعنا فى حالة ادنى بالنسبة للاجنبى . واذا كنا 
مقن الول ها مان مه له وح علا وا دون 
کل ٤‏ ت ولو کن مه قر الدلل عل انا ن اشا اهل 
لأن رفع الى مشار فت التفرتم ,انتا حين نمضك بالفلم لا نكون 
ادئي: هن أنة امة اخرئى ٤‏ ولهدا وجب خليتا أيضا > فى الأشياء 
ذات الاهمية الحيوبة » ان بكون لدينا الشعور بأن ما أوصينا به 
ليس هو كل ما بلزمناء؛ وأن ندع وضع الاشياء الحالية على دوامه» 
حتى تكون لنا القدرة للوصول الى الكمال » بدلا من تبديل الطرقة 
القديمة بجديدة » واهنة مثلها . 

والامر مختلف في فن السياسة الا لاني .انه هو ابضا برد 
ان بکون ل ا ا ا اة 
وهو هنا متفق مع الاجنبي . غير انه لا بتطلب عنصرا اولا » ثابتا 
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ومحدودا »> بكوّن قاعدة للروح » وقد أوليت العام الثاني › وانما 
بلتمس منذ البدء روحا ثابتة قوبة في بقينها وهو العنصر الأول 
الوحيد . انه برى بهذه الروح النابض وقد أزكته حياته الخاصة»› 
وقد ديت فيه حركة خالدة > تنظم وتقدم حياة امجتمع . وهو 
بعرف »> أن الوصول الى هذه الروح > لا تم بتوجيه الاتهامات 
للبالغين وقد فسدوا » وانما باعداد تربية الفتوة السليمة »> وهو 
برند على عكس الاجنبي آلا تستفيد القمة فحسب »> أي الامير “› 
ونما الحمهور الواسع 4 اي ألامة » وغني غا لعول آنل میتی 
جزء منها . ويما ان الدولة تمثل في شخص البالغين من مواطنيها 
استمرار تردية النوع الانساني »> فقد کان ضرورا ٠‏ حسب فن 
السمياسة هذا » ان بكون مواطن امستقل اهلا لتقبل تلك التربية 
السامية ٠‏ و ھکلا فان فن السسياسة الا ماني الحدىث هذا لتقي 
l8‏ فن لان اليونان اقامرا حب الوطن ن¿ على التربية » ولقد انتحت 
تلك التربية مواطنین لم و حك مشلوم في العصور التالية لهم ۰ 
ولسو ف يجرب الا لاني ان بحقَق نفس المشروع من ناحية الصور › 
ولو آنه سو ف بعطيیه محتوی واسعا وعالميا ¢ Y‏ محتوی ضيفا 
مقصورا علينا . 

ان نفس الروح الاحنبية تحرك الاكثردة الكبرى من مواطنينا 
في مفاهيمهم المتعلقة بحياة الانسسانية العامة وبالتارىخ الذي هو 
صورة تلك الحياة . أن امة لا تملك غر لفة مكتملة وميتة + كما 
قلنا نفا » تستطيع الوصول في فنون الكلام ألى كمال معين › 
عندها تصل ألى عصرها الذهبي . وهي لا تستطيع أن تكن تقديرا 
للانسسانىة کاها اعلى من تقدىرها لنفسها الا اذا كانت على تواضع 
و تجرد د لا حل لھما وھی تعتشع أن ما صنعت و تصسنع تحب ان 
کون نمو ذحا ومثلا نحتذ هما الآخرون . أن القندس والنحل فى 
عالم الحيوان ما زالا ببنيان اليوم كما كانا بفعلان من آلا 
السنين » دون ان بحمَمًا خلال هذه الفترة اي تقدم في فن السناء» 
ونفکر بعض بأن الانسان » هذا الحيوان من نوع خاص > ليس 
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قمينا بأن بلك سلوكا آخر في كل فروع فعاليته . ويزعمون 
انهم بقومون بتعداد كامل لكل تلك الفروع » وكل الغرائز » وكل 
لااتات ااا را ديجا اليو الاس الك كن ان 
القندس والنحل ۰ بنمعنى ان هذس »› حين لا بتعلمان شيا »› لا 
سستطيعان رحوعا الى الوراء » فيما قد تور الانسان ٠ء‏ بعد أن 
صل الى القمة »> ما حدر به الى ادنی ¢ أو رذ ف ره وراآء 6 
بلع سمت نموه 4 عصر حضار ته الذهبي 4 ول سی امام الهلا فة 
حهود الانسانية لتحددها فى القرن الذى بعيشون فيه . لقد 
اكتمل التارىخ عند اتباع هذه النظربات منذ أمد بعيد بل لققد 
أكتمل مرات عدبدة > وهم بقولون » لا جديد تحت الشمس ؛ وما 
کانو ا ليقو لوا أو بۇ منوا لوللا أنهم اطفأوا E E‏ قىل وهن رید الشمس 
يوع الحاة السرمددة ¢ فما بفبلون آلإ دعو دة اإوت الخالدة . 
تعانی الكسو ف فتفدو ملکا لاان وحدهم تفر دا ۰ و سسب هذه 
الفربى الحميمة نهم هذا اذهب أنصاره ولعصضون ره لشن 
وسىىفون الا جني علي طر قه ولش ما دک هو هذا المفهو م 
حجدبد » مع أن طربقَة الرؤبة هذه > وهذا الانتظار وتاك الآمال 
تنسجم ادا مع طر دة التفكير الالمانية . وكيف لا بختلف الامر 
وأن العصور الذهسية هي من کل النواحي عصور ٿو قف وغروب 
الحيو نة » لو سع الذهب أن بکون آنل المعادن المختئة في أعمافٰ 
الار ص دون حباة 4 لکن ماهية الروح األحية تو حد ورأء الشمس» 


وراآء کل الشمو س 4 و ھی شبوعها . ان التار بخ عک الا لاني E‏ 
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مدو غا ران خر قوراف اة واو واا هر 
صنع ا 6 ألىعيد £ ن آن دعيد الحاة ما کان ُ الذي بطيیل 
مد تاوت فی الزمان در قکه الدائم دانداعات حد دة و ل 
e,‏ الا)انى Si‏ ارارا دحتا وسطا ٤‏ فاذا حدث حر فا بحر ف ¢ 
کخمل في کتاب ودم أنخذ تحاهه عا لاقل مو قفا خالا من 

ان روح الوت الاجنبية تمد هيمنتها » دون أن بتنبه لها 
شعورنا » على كل مفاهيمنا العلمية الاخرى . والامثلة السالفة 
شت رانا كقانة 4 و هذا راجع الى وأقعة آنا في سيلا الي 
تعد دل المادرات آلا تة 1 a‏ من آالخارج نما كفل حعلها ملائمة 
للروح الا لمانية 4 اذا ینا نحدنا 4 من زاك الوأقعة 4 دى فة 
انتقال . اني من ا حل أن أو ضح ل د ألوأقعة أوردت الامڈاة 
الاقتراحات التى أعربت عنها . اننا نعرف حيدا اإمادىء المعنية » 
ولقد کا آأھلا للارتفاع الها ¢ وأذا اتسع لا آلو قت ا ست طعنا ولا 
شك رسم نمو ها بأن دعو د 1 ی شسوعها واتباع أثرها في أكتمالها » 
غر E‏ راوظل مھا لات ااہادیء وکل نتانجها التي bb‏ دزال في 
نكر نا اتان مها ان مما نظن اللاحطة اة : 
واأنما في اتنا العادية و قو اعد ها 4 و کما تسین ولعي د نسو ع۶ 
الو ضوح دنفس ألو قت على ما اا سارها ¢ يدو ا ضرور دسا 
فحص کزه الحباة الاصاية 4 آي الجر نة تصورة اكثر تعمقا . 

الحربة 4 دمعنی التردد اتذرذب لین عة اشياء ممكنة 
لست الا اا ود ادي ها اا هة م و 
لواحب ¢ في لحظة ما ¢ ان ننتزع انفسنا من ألحيرة فنقرر 
ونفعل 4 وآننذ تدا الحباة ۰ 

آن کل قرار ر ارادي سدو مباشر هة ولاول ذظر ة کما أو انه لك 
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سابقة له » أو كأنه سبب نفسه ونبع نفسه نظرا لطبيمته الخاصة؛ 
حالتين : إما أن تندو لنا الظاهرة وحيدة » منفصلة عن الكنه › فلا 
نتراءی هذا ابدا » واما آن بتراءی الکنه نفسه فی ظواآهر دة 
القرار الارادي » ومن الهام ان نلاحظ في هذا السياق ان الكنه 
لیس بو سعه آن نتراعی أل في قرار ارادي وحده دون سواه ُ 
ومن ناحية ثانية »> يمكن أن توحد قرارات ارادية من طبيعة 
ظواهر دة صر ف لا محال فبها للكنه وسنداً دمعالحة أالحالة 
الاخيرة * 

ان الظاهرة السسيطة ٠١‏ على انها كذلك » منفصلة عن الكنه 
ومناكضة له نمعنی ان الظاهرة محددة بصورة ل9 تتبدل »> قادرة 
عل آن تخل وحدھها 4 وهي بالضرورة ما ھی وما تىدو لا عليه 
فاذا کان قرار ارادي ما ¢ كما أفتر ضنا 4 نمحتو اه 4 ظا ھر ة 
سسيطة ٠‏ فهو ليس بالتالى حرا »> ولا بدائيا » ولا أصليا ؛ وانما 
نعيته ۰ ونما أن فکر الانسان » كما قلنا مرات عدیده » مثله له 
کما هو 4 دهد م له الصورة الامسنة 4 ومرآة هته اأحميمة 6 فان 
شل اا ألفرأر آلارادی 4 ولىن ظهر لا حرا للنظرة الاولی ¢ جب٤‏ 
ما دام عزما ارادا الا بظهر ایدا على انه حر الفكر أرعد عممًا ٠‏ 
الان ارادم ما سهت الى ناف اع حن لك اى لي وا 
ظو اهر ب دحتا 4 انمانهم بالحر نة لیس سو ی وهم عسٿثت ولد من 
حدس عابر سطحي »۰ والتفکير وحده » هو الذي لر لهم في کل 
مکان قود الضرورة )ماف 4 وأتيهم دالحقيفة ۰ 

ان فاترن الظاهرة الأول الاساسى (وتعرف بخحض: از ادبا 
اطا الب ها ف فلا فى غ هدا الخال تضررة اة 
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التفصيل) بكمن في واقعة انه بنحل الى كثرة » هي من ناحية ماء 
گل لانهائي » ومن وجوه اخری ۰ گل محدود ؛ کل جزء منه بحدده 
امجموع > وامجموع بكل جزء على حدة ۰ وينجم عن ذلك ان القرأر 
الارادی عندما کون تحليا سسيطا لظاهرة › ای ما نمكن أن سين › 
ان ل ان ر 8 و غا ا مله رو بلا مادة » فان محتوی 
مثل هذا ألقرار بحدده الكل المتميز عن كل الفرارات الممكنة لهذه 
الارادة الخاصة وكل الارادات الممكنة اذا اخذت كلمنها على حدة» 
کما انه لیس اکثر مما نیقی لنا ان نرد ٤‏ عندما تحذف کل 
القرارات الارادية الممكنة . فهو اذن غير مستقل ولا اصلي › ولا 
فيه شيء خاص به » وانما هو نتاج المجموع العام لكل هذه 
الظواهربة » كما بتجلى في كل من الاجزاء التي تؤلفه »> وهذاما 
لفقل كل الذن:وجدوا انهم على تفن السترى القاقي 
والزموا انفسهم بالتفكير كي بنطقوا بحكم بنفس الكلمات » وما كل 
ذلك الا لان هذه العقرارات لم تكن تعبيرا عن الكنه ٤‏ وانما عسن 
الظواهربة البسيطة . 
اما ذا کان الامر عکس ما اسلفنا وتحلى الکنه نفسه» بالذات» 
دون وسيط ۰ في قرار ارادي فاننا نجد ولا شك کل ما بتړتب 
ألظاهر ة ٠‏ وقد عدت كلا متميزاأً ٤‏ لان اهر هو نفسه ۰ 
ا بد خا كر ها لا كن نره بالطو اهر نة وخدها: 
قى بعد ان تنفد كل ما قلناه نفا . لقد قلت أن الظوأهردة 
موجودة هنا ابضا » غير ان الزيادة التي تحدثت عنها تغدو مرئية» 
و مضل مرنیتها >٤‏ لا سسب کنهها الحميم »> تدخل هذه الزبادة 
تحت قانون وشروط الجلاء » لكنه برتفع فوق هذه الصفة ٠‏ التي 
هي ابضا » خاضعة الى فاون » وهي شيء ضروري وثانوي › 
ولهذا كانت الزبادة بذاتها شيا عن حق بدائيا » اصليا وحرا »> 
وعلى هذا بتقدم لاعمق الفكر الذي وجد غابته بذاته . ان قانون 
الحلاء السامي نفو م على تعسيم الظاهرة الى غدد لا تخصى , 
وتظهر اازبادة التي نتكلم عنها كل مرة وقد تجاوزت في كل لحظة 
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ما نشتق عن محجموع الظواهري الى اللانهابة » وهكذا تسدو 
الزبادة نقسدها كلانهارة ۰ وأبرز ما فها ان لانهائيتها راحعة ا 
واقعة انها في كل لحظة قابلة للرؤية والادراك > واجب اكتشافها 
في کل لحظة من تضادها وسموها على ما بجري ردءا مسن 
امجموع حتی أللانهادة واذا غض فنا النظر عن حاحة التفكير رهه 
الزناةة كزبادة ٠‏ فان الأمر تعلق بشي ازنك امن كل اللاهادة الث 
بمكن ان نفكر بها الى ما لانهابة »> شيء هو في اصله ساط ةة 
وثبات مطلقين » وهو في كل لانهائيته ليس ابدا أزيد او أنقص من 
هذه الز اده > وهي فوط عندما تتقدم للو ضوح على انها اأزند من 
اللانهاية (ولا يمكن ان تظهر لنا على غير ذلك في نقائها الاعلسى) 
تماد ع اللانهانة ٠‏ وكل ما تتحلى فيه ظواهربا . وعندما تتحلى هذه 
الزيادة حقيقة على ما هي (وهو ما لا تستطيع فعله الا بعمل ارادي) 
فان الكنه نفسه الذي وحده بوجد وسستطيع أن بوجد » وغير 
وة لائ شىء خر > فان.الكة الالهي هو :الذي شل 

الظواهري وبجعل نفسه مرئيا مباشرة »> وهو حين لمنسح 
الطاهرة صفة اصلية وحرة »> ملي نفسه على الإنمان . 

وهكذا فان السؤال العام : الانسان حر ام لإ ؟ لا ج 
جوابا عاما »> والامر هو نفسه عن الإنسان حر بالمعنى ألسو سى 
للكلمة لانه يبدأ بحيرة مضطربة مترددة » وهو بوسعه أن بكرن حرا 
اول نكر ق تمعن أعلل,الكلمة و الكق ان الجراتة الدئ عة ل 
ی ی ع ا ن 
سوى حلقَة في سلسلة الظواهر فانه ستطيع ان بتوهم › 

ی لحظات انه حر ٴ لولا ان هذا الوهم لا بشبت امام فك فكر اشد 
> غير ان تقدره لنفسه ۰ هو عين الفکرة التى عنده عن 
النوع الانساني . اما من كانت حياته حياة حقيقية »> حياة في 
الله »> فهو حر ٠‏ بؤمن بحربته وحربة الآخرين . 

ان الانمان بكائن ثابت لا بتغير ولا نتحرك ؛ هو أن تكون ميتا 
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في ذاتك » ومن کان میتا لا نقدر أن کون على امان آخر »۰ اذا 
دوک ف أن کون ذظر ه اسه وأضہ حا ٠»‏ وهو سكو له حنسه 
و تسةه دال لذ اث من أالكء حتی النهارة ¢ على اهما نتيحة ثانو دة 
ناحمة عن عنصر أول نشخذه كفر ضية . هذه الفرضية تکون فک 
الحفيقعي 4 و ليست من نتاج فکره 4 انها احساسه » وألتعسسير 
المناشر عن حباته 4 ونبو ع کل أفکاره الاخرى ¢ وأحكامه علسی 
الحنس البشري في ماضه 4 آي فی تار ىخه ¢ وعلى مستقبله ¢ 
وعلی lL.‏ طز مسن دفسه 4 ومن خا شر 4 في حباته الخاصة 
الآ خرن . افك و صفنا 4 بالمغارنة مع شعب بدائي ٤‏ زا 
الإنمان باوت دصفة اجنبي والنتيحة ان ھا العنصر الإاجنبي “ 
اذا تبناه الالمان » بتخذ فى الحياة الحقيقية صورة خضوع الي 
ضر ورة کو نهم ال خبار فبها ٴ الى ر فض لکل سره ن بالحر دة 
لائفسنا ول شر ¢ ی میل إ اوم لاستخدام الفسنا والآخرن 
غل ما نحن عله نجنی من کہاننا اکر فا__دة ممكلنة » 
وبالاختصار فان هذا العنصر بتخد صورة ابمان بتراءى في كل 
التجليات الحيوبة » كانه ابمان بالخطيئة الكلية التى وصفتها فى 
غير هذا المكان وأدعوكم لقراءة ذاك الوصف والحكم الى ابة درجة 
بنطبق على الحاضر . هذه الطرىقة بالتفكير تولد »> على ما ذكرت 
عدة مرات » مند اللحظة التي بدرك فيها المرء بوضوح أنه ميت 
داخایا > فيما ومن ¢ طا شك من هذه الناحية > بحربته » وهي 
غر حقيقية آلا بذ اتها وكاذرة و ی التطیق مایخ کان اللحظة . ونری 
من هنا الخسسارة ألتى دمشثاها الوضوح لدی الطباع الفاسكة ه8 وما 
دام الفساد في الظلمة فان المطالبة الدائمة بالحربة تحركه وتحثه 
کک 4 حتی لتستطيع محاولات التحسين ان تتدخل عض 
قلیل او اکر من الفعالية . لکن الو ضوح ل حدم ا في لشيته 4 
و 4 و جعله لستفر في ذاته » فهو نفدم له الخضوع الفرح» 
وهدوء الوحدان الطيب »> والرضى بالذات » وساعتئذ يغدو 
الناس على صورة انمانهم ¢ فلا سستطاع أضلاحهم مما لا بکون 
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منه الا تحربض كره لا شفقة فيه للشر عند افضلهم او الخضوع 

وهکذا رز يکل الو ضوح المرغوب فيه ما خصصنا به الإالان 
من قول ۰ والفرفى الاساسي کمن في معر فه أنؤمن دو حو د شيء 
عند الانسان بدائى مطلقا وأصلى >٠‏ اذا كنا تمن بالحربة ٠‏ 
بالتحسن والتقدم اللامحدود 4 أو اننا ل من شىء من هذا » أو 
اننا نؤمن بأن ما نحدٿث هو ضد ما ذكر تماما . ان كل اولك 
الذين دعيشون حاة شخصبة مبدعة ومنتحة ¢ او الدسيسن اذا 
منعت عليهم لہ ألحباة ¢ بحولون على الاقل انتياههم عن العدم 4 
و نظاون علی انتظار لوم 4 تحدون فبه انفسهم وقد انجر فوا في 
الحد » عندهم حدس غامض عن الحرية وبيحبونها »> بدلا من آن 
نکر هو ها أو بخافوا منها: كل هؤلاء الناس هم صادقون» أصيلون»› 
نعتبر انهم » على مستوى الامة ؛ بكونون شعبا بداثيا » وباختصار 
الشعب ء الإالان . أما الذين ر تضون بان کو نوا من الدر<ة 
الثانية > بأن تكوذوا هجناء من غير اصالة › وآنهم لكذلك وىزدادون 
علق على الحباة التي تتمخض فر سا منهم دون ان تهتم !4م ¢ انهم 
كصدى صوت انطفاً ٠‏ ترده صخرة > ومن وحهة النظلر الوطنية › 
نفوا عن الشعب البدائي فقد باتوا اجانب عنه : لقد ميزنا منذ 
أجل قريب لدى الامة التي تعد نفسها حتى بومنا هذا » الشعب 
اممتاز » الشعب الالماني » تجليات قوتها آصيلة ومبدعة » واليوم 
تحد هذه الإمة نفسها اخيرا» امام فلسىفة الو ضوح التي تعکس 
لها كمرآهة بكل صفاء ء الصورة الامينة لا كانت عليه حتى الاأن دون 
أن تدري 4 بفضل طيعتها فحسب 4 وترنها فدرها ¢ ونعفرض 
عليها أن تتلاءم مع هذه الصورة علها تحفق ه في فن مشسصر وحر 
کمالها » ان تعمل کي تصبح ما تحب ان تكون ٤‏ أن تجدد العهد 
وتغاق دار تها الذاتية . أن البدا الذى برتكز اليه عمل الكمال هو 
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التالي کل من بومنون بالروحانية والحردة ¢ الذين برندون ان 
تتقدم هذه الروحانية بالحرية » كل الذين » ابا كان بلد اصلهم او 
لغتهم هم معنا ومن اجلنا . وكل الذين بؤمنون بالجمود › 
والتراجع ٠‏ والرقص. في دائرة أو لون طبيعة ميغة في دة 
العالم » كل هؤلاء »> أبا كان بلدهم الاصل ولفتهم » ليس فيهمم 
ق ا ق 
عنا تماما . 

O E E O E E 
ان تعرض: في صقا على كل الذين له انان لسم ها‎ ٠١ للخرنة‎ 
تر بده هذه الفلسفة › التي على حق في ان تسمى الانية » وبهذا‎ 
تجابه في صرامة جاده عنيد » تلك الفلسغفة الإاجنبية » التي‎ 
نهيمن عليها الانمان بالموت »> بحب أن نحهر بهذه الحفَيقَة »› ما‎ 
اجل أن تفهمها الشعوب اليتة » وهذا مستحيل ؛ وانما كي‎ 
نتفادى تشوبههم الكلمات وأن يوهموا الناس بأنهم أيضا بريدون‎ 
ويفكرون تقريبا بنفس الشيء . هذه الفلسفة الالمانية ترتفسسع‎ 
حقيقة بواقع تفكيرها (دون ان تتبجح بالتنبو الغامض عن أشياء‎ 
لا تستطيع تحقيقها) . قلنا »> ترتفع للدائم «أبعد من اللانهائي»‎ 
وتجحد فى هذا فحسب كونها الحقيقى . انها ترى الزمان والخلود‎ 
اداه هن الق هريه و اتجيان اة الى هو في مرت‎ 
تماما بذاته بله انه لا يفهم حقيقة الا بفضل عدم مرئيته . ان‎ 
اللانهانة نفسها ليست » عند هذه الفلسفة » شينًا بذات ها ولا‎ 
انه فحسب الوسيلة التي عدو بفضلھ ا‎ ٠ تتضمن كاننا حفيقيا‎ 
الفردي الو جود وليس موجودا الا بفرديته » مرئيا وبني صورة»‎ 
رسما » ظلا لنفسه قي مملكة اللموس . كل ما يمكن أن بفسدو‎ 
›» مرئيا في لانهابة عالم الصور اللموسة ليس سوى عدم العدم‎ 
ظل الظل > الوسيلة التي بفضلها بغدو هذا المدم الاول فقي‎ 
اللانهاية مرئيا ويسمح للفكر بأن بطير الى الكائن اللامرئي‎ 
. واللامتخيل‎ 
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ومن صورة اللانهابة الو حيدة اممكلة ششق اللامرئي 4 کرؤ دا 
حة 4 حرة وأصلة ¢ او عزم ارادی لکائن مو هوب بالعقل 4 ولیس 
بو سعها ان تنبثق وتظهر على صورة اخری . ان کل وجود داثم 
خال من الروحانية ليس سوى ظل لفظته الرؤبا ومطابق للمدم > 
ظل بكفي الرو با أن تتعرف عليه على أنه تعبير العدم » حتسى 
تر تفع الى معر فة عدمها نفسه واللامرئي على انه الحقيقة الوحيدة. 

ان ةة الكائن (ل ےی الھیمن علبها الانمان ناموت لتحد نفسها 
سحينة ظاال الظلال 4 وهي تعدو الفلفة الطسيعية 4 الاير 
الاسفاك حو ا ال هان اة انها مةه اح ا ف 
والعادة معا » 

هذا امو قف هو التعبير عن حياتها وحبها الحفيقيين »> ومن 
احله و حب علينا الانمان نصد قھا ۰ لكنها عندما تغالي فتزعم أن 
هذا الكائن الذي تفترضه هو حقيقي وانه والمطلق شيء وأحد › 
تحهل هذا الامر »> ولو انها تقوله فى كل مناسبة » بعد أن تستعیره 
من فلسغة اخرى لا تحرو على مقارعتها : ولو انها علمت ۰ 1ا 
تدعها باقية كأمر لا مربة فيه > ولقد كان عليها أن تدا من الوحدة» 
امختلفة . لكن طربقة العمل هذه تتطلب تدخل الفكر > والروية 
التي تتابع النتائج المنطقية الى النهابة . انها من جهة لم تتعلم فن 
العكر هذا لانها دون مو هلات له ۰ فهي اهل للحلم و حسب 4 وهي 
من حهة اخړری تعاني عداء ضد هذا الفكر »> ولا تحاول ان تحر ده» 
لها آذا فعات هدمت الو هم الغالي علدها , 
تمسكنا » في هذه المناسبة » باظهار هذا الامر والبرهان عليه بكل 
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اخطاب الثامی 


ما هو الشعب في أعاى معنى للكلمة ؟ 
ما هي الو طنية ؟ 


حاولنا في الخطابات الاربعة الاخيرة ان نقدم جوابا على 
السوال : اين يكمن التناقض بين الالان والشعوب الاخرى مسن 
اصل جرماني ؟ ان البرهان الذي کان غرض بحشنا کله بتم » عندما 
تخد الخراب :على هدا السرال لخر :ما غو الشغب؟ وهةا 
السؤال الاخير شبيه بثالث »› بطرح كثرا فيلقى اجوبة عديدة ٠‏ 
ما هي الوطنية » وكيما أعبر عن نفسي بصورة أدق : ما هي طبيعة 
حب الفرد لأمته ؟ 

آنا (ذا كنا سلا جقى الآن فى بوتا الطر تق السوبة ٤‏ 
نستطيع ان نستخلص منها النتيجة الجلية التالية وهي ان الا لاني 
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وة ٠ل‏ الائسان الخيين فن دو جما افتناطية ٠‏ بل الانسان في 
كل عفويته الاصلية » بنتسب الى شعب بوسعه ان بعتمد عليه > 
وهو وحده قادر على ان بكابد حبا حقيقيا لأمته ملائما للعقل . 

أا سوت تن الفرنن اة ا حل اها :الوح 
بأن ندلي بملاحظة » تبدو للوهلة الاولى دون علاقة بالافكار 
السابقة . 

ان الدين » كما بينا في خطابنا الثالث بستطيع ان برفعنا 
فوف الزمن والحياة المادية الحاضرة » دون ان بدفعنا للقطع فيما 
يننا وبين العدالة » والاخلاق وقدسية الحياة المطبوعة هذا 
الأنان + ولي اتاغلى فاعة أن كل عا تخ غه غل هده الأو الل 
زوال لا ندع اي آثر » لا نتج أقل نمر ٠‏ وان الالهي نفسه بحيق 
به الدنس ويستخدم في الشر وفساد أعمق » غير اننا مع ذلك 
قادرون على الاستمرار بهذه الفعالية لعلنا نثشبت فينا الحياة 
الالهة والطمورح ال نظام سام للاشباء شتحفق في عالم مقل ل 
بمكن ان يفنى فيه شيء مما تصنمه ارادة الله . وهكذا » علسى 
سبيل المغال » انفصل الرسل والمسيحيون الاوائل انفصالا كاملا 
بفضل ايمانهم بالسماء عن الارض ورفضوا كل ما اتصل بها : 
الدولة » والوطن الارضي › والامة »> حتى لقد ذهبوا الى الحكم 
عليها جميما بأنها غير اهل باهتمامهم . الذي لا شك فيه ان مثل 
هذا الو قف ممكن » ومن السهل والمغرح ان نستسام كلية للايمان 
اذا كانت آإرادة الله الخالدة شض الا نكرن لتا وطن ازضی o‏ 
ا وی من واوا ا اق اک 
مسيرة العالم الطبيمية » وان مثل هذا الى قف » بعيد عن ان بكون 
القاعة > فما هو غي اسا ١‏ وانه اقفن غا ادن وهو ما 
فملته المسيحية غالبا » أن نزعم > عن صك 6 ومن غر اهتمام 
بالاخدذات ٠‏ أن الروح الدنية الحق تقضى برفض الدولة والامة. 
ان الحياة الدنيا في مواجهة مثل هذا الموقف › هذا اذا كان 
صادقا ولم يکن نتاج أوهام دينية » تغدو كاملة الاستقلال › 
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وتصبح أعدادا لا غير للحياة الحقيقية » وفترة تجربة قاسية 
نتحملها عن طاعة واستسلام لمشينة الله » وانه لحق بهذا المعنى 
(وهو ٧ا‏ حری تأ کیده غالا) ان حسں الارواح الخالدة في اجساد 
من لحم ودم هو عذاب . لكن الحياة الارضية »> في الحال العادية 
الطبيعية للاشياء »> بيجب ان تكون هي الحياة الحقيقية »> حياة 
نستطيع التمتع بمسراتها شاكرين ونحن نتطلع الى حياة سامية؛ 
حق" ابضا ان الدين عزاء المبد اضطنهد ظلما » واو ان الروح 
الدينية تقضي بأن نقف ضد المبودية فلا بتضاءل .دور الايمان الى 
عزاء سيط للسجناء . أن الطاغية بظل على دوره عندما تدعو 
للخضوع وبمد بالسماء اولك الذين برفض أن دمنحهم اقل مان 
على الارض ٠‏ آما نحن فعلينا ألا نتمجل في تبني هذا المفهوم للدين»› 
وآنما بجحب »> على العكس ٠»‏ أن نحابه » قدر استطاعتنا » تحوبل 
ألارض ا جحيم ۰ من احل تأجيج الحنين الى السماء . 

ان واجب الانسان الطبيعي »› الذي لا يجوز له التخلي عنه 
الا عند الضرورة الحقيقية › بقوم على البحث في الدنيا نفسها عن 
السماء وإدراج ما يدوم ابدا في شؤون الحياة اليومية الارضية»› 
ان نزرع ونتعهد ما لا بفنى في الزائل » وليس بطربقة مبهمة بأن 
نمر من الزائل للخالد عبر هوة تغوص فيها العين الفانية ٠‏ وانما 
تخل الخال مرا من عي لاان عر الزائل :+ 

ولو سثلت لم ابد بمثل في متناول الجميع لاحببت بدوري 
سائلا: آي طبع نبيل لا بريد وبر جو ان تتکړر حياته في حياه ابنائه 
واشاء اینائه وقد حسنت وشرفت ۰ الى زمن طوبنل بعد ان بغادر 
الارض ؟ من لا بود ان سستخدم روحه » وحواسه واخلاقه ضد 
العهر والفساد اللذين شاهدهما مرعوبا منهما في حياته ٠‏ فيمكن 
بكل قوته للاستقامة > وبهز الكسل ؛ وبكافح التقاعس »> من لا 
برغب ان ينتزع كل هذا من الوت > وأن يودع في نغوس سلالته > 
ما علهم ذات بوم بخلفون › ميراث ثروة وجمال ؟ اي آنسان نبيل 
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العواطف لا بشتهي أن برمي البذرة الطيبة بأعماله وأفكاره > 
وساف فن تخسن اللوع الأنسانن الانهائي 4 مين ترقض آن 
بولج ف الان شينا مطلق الحدة »> عل هذا المنصر بغدو نيع 
انداعات حدلدة ل ذضب ؟ من لإ بد فع اكان الذي بحتله على 
هذه الارض > عبر الزمن العصر الذي منحه »¢ لقاء شيء دوم 
ابدا في الدنيا »> بشكل » مهما كانت عزلته > ولم بحفظ الثاريخ 
اسمه (لان البحث عن محد بعد الوت هو غرور حقير) فانه سحفظ 
على الاقل فی وحدانه نفسه وامانه ذاته » دلائل لا تفنی عن مروره 
بهذه الارض ؟ من لا بريد هذا ؟ ان حاجات الاناسي الذين يفكرون 
كذلك يجب ان تؤخذ مثالا للجميع > وأن بنط م الال وبحكکم 
عليه تبعا لهم فحسب » لانما بوجد الکون م" اجل هذا النوع من 
الىشر e‏ هم نواة العالم »> والآخرون يسوا سوی حزء مسن 
الال الغاني » ما داموا على تفكرهم بأنهم كذلك » وهم لا وجود 
لهم الا من اجل الاول » وعليهم أن بكيفوا انفسهم على أفكارهم الى 
ان بنجحوا في التساوي معهم . 

وما الذي من طبيعته ان ساعد في ارضاء هذه المتطلبات 
وت الانسان النبيل الفكر على انمانه بطبيعة عمله الخالد الذي 
ل یغنی ؟ آنه 5 نمکن ان کون غير نظام للاشياء نعتر ف الانسان 
بأنه خالد وقادر على ان بدمج فيه ما هو خالد . ان نظاما مثل 
هذا لا يبيح التعبير عنه بأي مفهوم ٠‏ ولو انه تمثله بيئّة الانسان 
الروحية > الموحودة واقعا ؛ وهو بتحدر منها ٠‏ بكل ما يفل 
وكر ٭ بونلاان تخار ة افعالهة وافكارة ٤‏ ائ الشتب: الذى مته 
ا و ر اک و و ما آل اليه الان » 
هذا اذا .کان فملا على مین بأن عمله »> وله الحق فی ان بتمنی 
دوامه ¢ لیس نتاحا سیطا للقانون الذي بنظم حياة مته 
الروحية » بل هو شيء اكثر من ذلك > نبعه في الحياة الاصلية 
الالهية » وهو ابضا على بين »> ان هذه الزبادة ٤‏ ی 
ور 9 ا و ا فر مر ا کا فت ان کون 
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الطبيعة الروحية الخاص ولا تجد تعبيرها الحسي الا بانسجامها 
مع هذا القانون . وتضطلع » تحت سلطان نفس هذا القان-ون 
الروحي لاطبيعة » تجليات الحياة الإلهية كلها لدى شعب »› ما دام 
موحودا » بالصورة المرئية . غير أن هذأ القانون جحد تحددس ده 
التالي في وأقعة ان كل فرد من الامة عاش وعمل بطريقة ما » مما 
نحم عنه ان فعالية الفرد تظهر على انها عنصر مقو م للشعب دانم . 
وكل ما بتبع ذلك بجحب ان E‏ وبوسع کل 
امریء ان بتأکد اذن ان مکتسباته تىقی في 
هذا الشعب نفسه موجودا »> وتصبح عاملا حاسما في كل 
نمو تال . 

هذا ما هو الشعب ٠‏ بالمعنى العالى للكلمة » اذا نظرنا اليه »> 
من رؤيا عالم روحي : انه جماعة من البشر تعيش في مجتمع › 
تكرر نفسها دون انقطاع » روحيا وطبيعيا ٤‏ حسب ذات قانون 
ان كله هذا الفانون هي التي تجمع ذاك الجمهور من البشر ۰ في 
المالم الإبدي > كما في العالم الارضي > كل كل بكفي ذاته بذاته. 
وفي محمل الول »› بمكن أدراك هذا القانون كاملا » كما لاحظنا 
عند الإلمان » الذين نعدهم شعبا بدائيا > غير أنه بفهم أوضح في 
بعض تحدداته » بملاحظةۀ تحلیاته عند شعب مشابه » غر ان 
الاسبان: الفرد لا سستطیع آن بكون لدبه مفهوم وأضح ودقيق ء 
هذا القانون » رغم عدم مجال الشك في وحوده ۰ نظرا لانه 
خاضع دائما لتأثره دون ان نشعر بذلك. هذا القانون هو متمم 
للتمثيل الحسي ٠»‏ تلك الزبادة التي تختلط في الظواهردة مع 
متمم الاصلي والمحرد > فلا بفترق اھ عن الآ خر في 
الظوأهربنة . هذا القانون بحدد يصورة مطلقة وبعطي ص ورة 
مكتملة )ا نسميه الطبع الوطني لشعب ما : قانون نمو المب-داأً 
الاصلي والااهي . وهكذا فان الاناسي »›» ضحية الشغف بالا جنبي“ 


قلب شعبه » ما بغي 
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وقد و صفناهم نفا › لا بۇمنون و حود البدائي > وضرورة تتبع 
نموه 4 واأنما بدورة خالده للحياة الحسية فحسب 4 وبقدون 
بالقدر الذي بملأهم فيه هذا الانمان ٤‏ مشابهین لا به بژمنون › 


فلا سستعفون اسم آلشہعب 4 بالعنى العالى زلکلوے 4 ل م 4 ب 
الواقع > نستطيع أن نعتبر الا وجودا خاصا لھم › کما لا یمکن ۱ 
بکون لهم طبع وطني ۰ 


ان امان الرخل> اليل بذ رة عمله الخالد لى هذه الأرضن 
بعتمد على الامل في الديمومة الخالدة للشعب الذي نبع منه › 
وفردية ذلك الشعب 6 وذلك بتطیق هذا القانون الخبيء ۾ دون 
ان سستطيع التدخل اي عنصر احنبي في محموع ذأ التشربع 
لافساده . هذه الفردنة تؤلف المنصر الخالد » الذى هد اليه 
بخلود كونه وفعاليته »> وهي نظام الاشياء الخالد الذي يودع فيه 
کل خلودهہ الخاص ۰ کل بحب ان برغب فی آلا تنتھی ۰ لانها عنده 
وميلة اللاص» الي تومن اطا دمومة جات ال رة 
وامتدادها في اللانهاية . ان ايمانه وطموحه الى خلق ما لا بفنى › 
وطربقته في تصور حياته الشخصية على انها حياة خالدة »> هي 
الرباط الذي يصل بين كل منا وأمته الخاصة اولا »> وبواسطتها 
بكل النوع الانساني > وتجعله بعتبر الى آخر الزمن ان حاجات 
الاولى والثاني تختلط في حاجاته الخاصة . وفي هذا بكمن حب 
التبب الى فاه لاان ٠‏ اله قان فل كل اش فا 
الاحترام والثقة والفرح والفخر بأرومته . ان النار الالهية قد 
اشتعات في هذا الانسان وانتشرت بعد ف ي المالم عن سیل 
المنصر الاصلي الذي لۋوده 4 ولسو ف لستمر ھکزا دسسکمي فی 
العالم دفق الالهي »> فيضع فيه كل حرارته »> كل فعاليته › لا 
بتو قف امام ابة تضحية . أن الحياة بذاتها » الحياة كاستمرار 
للوجود المتغير لم تكن لها ابة قيمة ابدا »> وما كان ليرى فيها هو 
غير نبع ما يجب أن يدوم » غير ان هذه الديمومة لا بضمنها غير 
استقلال وديمومة آمته » وهو من احل انقعاذ هذه مستعد لقبول 
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الوت » عل" الامة تحيا وبحيا هو فيها ٠‏ الحياة الوحيدة الاهل 
لان بحياها . 

آ۷ و ری غا هدوا ا و ا دی ن 
افتتانا عابرا ؛ الحب الحقيقي لا بتعلق ابدا بالفاني » انه سستيقظ 
كفل فى خف الخال ى له أا اه أن كه ادات 
U SOA E BS E Ba‏ 
م ان عر ا فا ا لح و د ن ا 
لشيء خارج عن ذاتنا بقل » ما لم ندرکه في خلود ايمانه وفسي 
روحه ٤‏ فنشبته هکذا في هذا الخلود . ان من لا :ری نفسه من 
زاوبة الخالد يجهل الحب ؛ حب الوطن غريب عليه . ان الذي 
تبدو عنده الحياة اللامرئية خالدة » دون الحياة المرئية » سستطيع 
ان تکون له سماء ووطن في السماء » لکنه لا وطن له في الدنيا › 
لان هذا يجب أن عد ابضا من مظاهر الخلود ؛ لكن من الخلود 
المرئي الذي تدرکه الحواس . فهو اذن لا دستطيع ان بحب وطنه 
ادا ان من نحل هدا الج تي اة ارهن ا 
وبتداخل في روحه بعض ببعض السماء والارض »> وامرل-ي 
واللامرئي » فتبدع سماء حقيقية › فانه بكافح حتى آخر نقطة من 
د4۹ کي بحفظ الكنز الشمين وبوصله كما هو “ في کل نزاهته ۰ 
الى الازمنة القبلة . 

قد نادانا ذلك ولق أن العر عه هكن دالا 
بهذهالكلية وهذا الوضوح ء ما الذي دفع نبلاء الرومان ٤‏ وهم 
الالي ما زالت طرق احساسهم وتفكيرهم تعيش وتتنفس بيننا في 
اواد لن ان ملا هان اتفه + من لحل وه > الود 
اتات والل والتع ؟ امهم اسهم مرون ني وضو 
عن ذلك : کانوا علی لقن ثارت بد دمومة روما الخالأدة ومفتنعون 
بأن خاود روما کان شرط دمو متهم الخاصة في محریى الزمان . 
ولم بكونوا على خط بالقدر الذي ظل فيه انمانهم قائما وبالقدر 
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الذي استلهموه في وعي کامل . ان ما کان حقا خالدا في روما 
الخالدة نعيش حتى بومنا هذا ٤‏ وهم سوف بحيون في ذاکرتنا» 
هم وكل فعالهم » حتى تنفد الفقرون . 

أن الوطن الت على انها لان و انان الا وة 
الارضي > وعلى انهما مثل ما بمكن ان بكون خالدا في الدنيا › 
e‏ كثيرا فكرة الدولة با لمعنى الشائع للكلمة » ا النظام 
الاجتماعي كما دعر عن نفسه ف ي المفهو م الو أضح الذي لد نا عله 
وكما هو قائم ومستمر طبقا لهذه ألفكرة . هذه الدولة تقضي 
ببعض العدالة > تمكن للأمن الداخلي وتسمح لكل فرد > نتيجة 
لعمله » ان ژمنن معاشه ؛ وبطیل آمد وحوده الارضي بالفدر الذي 
سمح به له الله . لكن هذا و وسيلة والشر EE‏ 
بالاحری هیکل ما برغب حب الوطن في تحففه ۰ آي تاساسح 
الخالد والالهي في هذا العالم » وهو في نموه المتصل »> بغدو دائما 
انقى فأنقى واكمل فأكمل . ومن اجل هذا وجب ان تسيطر 
الو ية على الكولة تفا هة على آنا محكه ا السلا ج الا دة 
والمستقلة » تحدد لها اختيار الوسائل لتحقيق هدنها الاول » 
i CE OI O SR NN‏ 
حدود لحر دة الفرد الطبيعية بل انه من الو أ حب حتی فی غاب 
أي هادف آخر ؛ حبس هذه الحربة في أضيق حدود E‏ 
واخضاع نزواتها الى قاعدة موحدة وممارسة رقابة دائمة عليها . 
ول افر صان هده القسوة غر صر وره انها ١دا‏ قت 0 
الاقل »> في هذه الظروف وحدها ) لا تخر بأحد . أن الفكرة 
الاغلئ التي حملها عن النوع الانساني والشعب 4 هي وحدها 
التي تسم بأن نوسع غاباتنا الضيقة . ان الحرية » في تجليات 
الحياة الخارحية نفسها ٠‏ تكو"ن الارض التى تنبت فيها بذرة 
الثقافة العايا » والتشريع الذي يستهدف هذه الثقافة ببيسح 
لمارسة الحربة مجالا واسعا بقدر الامكان » حتى ولو نجم عنسه 
اضطرات ما فى الأمن والهدوء وعبات اكثر ومشق ات 
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في الحكم . 

وهاكم مثلا : لقد عيب على بعض الامم في احيان كثيرة انها 
هذا الاك اذا ضا اله نن فب انك الأث ل عط 
ان تتحمل حربة واسعة وان القسوة الشدبدة وحدها تستطيع 
دا نالفل اعا 4 لا تجن :6ا خد عة الات اها 
الحرفي »¢ نحدها صحيحة » شربطة ان تكون تلك الامة غير اهل 
لان تکون لها حياة اصلية أو اي حافز لهذه الحياة . مثل ھم ذه 
الامة »> لو وحدت > ولو فرضنا انها لا تشتمل على بع ضس 
استنشناءاتث تعيلة اتك عن القاءد ة أأع مةه يسمت دحاحة لا حر دة 
اعضائها » وتغدو الجماعة » بفضل النظام وسيلة ناجمة لتحقيق 
فالات رة اوها ولسو ف ندع دون راب ¢ السرًال اذا 
كان حفا ممكنا تأكيد مثل هذه الاشياء ٠‏ غير ان نفقطة تىقى حلية > 
وهى ان الشعب البدائى بحاحة لاحربة التى هى ضمان استمرأره 
كشعب بدائي وهو اهل لان يحتمل دون خطر درجة من الحرية 
تقفو غل فاغلى على مر «الرمان ء وهدا هى اليسي الأول الذي 
تحب أن دكم من احله الو طنية الدولة ڏفسها . عا اة 
ايضا »> عند ادارة الدولة »> آن تعین لها غارات اسمی من ظط 
الامن الداخلي 4 و صون اgلكية‏ 4 والحردة الشخصة 4 وحباة 
ورفاه الجميع . تلك الغابة السامية هي وحدها التي تح دو 
دالدولة الى حشك قو ة عسكر دة ٠‏ حتی ذا (قتضی الامر استخدام 
هذه القَوة »> فكان منه الغامرة يكل غابات الدولة ء من اللكية › 
الجر دة اش خصة 4 والحباة والر فاه 6 رله دروام الجسم الاجتماعي 
لفسه ) دون معر فة نقينية اذا کنا نصل للهد ف 4 وهو غر ممکن 
ادا فی مثل هذه الظرو ف الرأاحعة لله وحده : عندها تنتعش فی 
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E AE‏ ا ا ر الو 
ميزات سيادتها الحقة » وتستطيع »> وهي في هذا شبيهة بالله › 
ان تشي اة عالدنا في سل العامة ان ا اة 
ا ا Ty‏ 

هته الظرو ف وهذا الو ضع هما من صنع مشر عین مضواً وربما 
من زمن بعيد ؛ وتسلك العصور التي تلتهم طرقا مطروقة » لكنها 
بدلا من أن تعيش حياهة عامة » خاصة بها » لا تني تكرر ما قال 
غل العاف هده الور ات تجاه ارما ت اة 
الحر في ۰ لکن عنلدما نتهدد هذا امسار المنتظم 6 ولعتضي الامر 
اتخاذ قرارات في الحالات الجديدة » التي لا سابقة لها » فلا بد 
فن اة تفر ف فر اها هن انها N‏ التي نو كلهاء 
في هله الظرو ف 4 بالد فة 4 من هي الروح القادرة على ات اذ 
قرارات في ثقة وبقين » دون اضطراب او تردد لا حدوی منهما › 
التي لها الحق دون ادنى اعتراض في قيادة الكل وإكراه المتمردين 
غل الافرة كل شن ٠خ‏ الها ١اا‏ ف لااو 
التي تتمخض في البورجوازي الهادىء » المتعلق بالنظام والقوانين 
القائمة + وانخا لقب حب الوط السامى العارم ٠‏ الحت الى ٠ل‏ 
برى في الامة غير غلاف للمبدا الخالد ء الذي يحمل ذا النفس 
النسيلة على التضحبة بذاته في فرح 4 فيما بض حي أرضا لکن 
Jb‏ وة 4 الانسان المادي الذي ما وحوده أ تہھا ذال . والامر 
غر راجع ھا الى الحب البورجوازي للنظام الو حود 4 ولا كفي 
آن تحب ذا النظام لستب وحوده فحسب . أن ھ_ذا الحب 
مشلول وعقيم 4 ومهما کان الامر 4 وما أن الحكم ل نکون سدی» 
اا تد دانا الرجل الدى هه الاسلاة ل الناطة ومن 
الممكن ان ندع هذا السيد الجديد بعلن انه من انصار العبد (وهل 
الو دة هى غر الأ ختقار والاضطهاة اللدنن. مخكق هما ما نكر ن 

رد فع دای ت ومن الق أن هاا و ود ال ادف 
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الروح البورجوازية) . 

ولنفترض انه بريد ان بقيم العبودية (لانه ممكن دائما جني 
نا ها لمحف دا كان غل را وي فلا بالضهاات: 
بستطيع أن نجعلل المبودية مقو لة » فالحياة والمعاش مضمونان 
غل الاقل الك وما الت الى دف ها اوفك ال 
للكفاح ؟ والذیى لعنيهم عد الحياة والمعاش هو الهدوء » ان المعارك 
التي لا تنقطع تعكر الراحة . وهم لا ينون جهدا عن وضع حد 
بطلبوا ابدا مزيدا » ولم يسألوا الحياة اكثر من امكانية الحفاظ 
على عاداتهم في شر وط حیاهة تکاد تکون محتملة . أن وعدا تحياة 
ارضبة تمتد فی الدنيا دعك دىمومة حياة الانسان الخاصة ۾ هو 
وحده اهل لان بلهم حماسا قد بذهب الى الموت فيي سبل 
الط 

لقد تمت الامور على هذه الشاكلة حتى الساعة . فى كل 
مره وحادات فیها حكومة حقيقدة 6 کل مره شنت فيها مارك 
طاحنة ٠‏ وأحرز النصر بعد مقاومات عنيفة > كان الوعد بحياة 
الان الدن نخدا عه انا لاني كانوا مومتين هدا الوعت ا 
ما كانوا بعلمون ان الشعوب »> بمكن ان تكون محكومة . وتتمتع 
دحياة منتظمة » وتحد مماشها حتى عندما تحافظ على انمانها 
القدن ؟ اذا أذن قرن الإمراك أن قاروا تاللاج راذا تي 
الخالد الك اا فة ارفة ان وها ان اة الي فان 
نفو سهم الخفي وتهد م الانمان الذي أضاءها ونوم عه امانا 
بالنجاة ؟ هذا وبعد فهم لم بكافحوا من اجل نجاتهم الخاصة وانما 
جاه ابنانهم ياء اننانهم وکل من بو لد من سلالتهم ٠‏ کال وا 
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الى اوها د ف اس اخ هد اس :كن د 
ان بزهر بعد موتهم على قبورهم ولنسكم جدلا بانهم ما تنبهوا 
لى انهم وقعوا في إخطاء حنما دلوا بالکامات ھائ انیل ما فيهم ٤‏ 
وأن آفواههم م تعر دائما عما کانت تتمخض به نفو سهم ¢ لنسكم 
طؤاعية بان أعترافهم بانمانهم الو نكن الرسيلة الو حيدة فحت 
للظفر دالسماء اعد الفسر : غر انه لك مردة دخلود حفيقة 4 هي ان 
ما قىل القر 6 دفضل تضحيتهم 4 اغشنی دعك سماوي اوسع 6 
اتخذت انطلاقا اكثر حربة » وانهم » بالاختصار » قاموا يعمل 
جعل سلالتهم > بله سلالة اعدائهم ٠‏ تتمتع حتى بومنا هذا 
شمرات جهو دهم ومشعفاتهم ۰ 

الذدن آطلق الرومان عليهم اسم ألحرمان ¢ حیين حابهوا نشحاعة» 
وقد زكا فيهم هذا الايمان » السيطرة الرومانية العالمية الخطرة. 
اما كان قد"ام عيونهم خصب المقاطعات الرومانية المظيم › واناقة 
وحزم عصمي وفر اعات ؟ آما کان الرومان على أستمداأد شار هم 
انعم كل هده الاشهاة الخيلة ١‏ ازل بقع مض ادرائ بان 
الحرب ضد امحسنين للانسانية هؤلاء »> هي عصيان ؛ او ما كان 
دو ل4 دلا فلي السا الرومان الضهي > أن من اظهر ٠٠ا‏ 
بکفی من اللين 6 تلقی حزاء ألقاںا ملكية ومراکز قيادة في 
الحيوش ت ولو أن دعضهم کان بذهب احانا ضحبة ت ولم نجل 
ملحا له » ووسائل المعاش فى امستعمرات الرومانية »> من طرده 
مواطنوه ؟ او هل كانوا غير اهل لفهم تفوق الثقافة الرومانية > اي 
تنظيم الجيش العالي الذي لم بحتقر مثل أرمينوس 8ل٣1»٣A۲‏ 
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ان بتعلم فيه فن الحرب ؟ اننا لا يجوز لناان نلومهم ٠‏ انهم 
جعلؤا او اعتقروا هة الو قائع .وقد استولى ابتازهم على نلك 
الغافة مد اوا طاو درن ان ارف خر او ردت :+ 
باس من أذن قاطوا في مغارك لا فطع ٠‏ خلال عدة أحبال 4 وفي 
قوة تتجدد دائما ؟ هنالك كاتب روماني نسب الى قادتهم هذا 
وادأرة شو ودهم کل أستقلال 4 حسب روجهم الاصلية 4 والتقدم 
في ثفافتهم الخاصة تھا هه امىادىء ونعل الاستغلال التسيع 
الاحيال القادمة »> أما ألمبو د رة ففد کالنت لد نهم قىول کل تلك 
الإشباء الحميلة التي فدمها لهم الرومان» القىول کان 2 بعني لعني عندهم 
العبو دة ¢ لانهم نقطعون عن ان یکو نوا تماما UU‏ 4 ولع دون 
اف رانين وین ال اترل> اھ اوا درن 6ن 
ارت انضل له من أن رهوا على ذلك 4 والالاي الحقق ‏ 
سستطيع ان جیا 1 من احل ان گی المانيا وأن نعل ا اناه 
ا 
أيناءهم لحر دة » العالم مدان رو حو ده الحالي أعاومتهسم 
ا کک مکان » لاتخدذ ا الانسانية اتجاها آخر 
دو سعنا آن ا انه ما کان ليکون مفرحا ۰ انما نحن مدينون لهم ٠‏ 
ان انه وال ر ك اى © خن وره ازتهجي 
الارن ٠‏ ع الان راا اا مركة الا اة اة 
اا مد مرن ل هاا لر ودا ل هوی کی عرو تا 
ردن دن انا لی قصل ال کل. اا دو عا 
عل ٠‏ ولهم اذا مددنة دو حو دها الشعوب الاخرى التي 
ا احنبية علينا ا لانهم علدما غلبوا 
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هو الذي مكنهم من الولادة . 

انهم وکل الشعوب التي اعت دورا في التاربحخ ج الكوني ٠‏ 
و فکرت مثلهم »› غلبوا لانهم كانت تحفز هم فكرة الخالد » وهكذا 
فان هذا الالهام وهذا الحماس بتغلبان على من خلوا منه . ليست 
قوة الذراع ولا منعة السلاح هما اللتان تنتصران وانما قوة 
النفس . أن من بضع لتضحيته حدودا »› فلا بجرۇ ان بتعدى 
نقطة معينة »> بنكفىء عن كل مقاومة » عندما بو صله الخطر الى 
هذه اانقطة امحددة التي لا سستطيع تحاشيها ولا الغاءها . اما 
من لا نقيم حدودا بيتنة » وببقى على آهبة منح » آثمن ما لدسه 
على ألاإرض ٠+‏ اي حياته > فانه لا بنكفيء ابدا عن المقاومة ؛ ويتغلب 
دأئما على الخصم > الذي بتابعم هدفا أضيق . أن الشعب القادر» 
ولو اقتصر ذلك على شخص ممثليه وقادته » على التحدىق الى 
هذه الرؤبا القادمة من عالم الارواح وهي الاستقلال وعلى ان 
بشغله حبها ٤‏ كما کان عليه احدادنا الایعدون > بحرز دائہا 
وبااضرورة النصر على شعب لا شأن له » کكحال الحيوش 
الرومانية ٠‏ الا ان بكون اداه الطموحات الإحشية الراغية فة__ط 
باستمباد الشعوب المستقلة » وبهذه الطريغة بفقد الأول كل شيء 
فا ا الا قليلا . اما الف درون في الحرب لعبة 
حظ بمکن آن تن تنتهي بربح او خسارة زمنيين » والذين بملمون قبل 
ان تدا اللعية 4 هي القيمة التي بغامرون بها على الخارطة > 
هؤلاء ¢ تكهيهم أزوة قدر فتحطمهم . تاوا مثلا محمدا ما (ولا 
أعني محمد التارنخ وهو ¢ وأعتر ف ¢ GT‏ لدي عنه ٠‏ ابة 
فکر ®( وانما ذاك الذي کتب عله شاعر فر نسي معرو فی) )1( وضع 


ا اكات اهو فر الحقيعة رد فاه ان ,هدت من تابليرن 


الدبكتائور او اللك المستبد . 
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في رأسه انه من تلك الطبائع النادرة الموكلة بقيادة الشعموب 
الغارقة في ااظلام » وعلى هذا كانت كل من أفكاره » حتى الفقير 
الضتيل منها ؛ واحب ۰ بما انها انىثقت من دماغه » أن تىس دو 
بالضرورة افكارا عظيمة وسامية » وكل من عارضهاء أي السو قة» 
هم أعداء مصلحتهم »› استسلموا للافكار الضارة الكربهة ٠‏ تخيلوا 
نفس هذا المحمد الفرضي »> اراد ان بقنع نفسه بأن كل ادعاءاته 
هي تعبير عن رسالة إلهية » وأهوسته هذه الفكرة » فغدا لازا 
عليه ان بحرك کل شيء بلا انقطاع » کي بسحق کل من لا یشار کونه 
بالرأي المتاز الذي عنده عن نفسه » ومن اجل ان قنع العالم 
بأصل رسالته الالهي : اني لا اعرف ما أقول لک عما بحدٿث له > 
فيما او O‏ 
۱ ستطیع قو له أنه قينا لنتصر على آو لك اللاسين المحدودسن 
اال م ا کی 
اولك لذبن لآ نغامرون الا نحزء من أنفسهم ¢ ولا تحفز هم اة 
روح ٤‏ فيما بستجيیب هو ۰ الى زخم روحي » متعصب ۰ ولو انه 
روح غروره العارم القوي . 

وينجم عن ذلك كله ان الدولة ؛› على انها أداة تنظيم الحياة 
آلانسانية في ألظروف العادىة الهادئة » ليست شيا بدائيا غابته 
في ذاته » وانما هي وسيلة تسمح بالوصول الى هدف سام وهو 
نمو المنصر الانساني النقي الدائم التقدم في قلب الامة ؛ ويجب 
ان تسود سلولك الدولة فكرة وحب هذا التقدم الخالد » حتى في 
فترات السلم > لانهما وحدهما ستطيعان انقاذ استقلال الامة > 
عند الخطر . لقد تمكنت الوطنية من أن تتفتح دائما عند الالمان ٤‏ 
الشعب البدائي » ونعتقد جازمين انها وجدت دانما في الواقع 
حتی حاضرنا » وکان بو سع هؤلاء الىشر أن بعتمدوا على هلدا 
الحب لانقاذ اكثر مصالحهم اهمية . كانوا بفرقون مثل بونان 
العصور القديمة > بين الدولة والامة» فقد كان بمثل الاولى الممالك 
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المختلفة > والامارات ٠‏ والثانية حامعة الامراطورىة > وكالنت غير 
مرئية > لا لانها لم تكن قائمة في شرع مدون > وانما لان نتائجها 
الظاهرة كانت تحيا في نفس الجميع » في حشد من العمادات 
والمؤسسات . وهكذا كان بعد نفسه » كل فرد ولد في المجال 
الذي تتردد فيه اللغة الالانية مهما قصى ٠‏ مواطنا في دولة منشأه 
التي أوده » رهن بها » وبنفس الوقت مواطنا في وطن الامة 
اة الشركة كان كل نبان على كل هده الارض ١‏ سستطیع 
السحث عن اأفضل ثقافة تلام روحه ٠‏ وعن افضل الشروط 
لتنميتها › اما اذا لم تنبت الموهبة كشجرة في مکان ما > فقد کان 
مسموحا بانتقاء مكان آخر . فمن اعد بينه وبين اهله الاتحاه 
الذي أعطاه لثشقافته ۰ کان سستقبل بالتر حاب عند غيرهم “٠‏ فيجد 
اصدقاء جددا بحلون مع الزمن محل من فقد والهدوء الضروري 
کي ری آو ضح في ذاته » ور دما کی دهدیء أل نن آ غت R4‏ و نعاود 
هكذا وحدة الكل. أن اي امير الاي لم بأخذ على عاتقه ابدا تحدید 
رطن ر عستا ڪال ا مملکته أو ان عد" هم بع أر ضه ۰ آن 
التي كان لا يجوز اعلانها في مکان ما در حوا على اعلانها 

کان آخر تھ یسا ست ت عر ٤و‏ ھکد كانت الاتا 
٠‏ عر ن الکہح وألتحد د ¢ اللذين أملاهما صیق الروح في دعتں 
الدولات الخاصة » فى محموعها بلد الحربة الكترى وأكير أمكانات 
الاتصال التى عر فها شعب »> ولقد كانت وظلت الثعَافة TT‏ 
نتيحة التأثير امتبادل الذي كان بمارسه كل مواطني ال_دول 
الا لمانية نعض قل سکن > وانتشرت هذه الثقافة الما e‏ 
قليلا في عامة الشعب التى تابعت تعلمها ؛ ولو أنه فى الخطوظط 
االمر نضة على الاقل . ل يكن تنجد هذا الضامن لاقاس لدوام 
الامة » ولقد قلناه نفا »› اي مانع من حانب الحكام ألذين رو حهم 
امانية حقا . وبالرغم من ان الوطنية لم يتحقق لها كل ما كانت 
ترغب فيه » بعد قرارات اخرى اساسية » فان ابة مقاومة لم 
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فارص على الال :داك التق ول اول :اد فوشن هدا 
الحب وإحلال آخر محله . 

اما اذا انتقلت ادارة هذه الثقافة السامية الاولى > والقوة 
BUEN ae ER U j a € n‏ 
االو 

ها قد جاءت اللحظة التي نتتبع فيها الراي الذي اعطيناه في 
«خطابنا» الاول : الا للوهم عن E E‏ > آن 
TEB TAET CN EE KC NL‏ 
فیا کا م هدا ال 4او العا قفا فر سال اوت الد ن 
بجرژون والذین فکروا بمدی جراتهم . 

أفترضوا ان الفوة الحديدة التي تكلمت عنها على أطيب وأرقف 
E N N N RT‏ 
الخضب الى تله 6 هل هو بها ترغب فة الفيضت الألان ٠:‏ 
آمل اذن أن تكونوا فهمتم تماما الموضوع الذي عالحته اليوم . 
احة ان كرون اذرك کي مك آي ل افعل قل التبم دا عار 
دائما في أعماقهم » وآمل ان بكون ذلك شأن الاان اللدين تتاح لهم 
ذإت وم فرصة قراءة هذا الكلام ¢ ولقد قال قبلي کنر من الا لان 
ر 1 ا ان ا ألداتية لاقامة نظام احتماعسي 
ما والآن ا اإطلعين على الادب الاحشسى الخدت ان 
قو لوا اذا فيلسو ف ك أو شاعر ¢ أو مشرع SE‏ أن النوع 
الانسانئ هو كل ٠‏ تخالد التقدم ٤‏ اوان. كل تجليات الفعالي ة 
الإفابة رت ا اه اا ل داك الى طا 
الفرلة ف احد اهاه المانة راد باكر مح اهاوه 
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والامن الداخلي > والمجد القومي في الخارج ٠‏ وفي أبعد مطاليه 
مدى ٠‏ اكثر من السعادة المنزلية ؟ أن الامر ليدفعنا للاعتقاد » أن 
هذا اقصى ما ننتظرون › فلا قبلون بأن تكون لنا حاحات 
ومتطلبات اعلى في الحياة حتى ولو تحلوا بأرق السجاسا 
تحاهنا ) هذا اذا افترضنا نا خلو هم من الاإنانية ٤‏ ومن کل توف الى 
أن بكونوا افضل منا » وهم بعتفدون انهم أمنوا سعادتنا منذ ان 
کان لنا کل ما بعدونه وحده مرغوبا فيه » فير ان ما بجعل الحياة؛ 
عند النبلاء منا » اهلا لان نعيشها » هو ملغفى من الحياة العامة » 
والشعب الذي اظهر دائما انه حساس تحاه طموحات الانسان 
اللسامي » الشعب الذي بحب أن نعمد ألى رفعه الى مستوى تلك 
النبالة > لاله عامل كما بود الإحانب ان بعاملوا ء هذا الشعب 
خفضوه تحت مستواه > وأهين > واختلط بالعناصر الادنى دركا. 

غير ان الذين نوجد لدنهم مفهوم ۰ بکل قوته ۰ اعلی عن 
العحياة وألشعور نحق شثق من الله »> انون احساسا بالضمة » 
آذ سحدون أنفسهم و قد عادو الى عهد السيحيين الأول الذاسنن 
قیل لهم : «لا تقاوم الشر > واذا ضربك احد على خدك الإنمن فأدر 
له الاسر واذا اراد احد ان بجردك من ردائك فاترله له رداعءك» . 
ورالحق ٠‏ انك أذا امتلكت رداء »> شاحرك العدو كى نتزعه منك » 
ولا بنقطع عن الاهتمام بك فيدعك في سلام الا حين يعريك . هذا 
الانسان الذي نتحدت عله من خلال هذه الروح السامية التي 
ره ارق فی الارشض حا وتار قرف » بود لو انه لم بو لد» 
ويتمنى لو ان عينيه تنغلقان في أسرع ما يمكن على نور الشمس» 
انه بغدو فريسة حزن لا يقاوم بلاحقه حتى نهابة حياته › ولا 
نشتهي للذين نجهم آلا شا واحدا احساس کلیل لامسال 
یمکنهم دون فلق من انتظار الحياة الخالدة بعد القر . 

ان نکافح ضد تهدم أكثر طموحاتنا نبلا فهي ما زالت بمكن 
لها أن تولد فينا ؛ ان نحابه اذلال أمتنا كلها » بالوسيلة الوحيدة 
الباقية لنا ء بعد أن حاولنا كل الاخربات » هذا ما تطرحه 
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خطاباتي . انها تحرضكم على أن تغرسوا في الارواح عميقا وفي 
قوة » بفضل التربية ٠‏ الوطنية الحفمَة القادرة المينية على الإنمان 
بخلود شعبنا » وهو ضمانة خلودنا نحن . علام تقوم هذه التربية 
وكيف نمارسها » هذا ما سوف اجرب قوله لكم في « الخطاب » 
الفادم . 
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الى أية حقيةة حاضرة يحب ر بط 
تربية الالمان الوطنية؟ 


وصلنا في الخطاب السابق الى الغابة المرجوة عن البرهان 
الذي اعاتا عنه في الخطاب الاإول . ولقد قلنا » اننا الان علينا 
مهمة وأحدة فحسب : انقاذ ألامة الا لمانية وخلودها » وما عدا 
ذلك بحب ان دمحي تحاہ هذا امهو م السامي > دون ان تصاب 
باي ضرر الواجبات ا التي تعتقد المرء أنها ملفاه عليه . أنه 
وأضح > لدى الذين ما زال الفرق الذي حددناه بين الدولة والامة 
حاضرا ف ي ڏهنوم ¢ ا ن آي تعار ض لا نمکن أن إو جد بین مصالح 
هذن الكيانين ٠‏ بستطيع الحب الوطني لمجموع الامة الالمانية > بل 
م ان ود سوك كل من الدول الخاصة « ول وة :اة 
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منها ان تتجاسل تلك المصلحة السامية دون أن تضع نفسها ضد 
کل ما هو نيل وحليل فى الدولة » فتعدو الى ضياعها . وتأتى 
ا ادو لدی دل که جن فوا ف واه ده 
المصالح السامية » نخدم فيه كمواطنين صالحين > الدولسة 
الام ا ار ا ا ب انف الدول لااد كن 
ان تختلف مع دول ألانية اخرى على بعض الاعراف الحقوقية . 
وعلی من بود دوا م الو ضع ا (و تجب آن رده کل عاقل 
ولا شات لمسب النتائج التالية) أن ار حو نصر احق لجح ¢ 
انا من کان اة وغل بعد تقدبر تستطيع دولة المانية 

خاصة أن تتنطح لحمع كل الامة الالمانية تحت سلطتها واقامة 
نظام جماعي في مكان الجمهوربة التقليدية . أذا كان حقا (وهذا 
رأبي على الاقل) ان النظام الجمهوري كان حتى الان أخصب نبع 
للشقافة الالمانية » وأول وسيلة لحفظ اصالتها » واذا كان النظام 
اللمطي الحماعی ؛ الى نتحدت عنه » نظاما غير حمهوری ۰ بل 
ملكينًا بضع بين يدي زعيمه » ما دام » امكانية خنق ولید ما من 
الثقافة البدائية ٠‏ في كل الانيا » اقول » اذا تحقق مثل هذا 
الا-حتمال فانه خسارة كرى للوطنية الالمانية » كان من حق كل 
کرت خا غانرغان الارض الشی هة ان شاوة د د علن کل 
حال في هذا الو ضع على سوئه » أن المانا يحكمون المانا ويوجهون 
مصالحهم تبعا للأرومة امشتركة > ولو آن الروح الالمانية تكون في 
غفلة الى أجل مأ »> ولو اننا نحتفظ بأمل البعث ذات بوم » وتذهب 
كل نفس شجاعة الى ان اللحظة التي تفهم فيها وتدرك آتية › 
وبالرغم من كل شيء › لا تنقطع الامة الالانية عن الوجود > ولا 
تذوب فى أآمة اخری ٭ ادنی منھا ٤‏ ما دامت تحکم تفسها بنفسها. 

وتظل واقمة اساسية في حسابنا »> وهي أن الوطنية الالمانيسة 
#هيمن على أقدار الدولة الالانية ماشرة > أو بالتأثر وحده . 
لکن افا افراع ف وار افك الدولة الله زرو سدل :ن 

الامر شيا > ان كانت دولة او عدة دول) من الابدي الالانية › 
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E OTE 
اة وون آلالان اة 2 الى انت ب راي‎ 
ال هة ا ادا ارون ا نے ماما کان علا ان ست لها اوی‎ 

آخر »› وهو الوحيد الباقي > أعني قلب الواطنين › الرعية . 

ا ا ال الى م ما ها ول انر ةة 
المواطنين آهتمت هذه الشوون ¢ واأوى الذي سحث عله ا 
بوجد حتى الساعة » مع اننا مدعوون الى أللحوء اليه »> لحن 
وشو وفنا ومصالحنا ؛ وبمعنی آخر › بحب ان تر لاسي أكثر نة 
الإو اطنين عا ی هذه الروح الوطنية » وعلينا أن نحرب حعل هذه 
التربية كلة 4 حتی نتا کد من الاكثربة چ ونهده ألطر َة نکون 
العلم الا سبيل ممكنة لدينا لانقاذ الاستقلال الالاني الا التربية > 
واذا لم بنجح حتى اليوم الناس في ادراك محتوى «خطاباتنا» 
اي٠‏ ومتاها والة الي نر خن ردها الها قل :ذلك 

واليكم ما بلي کیما نوضح رأبنا باختصار (مع تمسكنا 
بالغرض الذي أدلينا به أعلاه) : عندما بجد القاصرون انهم انتهوا 
ن اشراف آو صيائهم 4 الذين ارتىطوا لھم بأواصر الدم 4 والوا 
الى أبدي سادة أجانب » فقد وحب 4 أذا كانوا لا برسدون 
الاوظ كى الود € جر رهي ن بك ارا وکن ال 2 
حتى تكون لهم القدارة على ذلك » أن نعدهم قبل كل شيء للرشد. 
قد فققدت الوطنية الالمانية وطنها فكان إزاما ان نمطيها آخر > 
الدولة » وف مغاسية هذه الفطة الاخرة ٠‏ قانتعا و دللا خا > 
ون کان يننا ذا نفس بالسة و ضبقة آن لیس ما تخحشون منه ١‏ 
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اتم لن يلوا © وط با ا حن الت يى طك وان 
الزمن الذى نشهدها تحر که دوح مختلفة عن رو حهم ۰ 

ولو افترضنا ان هذا البرهان على صرامة تكفي للاقناع 
والدفع الى العمل »> فان الامر هو ان نعرف أذا كان ما ندعوه 
SNES GE ha UES S mi‏ 
نحهد » من احل الحفاظ عليهما وتشيتهما ۰ ولیس آدنی لخي 
طبيعة الامور من أن نعطي الاحنبي عاش بين ظهر انینا ام في 
غير بلادنا » جوابا سلبیا » غير ان رایه لا بوبه له . ومن الهم ان 
ا بهده اا ن الجواب | ل على برهان a‏ 
عن ان e‏ اأوخوة الوأقعی >٤ ns‏ ولا نمکن ر 
ان دعر فه الا دالتحر دة الشخصة الماشرة ٠‏ لوسع ملابين السشر 
ان ا ال ل الع کان کل عدا وکو ل ول 
انهم اذ نعو لون فانما بذهبون ييساطة الیئ انه للا وحود له بالنسبة 
اليهم » وهذا مالا يشت ابدا انه غير موجود فعلا »> ويكعي ان 
نقول انسان فرد ه لی عکس قول الملانين ¢ آله مو حود نکون 
E EE‏ ولیس هنالك ما يمنع ان أكون انا » 
الذي أتحدث امامکم في هذه اللحظة »> وحدي من دو کد انه بعر ف 
دالتحردة الشخصية المساشرة ان الوطنية الال انىك مو حودة 4 ومن 
عرف قىمتها اللانهائية ¢ وان حب الوطن وحده د ذه 4 مستھنا 
لنا غير الكلام > لولا اننا منعنا منه يكل الوسائل . ومن أحس 
شينًا مجهولا فان بقتنع ٤‏ لان اي برهان يفترض وجود هذا الحب 
وحفيقته » وعند مثل هذا الإنسان كل كلمة عىث ۰ ومن ذا بر فض 
الغامرة بشيء هيين القيمة › اي الكلمات ؟ 

افد قدمنا في «خطاینا» الثاني والثالث و صقا عاما لنسسوع 
الرس التي تنظ ها لاضن الا اة ي فدخاها ع انا 
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تحو“ل كامل للحنس البشري > وببدو لنا ملحا » انطلاقا من هذا 
التعرىف ٠‏ ان نعمد الى نظرة عامة جدىدة . 

قضت القاعدة العامة حتى الآن > ان العالم الحسي هه 
وحده الواقعي » الحقيقي » الموجود فعلا »> وهو اول ما بلقنه 
الطالب : وكان بتعلم الطفل كيف بفكر بدءا من هذا العالم» فيسحث 
عن ترکیز فكره عليه کي بخضعه له تماما . وتهدف التربية 
الحديدة الى قلب هذا النظام . انها تحد أن العالم الوحيسدك 
الحفيقي ٠‏ او جود فعلا هو 0 الفكر »> وهي ترد ان دلج التلميذ 
من البدء هذا العالم . أنها ترند أن بربط به كل حبه ٠‏ كل 

افراحه » لعله 8 بالضرورة كل حياة ما عدا عالم الروح . 

كان الجسد ٠‏ الادة » الطبيعة »> وحدها التي تعيش › حتى الآن 
في اكثر البشر ؛ غير ان الروح ٠‏ بفضل التربية الحدبدة » سوف 
تعيش وحدها » قربا » فی قلب کثیر من 8 > وبعدهم 
البشر حميعا »> وتزكيهم نفحاتها »> ان الروح الثابتة الواثقة التي 
تعد" القاعدة الوحيد.ة الممكنة لدولة منظمة > هي مسن بجحب أن 
تعدو ملف الساعة قاعدة الحباة الائسانية عامة . 

سوف تصل هذه التربية الى الهدف الذي ابتغيناه والذي 
انان رمل يالاق هله «1لخھلارات» . أن الروح التي تحب ان 
تتفتح تتضمن بالضرورة حبا ساميا للوطن »> بتصور العي اة 
الارضية على انها حياة خالدة والوطن u‏ انه الممثل الارضي لهذا 
الخذاود ٠‏ اذأ غرست في الالان » راففها حب الوطن الالماني لی 
انه من عناصرها ااا ) وبولد هذا الحب المدافع الشجاع عن 
الو طن» اإواطن الهادىء المخلص . اننا نحصل بفضل هذه التثربية» 
على نتائج تتجاوز الهدف المباشر » وهو ما بحدث دائما لا بلاحق 
امرء هدفا عظيما بوسائل جذرية : انها تعد" رجالا كاملين في كل 
2 > وهوا كل القابليات الضروربة لواحهة متطلات الحياة 


الزمن والابدية . وتنقَذنا طيعتنا الرو-حية. عندما تجعانا ذ 


کا 
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NSN o N EE 
۰٠ على کاهاتا‎ 

أما عن تلك العقول المحدودة التي تستغرب منا كتأكيد على 
وجود مثل هذا العالم الروحي المطلق » وان نقدمه على انه العالم 
ا SS N AN a‏ 
شکو ن بامكانية غو ذا اشر دف شع عظيم i‏ 6 اننا دحض نا 
آرأءهم ملك زعن طو یل وعلی من نجهل حتی الساعة وحود عالم 
فقي آنا مسا الر مالل الى فى فاون دد 6 فلينن ا 

ان فکرٍة مثل هذه التربية لا تىدو لنا » بعد التفكير الطوبل» 
بر نامج تدر ب فرك" [خك اأهارة ودودح الحدل 6 ان الهم أن 
نحاول تنفيذ ها دون أبهلاء وأن ددر حھا في صاب الحاة 
وعلسنا أن نتساءل 4 حین نفتنع رذ لك 4 ادر ن کون في عالم الوأقع 
ادا الذي سای وحوده ونستطيع ان نرم ده هذا الانساز ۰ 

لن هدا الال تفط 
الذی اکتشغفه » فاقترحه هاننرش دستال--وزی Heinrich‏ 
Pestalozzi‏ بعد أن طقه باشرافه . وتلك هی الاسساب التى 


الحواب ألتالي ٠‏ اله مهج الشربية 


تخو لنا النصسح دهذا المنهج ولسو ف نحاول تحد ده يشیء مسن 
التفصيل . 

لد رانا كت هدا الرخل 6 و ملاعا 6و ااه ةا 
الال نة ها بحب أن بكرن عليه فى الام رالقردة مول 
هتم نما فالته الجرأئد عن هل۱ اودع ولا دآراأء کتتارها 4 أو 
ألآرأء د ن آ راهم م واذا ا احا على الععلة ¢ فاا ى زخ و صي 
نفس السسلو ل 4 اولك أل در ن ارنكدون ان کو وا 4 بدورهم 4 


4 


فكرة عن هذا الموضوع . ومن الواحب أن نصم آذاشا عن کل رای 
ضد . وأقفد عز فنا حتی ألان عن الاهتمام خط قات هنا ا منهج 
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العملية » وما هذا عن تقليل يشأنه » وانما لاننا اردنا أن نكو ن 

لنا فكرة ثابتة وأكيدة عن نيات المبدع الحقيقية › التي يمكن إن 
بخونها التطبيق . ان مبدا التطبيق بنجم بالضرورة عن معرفة 
صحيحة لهد ف »۰ الذي بلاحقه الو لف دنتالحه الإستقلة عن کل 
امتحان سابق > وعلى نور هذه ألعطيات وحدها نتمكن حقا من 
فهم تطبيق النهج والحكم على قيمته . واذا كان تدتي » كما 
بظن يعض > في اثر المحاولات التجرسية العمياء » التي جعلت منه 
مهزلة رائعة » فليس الخطأً برأبي ابدا في تصور مخترع المنهج 
الاساسي ۰ 

عفد التصررات الاسابة تما ها رل هة لرل 
نفسها ٤‏ كما بعرضها في کتاباته في أصرح أمانة وأشدها عفو نة . 
فاذا اتخذناه نموذحا کا لو اني أتخذ لوثر ٤‏ او آي رحل من 
نفس الطبيعة > إن وجد »› استطعت ان أحدد ملامح النفس 
الا)انية الاساسية » وأبرهن ۰ مما و رضى » أن هذه النفس 
باقية فى ابامنا هذه فى كل قوتها الرائعة اإمدعة ؛ فى كل مكان 
نر دد فة اللغة-الالائية E‏ لم نکن غیر کفاح ضد 
كل الحواجز الممكنة : في ذاته ٤‏ کان عليه ان بکافح ضد شکوکه») 
وثقله نفسه الناتج عن فقدان اكثر الموارد عادسة التي تمنحها 
التربية العلمية »> كما كان عليه أن بكافح ضد الاحتغار الدائم الذي 
کان ضحیته ؛ وکل هذامن اجل هدف ما کاد بلمحه ۰ لانه لسم 
تكن لدسه فكرة E‏ بدعمه وتحفزه قوة لإ 
تنضسب ولا تقهر > هي الزخم الا لاني الذي هو حب الشعب 
الا لاز ى المسكين الذي أهمل طو لا » N.‏ اذا e‏ خښ ات 
الظروف التي ابدع بها عمله »> وجدنا ان هذا الحب العارم » شأنه 
فيهشأن لوثر» كان‌حياة حياته» ومبدأه المهيمن؛ وهو نفسهبجهله» 
غر انه ثانت لا بتزعزع » منارة .تضيء وجوده الغارف في 
أاظامات . الذي توح غر وده (لانه مستحیل أن لثرك الارض مثا 


ت 
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هذه الحياة دون ثواب) باكتشاف حقا روحي ۰ تحاوزت آثاره 
أحرأً آمال خالقه . كان رند بسساطة أن ساعد الشعب > ولكن 
اكتشافه » إذا تأملناه في كل مداه » بعتلي بالشعب ۰ وبزسل 
ألفوارق بينه وبين الطبقات المثقفة »> ل محل الثقافة الشسعيية 
امرجوة ثقافة وطفية » وبستطيع ان ينتزع الشعوب والانسانية 
كلها من هوة بؤسها الحالي ) . 

ان سستالوزي عرض في کتاراته تصوره الاساسي فشي 
وضوح كامل ودقة لا شك فيها . اولا » من ناحية الشكل › برتفع 
فوق الاعتماطى والتلمس الاعمى اللذين كانا القاعدة حتى الان » 
ان ما ن > هو علم تربية ذي قواعد ثابتة مستقرة » كما 
نتمناها » نحن ابضا > وكما ترغب بها الروح الالمانية في جديتهاء 
وهو بروي في كثير من البساطة » ان جملة فرنسية » عابوا عليه 
فيها أنه أرأد حمل التربية كميكانيكية » هى التى انتشلته مسن 
فة و جت مة هى ادف اذى كه هة اا فين 
امحتوى > فان الخطوة الاولى في اتجاه التربية الجديدة التي 
وصفت تكمن في حغفز وتنمية الفعالية الروحية الحرة عند 
التلميذ » وابقاظ فكره المنوط به ان بعكس فيما بعد عالم حبه . 
ان هذا هو الذي شغل اکثر من سواه پستالوزي ٠‏ واننا من وجهة 
النظر هذه سوف نارس أولا تصوره الاساسي . عندما بعيب على 
التعليم القائم انه مسك بالتلميذ في الضباب والظلام وانه ياعد 


ينه وین الحقيقة والواقع فاله ل١‏ بختلاف عنا » عنداما نتهم هذا 
التعليم أنه آم دعر ف ادا کہف درب التاميذ ع ی الحیاة 4 و ان 


| تحب آن بنتمه الفارىء الى إن كلمات شعبية وطبقية.. الخ لم تکن تعني 
في ع هد كتارة ااخطابات عام )۱۸۰١(‏ ما تعليه اليوم 
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نکون عنده اساس الوجود » وعندما عرض بستالوزي آن ننمي 
عند التلميذ ملكة الحدس المتاشر » فقانما تحض غل تفن دوائنا 
> الذين نرد ان نعد" ملكة انشاء الصور الروحية › وأن نعلم 
التلميذ كل ما يجب ان بتعلم بعون هذه الصور التي تشكلت في 
حربة ٠‏ لان الحدس لا بطق الا على ما تخيلناه في حربة . ان ما 
شت ان هذه هي فكرة املف رغم انه لم سم" الادراك المتلمس 
دصورة عمياء حدسا ٤‏ هو تطيقات منهحه التي عمد اليها فما 
بعد . وهو على حق في قوله بهذا القانون العام والاساسي ٠‏ الذي 
بموجبه سير معا نمو ملكة حدس التلميذ بالتربية مع بقظة. ونمو 
قوى الطفل . 
وبالمقابل » فان كل الاخطاء التي نجد في منهج التعليم لدى 
بستالوزي »> أكان ذلك في التعابر امستعملة ام اف اف 
الممكنة > راجعة الى سبب وحيد » اهمه أن الهدف المحدود الذي 
وضع لنفسه في البدء والذي بقوم على تقديم العون الفروري 
لابناء الشعب الهملين > دون المساس بمجموع المنهعح » خلق هنا 
وهناك الفوضى والتناقض في الو سائل التي تؤدي الى نتيجة 
سامية » لكننا واثقون من الاخلاص من كل الخطاً . ومن الحصول 
على فكره منسجمة» اذأ تر كنا اولى تلك التطيعات وما ينجم عنهاء 
ولاحقنا ذاك ادا السامي وكل ما بؤدي اليه . والذي لا شك 
فيه ٠‏ ان الرغبة في تحربر اولنك الاولاد ا ما نمکن مسن 
المدرسة ¢ وهم ألآتون من او ساط حل ففرة علهم دشمکنون مسن 
كسب رزقهم > وبنفس الوقت منحهم القدرة على أتمام تامهم 
الذي انقطع > هذه الرغبة الهمت قينا نفس بستالوزي الر قيغة 
أمحة تقييما مبالغا فيه للقراءة والكتارة » فقد كان برى فيهما 
تقر دبا نهابة وقمة التعليم الشعبي > هي وابمانه الساذج في الحاح 
القرون الماضية على ان القراءة والكتابة هما احسن ادوات التعليم؛ 
واولا ذلك لاكتشف اكيدا انهما كانا افضل ما استخدم حتى الا 
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من وسائل لاغراق الانسان في جو من الضباب والظلال وتلقينه 
معر فة دعيًا . وتأتي من نفس النبع دون رب اقتراحات اخری 
متناقضة مع مبدئه الرئيسي في الحدس المباشر وخاصة تصوره 
الخطاً في انه رأى ان الكلام وسيلة للارتقاء بعرقنا من الحدس 
الفامض الى الفاهيم الواضحة . اما عنا نحن > فلم نتحدث ابدا 
عن تربية الشعب نقيض الطبقات العليا > لاننا لا نريد أن نلقي بالا 
الى كلمة شعب وقد أعطيت معنى متدنيا (اي سوقه وطبقة أدنى) 
وهو ما لا يمكن قبوله في كل ما يمس مصالح الامة الالمانية ¢ ونحن 
لم نفل الا دالتربية الو طنية وحين تعلق هذه الاخرة تحب 
وقي الا اة الي ري الى الاتها من لرن ف اتر 
وقت کي نتسنی الطفل ربح معيشته من عمله > تحب ان نلغي مشثل 
هذا الاحتمال » منذ ما بطرح هذا امو ضوع للبحث . انا لا أعتقد 
قينا ان هذه التربية مكلفة »> واذهب الى ان مؤسساتها تستطيغ 
الشات بوسائلها الخاصة > وان العمل لا بلحق به منها آى ضرر 
متافرح ذلك فبما بعد ك اذا اخعلف الإعر ٠‏ كانت الغارورة 
لازبة فى أن متفه الللميك مهما كان الجن من التردة اده 
الكافية ولو طالت من احل أن تتمكن » من احل ان تغدو حفَيفقة 
م ن س لر ية لت اتل من شات ا 2 
لا تفير شينا في نظام الاشياء القديم » وأفضل لنا الا نحاواها وأن 
نعتر ف صراحة ننا لإ نر دد عون الانسانية . أن الاأشياء عندما 
تكون على هذه الشاكلة » فان تعليم القراءة والكتابة ليس له ابة 
فائدة من ناحية التربية الوطنية » بل بمكن ان تغدوا ضارتين لاننا 
رعا لالد هن الجن الان ى رة عن الر ي 
ارات والشروة بدلا هن٠‏ ان :قف اناعة فصر هن له اا ۷ 
ندرك جيدا الا ما ندرك مباشرة » وبكتفي التلميذ بالنظر الى 
الاشارات المكتوبة وبعد” نفسه بالتعلم » بفضل الورقة » ما لا 
بتعامه ابدا على ما سدو ٠‏ وغالا ما تحدث أن تأمل الحروف 
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الكتوبة لا أثر له الا ان بغرق التلميذ في نوع من الحلم البليد . 
اننا نستطيع في نهابة التربية فحسب ان نعطي التلميذ القراءة 
والكتابة » على انهما آخر اازاد » ونعلمه كيف يجد" ويستخدم 
الحروف بتحليل اللغة التي بمتلكها بصورة كاملة » وهو لن بجد 
هنا ابه صعوبة » بفضل درحة الثقافة التي وصل اليها من قبل . 
كل هذا صحيح بالنسبة للتربية الوطنية والعادية والكونية > 
لكن الامر مختلف بشأن العالم المقبل . فهذا لا بستطيع ان بكتفي 
بالتمسر عفوبا حول مسائل ذات أهمية عامة » وانما عليه » خلال 
تأملاته وحيدا » ان ببحث عن التعبير اللفظي القادر على أن ير ما 
هو مخبوء مختلط في أعماق نفسه . کما عليه ان بتعلم میک را 
الكتابة التي تقدم اليه على انها أداة فكره » اراد ان بحتفظ به 
لنفسه » ام ود“ أن بنقله للآخرين ؛ وهنا ابضا بحب آلا نستعجل 
كما كانوا تفعلون حتى الان . وهذأ ما سوف نبين فيما بعد ٠‏ عندما 
نجرب ان نضع التمييز بين التربية الوطنية والتربية العامة . 
وعلی ضوء ما قلناه » بدو لنا ان کل افکار بستالوزي قن 
الاصوات والكلمات » ا تتخذ وسائل لتنمية القوي الروحية هي 
بحاحجة التصحيح والتضييق . أن خطة هذه الخطابات لا تمكنني 
من الدخول في التفاصيل وسأكتفي باللاحظة التاليسة 
لاهميتها الجوهربة . ان مبداً تصوره الاساسي للمعرفة بعرضه 
في كتاب الآمهات الذي ببين فيه الاهمية الكبرى > بين سواها من 
الاهميات » التي بعلقها على التربية العائلية . ولن نناقش > فيما 
اختص بهذه ٠‏ الآمال التي ببنيها على تربية الامهات ؛ ام عن 
تصورنا »> وهو أعم ٠‏ للتربية الوطنية فنحن جحد مقتنعون انها 
لا يمكن الابتداء بها »> خاصة في الطبقات العاملة » ثم متابعتها > 
او الوصول بها الى غايتها في الو سط العائلي » الا اذا فصل الاين 
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تماما عنه . ان الضيق الدائم » والهموم اليومية › وهاجس الربح 
الذي برافقها عادة » ما تفت جميعا ان تبط الاولاد » وتحولهم عن 
الهدف المرجو حتى لتمنع انطلاقهم الحر ناحية عالم الفكر . وهذا 
احد الشروط الطلقة لنجاح خطتنا »> شرط لا بحتمل اية تسوبة . 
ان الذي بحدث لو كررت الانسانية نفسها في مجموعها في مرحلة 
ا کا کان این کے الفرون اة فد اة تور اوت 
افص وضو 2 3 شا ان سل على تول ار 
تحو بلا كايا »> فيحب آن نفصلهم عن ذواتهم ونحغر هوة لا ترقى 
بين حياتهم السالفة وحياة المستقبل . اننا حين بتشرب الجيل 
الحدند بالتربية الو طنية 4 نستطیع فوط ان نتساءل اي حزء من 
هذه التربية نمكن أن نعهد به للعائلات . حتى اذا اخذنا كکشاب 
بستالوزي الذي اسداه للأمهات > دون الاخذ بعين الاعتبار ما 
قدمناه » على أنه عرض 1ہادىء التعلہ يم الأولي ۾ يدت لا أخطاؤه 
حين بعالج الاشياء المتعلقة , خسن الل . E E‏ 
ال اام ن ال : حب ان رون الات اول 
بتعرف به عليه . لكن هل جسم الطفل هو كل الطفل ؟ وما دام 
الأمر شى جا انياتا ٠‏ ال ان تان اوا اران خب 
الام اقرب اليه وأسهل رۇ ا ؟ و کیف ستطيع اأطفل أن تحصل 
على معر فة حدسيه لجسمه » قبل أن بتعلم استخدامه ؟ هذه 
ألم ف لت رف واا ا و ت 
فيها اصواتا عن ظهر قلب »› وهذا راجع الى الاحترام المبالغ فيه 
الذي نضفيه على الكلمة . ان قاعدة التمليم والمعرفة الاساسية > 
هي ما أسميه » مستخدما كلام بستالوزي > ألفباء الادراكات . 
منذ ان بدا الطفل بادراك الاإصوات التي نتاف منها الكلام › 
وتركيبها » يكون من الحسن تعو بده على التمبير بطريقة كاملة قدر 
المستطاع : هل هو جائع »> هل هو نعسان › هل بدرك جيدا هذا 
او ذاك الشيء الذي تنطبق عليه هذه او تلك الدلالة الصوتية › 
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او انه لم بفعل الا ان تخیل شیا لا بطابقها : بجب ان بفهم كيف 
الانطباعات التبابنة التي تدل عليها كلمات خاصة وتفعل في 
نفس الحاسة » مثل الوان وأصوات الاجسام المختلففة الخ . 
تختلف فعلا وما هي الفوارفق ودرجاتها : کل هذا يجب ان ينمي 
عند الطغل في تقدم منتظم حسب حساسيته . وهكذا بستطيع 


فحسب أن بكتشف أناه » الذي عبر عنه في مفهوم حر مترو »› 
وشو مها من داه د شه فل الاه 6 وفك وهب 
بالاحرى عينا روحية لا تفارقه ابدا . وهكذا حين برجع الامر ألى 
ممارسة رة الخد © فان ضور الوزن والعدة» الفارغة بذاها: 
تأخذ قيمة ذاتية بملي جلاؤها نفسه »> فيما تظل هذه المبادىء ٠‏ 
في منهج بستالوزي »› غامضة » ما دامت غرست دون مساهمة 
ألشخص الفعالة فيها . وبهذه الناسىة ١‏ نحد فى كتاسات 
بستالوزي اعترافا هاما لاحد المعلمين الذين نشتأهم هو »› والذي 
احد بعد آن تلقن اساله ل رئ فى كل مكان الا أشكالا هندسة 
نة ب بو هدا ها کان مك ان جد لكل اللاك الدن حدما 
لهذا الاسلوب > لو لم تحفظهم طبيعتهم الروحية في لاوعيها . 
وهنا أمام التعرف الواضح على ما أدرك فعلا » تكو"ن الكلمة 
نفسها وحاجة الاتصال مع الآخرين »٠لا‏ الاشارات البسيطة التي 
ن ول ن الف كن ال لا 
كي تأتي به الى الو ضوح والدقة . في اللحظة التي بسستيقظ فيها 
شعور الطفل ٠‏ تهاحمه معا كل الانطاعات الآتية من الطيعة 
ألخارحية والتیى تكو ن ما شبه غمرا لا ملفد فيه » ولا للد عنه 
اي تفصيل . كيف الخروج من هذا الاختلاط ؟ انه بحاجة لمرن 
الآخرين » وعليه من اجل الوصول له ان بعبر تعبيرا دقيعا عن 
حاجاته فيميزها عن حاجات مشابهة عبر عنها الكلام من ذي قبل. 
حتی اذا حے۔لت هذه التمييزات و حب عليه آن نطو ی E‏ 
N E BT‏ 
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ول نجس به في هذه إللحظة » مع آنه دعر فه حيدا : وهك ذا 
تحصل على تصو ر أو لي واضصح حر علي لأناه . هذا الطرسق 
الذي تجعلنا الضرورة والطبيعة نسلكه في البدء » يجب على 
ارا( ا وک 2 

اما فيما أاختص االعر فة الموضوعية > آي المعر فة التي غر ضها 
الاشياء الخارحية »> فان واقعة تعود الإأشارآت الكلامية لا تزسد 
شينًا في وضوح ودقة ما بحس به » في أعماقه» موضوع المعرفة» 
ولو انها تحعل الاخرة أ هلا للنقل الى ا . أن و ضوح هذه 
إلمعر فة بعتمد على الحدس وحده » وكل ما بمكن استحضاره 
حسب ارادتنا من احزانها كلها » بقوه الخيال » كل ما سمح أن 
نری الشيء »> كما هو في ألواقع » هو معروف تماماء» 
أستطعنا أ لم نستطع التعبير عنه بالكلمات . واننا لمفتنعون بأن 
الحدس کہا نتصوره تحب أن دو حك قبل معر فة الاش_ارة 
الكلامية »> فان انقالب الامر أدى بدفة الى عالم اإظلال والضباب 
والى ذاك اللغو المبكر الذي کان بمقته حدا وعن حق بستالوزي › 
لان من رند أن دعر ف قل اکل شيء الكلمة وبظن أن معار فه تغفتني 
منذ ان بمتلكها يعيش بالضبط في عالم الضباب هذا ولا بہحث 
الا عن توسيعه . عندما ننظر في نظرية بستالوزي بمجموعها › 
اعتقد »> أن ألفاء الكمال كان هو e‏ ما نلاحق على انه قاع دة 
النمو العقاي وموضوع مؤلغه كتاب الآمهات؛ رهذا هو ما كان بفكر 
به في غمو ض في کل ما قال عن الکلام > وما دقعه عن التعسسير 
بو ضوح الا عدم كفاية ثقافته الفلسفية وحده » ومتى سلمنا بأن 
العارف نمو نفسه بالمعرفة » وتلك قاعدة التربية الوطنية التي 
نحض عليها » فان ألفاء ألحدس التي و ضعها بسستالوزي شت اي 
نظربة علائق العدد والوزن _ تتسلسل منها في منطق صارم. ! 
آي جزء من العالم الحسي بمکن ربطه بهذا الحدس > الذي بمکن 
ادخاله في اارناضيات الى ان تتعود التلميذ تماما على التمارين 
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الانتدائية من احل ان قوم بخطو ة أبعد في أتحاه الثقافة وتافيسنه 
أقامة تنظيم اجتماعي ¢ والانحاء آله بحسه ٠‏ 

ويجدر بنا آلا نهمل جزءا آخر من النهج الذي اقترحه 
ستالوزى : تنمية قابليات التلميذ الحسدبة التى بحب أن ترأفق 
ا یک ب رر لے کن الاه لفن ٠.‏ اى 
ألفاء التدر سب الحسدي . وملاحظاته الاو قع عن هذا او ضوع 
هي التالية ٠:‏ «أن تضرب > تحمل > تفذف ٠‏ تدفم » تشد ٠‏ تدوره 
تصارع ٠‏ توازن ٠‏ الخ. تلك هي أسط التمارين الرباضية. هنالك 
تقد م طبيعي ی هذه التمارىن > بدءا من خطواتها الاولى حتى 
اتقانها الكامل » اي حتى اعلى درجة من القوة العصبية » التي 
تعطي الضربة والدفعة ٠‏ الى ألاندفاع وقذف الوزن كل الدقة 
اممكنة » رغم اختلاف الحركات اللانهائي > وتمكن من اقصسى 
ثبات للقدم واليد» . كل شيء هنا رهن بالتقدم الطبيعي > ولا 
بكفى ان نعمل اختياردا أو الامر بالتمرس كذا من احل أن بكون 
الق القول: انا تمارسالتر هة الندية عا شان الو نان غي 
ان غلینا ٤‏ ان سمل کل شيع من هده الاحية ٠‏ لان دستااوزئ لم 
بترك لنا الفباء الفن هذه . يجب ان نخترعها . وهذا ما بجحب ان 
کون صح رحل عار ف دشر اح الجسم الأنساني والآلية العلمية 
لانسان بمتلك روحا فلسفية من مستوى عال » ان امرءا متلك 
هذه الممارف وهذه الروح »> هو قادو غل ان کاش بف 
الت ركيب الصحيح للآلة التي بكونها الجسم الانساني وآن يبين 
کف کل رة من هده الله 4ش طة أن تنفد فن ي نظام مضبوط» 
ته" وتسهل ألتالية » وذلك كله من احل اعءعظ ۾ جمال الجسم 
وأكبر قوة لاروح . ومن نافل القول ان نلح َ الاهمية التي 
دمثلها هذا ااعنصر في ترلية ددلية تعد تكو بن ألائسان کله » 
وبخاصة عند أمة تطمح لاسترداد والمحافظة على استقلالها . 
ولسوف تحرب فى «الخطاب» العمل ان نقدم وضغا ادى عن 
تصورنا للتربية الوطنية الالمانية . 
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وصف أكثر تفصيلا لاتر بية الو طنية الالمانية 


ان نعم التامیذ ان بکون له شعور واضح بادراکاته اولا ٤‏ ثم 
دحدو سه وان نتابع نفس الو قت نمو حسمه نتمار دن نمار سھا 
حسب ڌو أعد لفن ١‏ تلك هي مهمة التربية الو طنية الالمائية ألاولى 
والاساسية . آما عن الرؤ نا الحدسية »> فقد ترك لنا بستالوزي 
دارنمةه خاصة » وعن تنشتة الحساسية » سيعرف بستالوزى 
فة اولوف وقد كر موا اع ده اة آن ازا 
الحل . أما بشأن الارشاد عن نمو القوة ألمدنية المنظم فانها مما 
زالت تنقصنا »> ولو أننا نعرف ما تطلبه حل هذه المسألة »> 
وبوسعنا ان نأمل انها تلقى الحل بوم تحس الامة بحاحة التزامها 
بهذه المهمة . أن هذا الحزء من التربية ليس الا وسيلة وأعدادا 
للجزء الثاني الاساسي وهو التربية المدنية والدىنية . وكل ما 
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شغي ان نقول الان عن الوضوع موحود في «خطابينا» الثاني 
والثالث »> وليس عندنا ما نضيف اليه هنا . ومن أجل أن نجد 
دلالات دقيقة على تقن هذه التربية حين نعود طبما ألى منهسسج 
ستالوزي > بحب أن نعتمد الفلسفة نقسها التي تحض” على 
التربية الوطنية الالمانية 4 ولن تتأخر هذه الفلسفة عن تقد سم 
الدلالة المبتغاة منذ ان ننتهي من الجزء الاول من الخطة ونحس“ 
بالحاحة اليها . كيف بستطيع تلميذ تحدكر من اكثر الطبقق_ات 
حرمانا (لاننا نقول بأن فروق الاصل والولادة لا تتضمن اي فرق 
من ناحية الو هلات والقابليات) كيف بستطيع أن بتمثل في سر 
الا الاق ازل هدو اراد وهي ٠‏ وسا ان قول الکن 
تتصل بأعمق ماوراء الطبيعة وتتكون من نتاج التفكي المجرد المطلق 
مما لا بستطيع ادراكه العلماء انفسهم بله المقول التي تعو "دت على 
التفكر المجرد ؟ 

اننا نستطيع › مؤقتا » ترك هذا السؤال من دون حواب › 
لاننا لن نتأخر عن ان نكون على بينة منه » منذ ان نتح-اوز 
الخطرات الاو لی چ وما دام عصر نا نعيش حسیسسں عالم من المغاهيم 
الفارغة » ومن دون ان يعرف كيف ينهد الى عالم الواقع والحدس 
فان من أالإاجحاف أن نطلب اليه ان بدأ بأعلى وأكثر مواضيسع 
الخدم رة ازول أله تل اليه أن عله لا بحدوه له 4 ان 
الفلسفة لا تستطيع الا وأن تلح على ضرورة انفصالها عما كان حتى 
الان عالها »> من احل ان تخلق عالا جديدا » وليس غرسا ان بظل 
هذا الرآي دون أثر . 

فير ان التلميذ الذي تتجه. اليه تربيتنا بجد نفسه وقد وضع 
منذ البدء في عالم الحدس فلا بتعرف على سواه ابدا » ولا بجد 
ان عليه ان بخلق عالا جديدا وانما ان بحس ذاك الذي يعيش 
فيه وهو شيء بتم ٣لیا‏ . أن هذه التربية هي بنفس الوقت» كما 
قلنا نفا ٠‏ الوحيدة الممكنة من وحهة النظر الفلسفية واأوحيدة 
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الاهل لان تحعل من الفلسفة ميراثا كونيا . 
وتم البرنامج بهذه التربية المدنية والدينية ونصرف الطالب»› 
وقد استطعنا أن نعد" انفسنا برأنا ذمتنا تحاهه وتحاه وحداننا , 
ا ال ر فن اة ال ف د الا دون أن تخر 
مها خت قرفن العرفة :أو كانت المعرفة حية كما اتا جب الا 
CANE SA‏ 
اعمى : هذا احد مبادىء التربية الكبرى التي نقترحها » وهو 
بشسجم تماما مع نهج بستالوزي . ان بقظة ونمو هذا الحب 
تمان دون تدخلنا »> بل نتيحة تسلسل منتظم ومنطقي للتعليسم 
القائم على الادراك والحدس . أن الطفل بعاني حاجة طبيعية 
للو ضوح والنظام : وبرضي هذه الحاحة دائما تربية تندرج على 
الطريقة التي نوهنا عنها ٤‏ وهي عند الطفل نبع فرح ولذة . غير 
ان ظلمات جديدة تظهر عبر الرضى ٠‏ تفعل بدورها كمحرضات 
وتدفع للبحث عن رضى جدبد ٠‏ وبتابع التلميذ هكذا دراسته في 
تناوب بين الفرح والحب . وبهذا الحب بجد كل امرىء لفسه 
مرتبطا الى عالم الفكر » فهو رباط بين العالم الحسي وعالم الروح 
وبفضل هذا الحب نرى ان ما كان حتى ألان وقغفا على يعض 
ارو وس ال()ختارة بتفتح في تأکید اقوی ۰ ولحد سرا في مسو 
قابلية المعرفة وابرازا امتن لفروع الملم المختلفة . 
لكن هنالك حب آخر > ذاك الذي بربط الانسان بالانسان 
ويجمع كل البشر الدين يشاركون في طرقته بالتفكير في مجتمع 
ان لی الل وعو تیک کا ني ,الت الأول غل لدا 
الفاعلة ويدقع الى تحقيق المعرفة المكتسبة في الذات وعنسد 
الآخرين . وبما اننا لن نغقترب ابدا من هدفنا بتحسين تربية 
العلماء. وكخدها » ونما ان الترية الوطنية الى خض عليها ل 


فون فى اقام الارن هة العلماء واه الرخال عص فن 
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الحا ان بکون تثقيف هذا ألحب وأ حا بقع اي الترته كل ا 
بقل اهمية عن آلا ول ¢ الذي دتا عله الفا . 

بتکلم بستالوزي في حماس عارم عن هذه الأاشياء > ولو انا 
مکرهون على الأعترآأف أن ما تقو له في هذا امحال نق a4‏ 
الو ضوح تماما أو 4 على الاقل 4 ل بتكام عله ما بکفي من ألو ضوح 
کون قارو فاطلا ي عة عة دا الح ون 

ان الفكرة الرائجة التي تعتبر الانسان بطبيعته أنانيا » وان 
الل لد في ا كا6 على مول اة وان اة وكهدا 
قادرة عا ان تنمي عزد هه العو أطف ألا خلا قة ¢6 هله الفكر ةه قول 4 
لعتمك على ملا حظة سرطحة ¢ وتىدو لي تماما طا 6 لکن اة 
دة ۰ شق من العدم ؟ واذا کہا نفشل في تلمة ميل اساسي 
فمن المستحيل ان نحوله الى ضده ؛ كيف أذن نخاق عند الطفل 
ag Tp SES Cell o E bk‏ 
ما نلمسه على كل حال عند كل الاطفال الذين بولدون في العالم . 
وكل ما قى علينا هو ان نكشف المظهر الاكثر أصلية والانقشى 
الذى تتحلى فيه هذه الاخلاق . 


ان آلحث التجر بدي المنطقي ومجموع إلا حظطات تجر نا علی 
ان فر تان فاا ار اك اع رالا هن ال فة 
الو وان شر هدا الارام لن وده هي الکن 
والخر والعدل بالسيیطر 0 على الذات . هذا اليل شحلی EE.‏ 
الطفل اول 4 رغة فی أن کون دفسسةك دما لو حي له بأعمق 


الاحترام ¢ وتقدم لا هذه الرغة دليلا على أن الحب ل دو لأ م 


على 
الانانية لانه بتجه في قوة آشد وجلاء اكبر ألى الاب > وهو من 9 
مدو عليه أنه المحسن المىاشر > كما آنه الاقسى والاكثر غيابا مما 
اذم مع أن فعاها امحسن حاضر دائما . رند الاين أن بلاحظه آلاب 
الات ووندة كما س هن تفه بافكن الدى س فة اوه نه 
وهو لا بحب في ابيه مدبر رخائه الادي لان الحب الذي بعانيه 
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ملازم لطيعته 4 هو عنده ميل طبيعي ٠‏ أن أباه لدنه مثل مرآاة 
تعكس له صورة قيمته الذاتية أولا س قيمته ¢ وسستطيع الاب 
بفضل الحب الذي بكنه له الان ان بطلب منه اكير التضحيات › 
وهو بطيع في فرح»› کي يجزي ألاب عن دعمه وعونه. والحب الذي 
يکنه لانيه نتطلب من اة ثانية ان رلا حظ الاخر أالحهد الذي 
ببذل كي بكون خيترا ؛ وعاى الاب ان بظهر فرحه بالقدرة على 
التأبید » وکربه أذا آکره على ان يسستهجن ۰ ورغته الحادهة في ان 
دعان دائما عن ر ضاه ¢ عليه ان بدي أن کل مطاله لإ تنطوي 1 
على نية حعله دائما افضل ٠‏ وأكثر أهاية للتقدير دائما. ان طربقة 
سلوك ألاب هذه لا نمكن الا وأن تنعش وتحيى حب الولد فتمنحه 
قتوى جديدة كي بستمر في الطريق الجيدة . وبالمقابل فان قله 
امتبار الاب وتجاهله بلا مبرر لجهوده لا بفعلان الا إن بخنقا 
الحب »> يله انهما بحلان الحفد محله عندما رى الاين الى نتفه 
وهو ا رطر دة انانية »> فيعاقب مثلا ؛ اذا فقد او خرب شيا 
عن طیش کما لو كانت تلك جرلمة . أن الانن بعد نفسه اند أداة» 
لا غابة بذاته > وهذا ما بشر الشعور الذى لا غيب ابدا ولو اله 
ا زال :ناكا كنك غامهاء الشيفرر الدى مك أن نكزن فنده فة 
الشخصية . ٠‏ 

ولنوضح ما قلناه بمثال . لاذا بعاني الطفل مع الالم الذي 
ا اکل ره هو اکچ ٢‏ اه ل نید 
U a eg OT EE E‏ 
استياء لاهله او معلميه . ولهذا السب > كانت التربية دون اثر 
فالعال :دىا رض فة الات الإاح اين ولحل ودند 
العقاب وكأنه عنف او قسوة وفظاظة تستفز عند التلميذ حركة 
ثائرة > وفي احسن الاحوال مو قفا لامباليا ساخرا . 

هوذا ألر باط العاطفى الذي نشد دالىشر عضا أل ضس 
ا ا و اا ار ي اه ی 
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الحب العاطفي وانما الرغبة في التقدير المتبادل . هذه الرغبة 
تتخذ صورة مزدوحة : تیدا عك الطفل ¢ تقددرا موللفا ن حوله 
ال بح ان ندر لةه ما هذه اة ميان رتب ضار 
عن الات # ي ت الد الذى تفم الرء أن فة كل 
فة 4 هي المتر اساي الطفو ل والجن الكرة وهي الى 
تكن سن فلن وترتة الاطفال كى جل م رخال مزا ان 
الرحل الناضح تحد کو أعماقه مفياس نقداره الذاتي ولا لر دك أن 
بقدره الآخرون الا بالدرجة التي غدا فيها هؤلاء اهلا بتقديره ٠‏ 
و ڏل اصحت هذه الحاحة عنده رغبة في ان سستطيع E‏ 
الآ خرن وأن بتحلی هو نفسه ا فعال ومواقف اھا فيمتها ٠‏ و کف 
و ادا ان الان حجر ها من هلو الا اا ا 
بعانيها » ولو کان خيترا نسبيا »› عندما بلمس ان البشر هم اشر 
مما ظن »> والالم العميق الذي تسببه له ما بواجه من ضرورة 
اجره 6 ن ااه تعد ا عر و تة وغل ارين 
ان بلتزم بتلقين تلميذه الصفة الثانية الاساسية » للنفس البالغةء 
اما الازلى فسن المكن ها فف القن عا فته الطفل لن كرا 
من الرجال لم بتجاوزوا من هذه الثاحية عمر الطفولة: أنهم اوك 
حو لهم والذين نومنون بأنهم على الطرنق السو نة عندما بلمسون أن 
النادرين ¢ الا قو باء الحازمين الذين عر فون کرف در تفعون فوف 
الإحكام الخارحية ونحکمون علي انفسهم 6 واذا کان هھ ولاء 
الاخيرون مكروهين بوجه عام » فان الأول يعدون اهلا بالود على 
الاقل ان لم دكن بالتقدير . 

يحب أن ترتكز التربية الاخلاقية على الاعتراف بوأاقعة أن 
الحاحة التي نشحدٿ عنها موحجودة لدی الطفل ¢ کما لئ المربي ان 
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بکون ثارت الاقتناع ھا 4 وأن سحٿ عن أدف لاتا أن 
تحفزها »> ويشجعها »> ويقدم الادة الاهل لان ترضي تلك الحاجة. 
ان القاعدة الاولى التي نتفيد بها هي تلك التي تقوم على توجيه 
هذه الحاحة على الفرض الوحيد الذي لامها ¢ اي التي 
الاخلاقي > ولیس على آي غر ض خارج على الاخلاق أبدا . ان 
الدراسة »› مثلا » تحمل في ذاتها اغراءها وحزاءها ؛ هذا اذا کان 
الحماس الذي نوليها اناه وقد افترضناه وسيلة تنمية السيطرة 
على الذات ؛ يمكن أن استحق عض المد بح لكن هذا الحماس 
الارادي الذي يفيض عن مفقتضيات العمل لا نجد مكانا أبدا في 
ألتربية ااوطنية ٠١‏ المشتركة بين الجميع . وانه لامر طبيعي ان 
بتعلم التلميذ ما تحب عليه فلا حاحة للحدىث عله حتی آن سهو له 
وسرعة التمثل عند طفل موهوب اكثر من سواه تحب ان تعدا من 
الموأهب الطيعية آل تي لا تستو جب مد نحا أو تمييزا › ولا تسمح 
بأي حال بإغفال ا . أن اليل الذي نتحدث عنه لا يجد الا في 
مجال الاخلاق مکانا بتفتح فيه ویرضی » غير ان نبع کل اخلاق 
دو حد فى سيادة الذات والنصر على الأهواء وتبعية الميول الانانية 
لها الحماعة + ولا طيخ التلميف الوصرل الا بالك الأخاا قى 
وحده دون سواه الى كسب استحسان مره الإاستحسان الذي 
هو يحاحة اليه كيما بر ضی شخصيا من ناحيتي طسيیعته الروخية 
وتربيته . أن تبعية الإنا الشخصي للحماعة يمكن ان تحصل كما 
قلنا في «خطابنا» الثاني » بطرقتين مختافتين ‏ 

هنالك 4 ف ي العام الاول خضوع »› لا خيرة فيه » ولا نعفى 
منه احد مهما کان السب 4 أنه e‏ للفو أن بن التي و ضعت 

من احل احا فظة على النظام الو كل بتأمين الخر الحميع » 9 
دتعید ده که الفوانين ستحق آلا يلام فحسب ؛ أن المدبح غر 
وارد » فيما سستوحب المخل الاستنكار واللوم» ووحب عفابه هما 
حهارا اذا اخطاً امام الا » بل يشددان بعقوبة اضافية » أذا كانا 
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دون اثر . بوجد ابضا نوع من خضوع الفرد الى امجموع وهو ما 
لا يطلب بمعنى الكلمة الحرفي » وانما يجب ان يقبل عفويا ويقو م 
على تضحية المنافع الخاصة من أجل خير وتفتع الجماعة . ومن 
أجل ان ننقش في روح التلميذ » منذ طفولته » الفرق الموحود بين 
الخضوع البسيط للقوانين وهذه الفضيلة السامية »> بكون افضل 
ألا نأذن الا لمن تميز » خلال فترة من الزمن بتقيده الدقي ق 
بالغوأعد المفغروضة > بالعيام بتضحيات اختياردة ذز هة »> على أنها 
نوع من الجاثزة على مو قفه الخاضع» لكننا نر فض ‌الاذن انلم نقيموا 
الدليل على احترام كاف للنظام والقاعدة . ولد لتحنا الى ألاشياء 
التي بمكن ان تمارس عليها هذه الفعالية ألحرة الاآرادية وسوف 
نعود فيما بعد الى هذا الو هذه التضحية تكون همدف 
استحسان فاعل ¢ واعتراف حقیقو راا من قام بها مرب ن غر 
ما تح امام الناس 4 لتيحة له آل ۔حفز الغرور وصر ف ا عن 
استقلالها . وعندما نزجي الطالب المديح بيجب أن بلتم في خفر 
ونیننا ولينه کہا لحب أل بعني ۾ عتكد الطاات ٤‏ هذا الاعتراف 
يقيمته الا على انه التعبير الخارجي عن صحة وجدانه وعن رضاه 
ألخاص عن نفسه » واألتعددر الذى بحس به تجاه ذاته ٤‏ ولتعیر 
آشر عل ائه تشي اله لمران علي تفس الطرنق ومن 
احجل ان نستخدم ما عددنا من فوائد على شكل افضل »> نستطيع 
الإعتماد عا التالى : عندما بوحد عده مربين ومربيات » 
وهو الأمر الغالب »> بختار التلميك في حردة من بو حي اليه ثقة 
وودا أكبر » فيحعل منه أو منها صدا » وبنفس الوقت ما 
ندعوه » موجه وجدانه » فيسأله او يسألها النصح كلما وجد 
صعو رة في اتغانه عملا » و للصحه مزا دکلمات صددقة فیکون 
نجيه فى كل فعالياته العفو بة وبتوج له هذه الفعالية باستحسان 
دون ا > ونفضل مو جهي الو حدان »> تساهم الترية في تلمية 
کل تلميذ في فن قهر النفس والسيطرة على الذات ؛ وهكذا 
نتمتن طبعه واستعقلاله »> وبهما تكتمل مهمة التثربية وتغدو من 
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بعد دون نفع . اننا بالفعل والعمل يتاح لنا النفوذ الى عالسم 
الاخلاف الدى بخ فة لكل هن فر ف ك سق الدخول 
اليه . ان هذا الاخير يعرف مدى هذا العالم وهو ليس بحاجة الى 
شهادة الغربب عندما بقتضي الامر تقديره نفسه فهو اهل لان 
يحكم على نفسه حكما مادلا : منذ هذه اللحظة يصبح راشدا . 
لقد سد العرض الاخير ثغرة كانت قائمة في مشروعنا » وبات الان 
تحقيقه ممكنا. ان التربية الجدبدة» بدلا منان تقود الطفل بالاملاو 
الخو ف مدعوة لان تنمى عند التلميذ حب الخير والعدل من احلهما 
اف ي لح هدا الك الداع الر حه كل ا 
اة هدا هو الق الاسامى هن مروا + اران :الاي 
غر كن فى هذا الام هى اتال 2 كفا نوله هذا الحب تفه ؟ 
بقينا » انه لا بمكن خلقه لاننا لا نستطيع انشاء شيء مسن 
العدم . من اجل ان بكون مشروعنا قابلا حقا للتنفيذ بيجب ان 
بو حد هذا الحب اولا »> وأآن بكون فطرنا في كلل البشر دون 
اتا و الق انالا ,كلك ج كل الإطفالن ونون دون 
استشناء آن بکونوا خیترىن وعادلین »› ولا سستطیعون ان سلکوا 
كالجوانات افر ة الى ١‏ تحت الأعن. الرقاد الط +١‏ ان 
الحب هو عنصر اساسي ورئيسي في الطبيعة الانسانية ؛ بيجب 
ان بولد مع الانسان كاملا » ولا يمكن اضافة شيء له » لانه فوق 
كل تجايات ألحياه الطبيعية المستمرة التي هو مستقل عنها 
مها ا وال اة ور كر عل اة قججبت ايحي 
تولد وتتفتح معها . لكن ماذا بحل بهذا الحب الفطري » كيف 
سستطیع ان نمو ومارس خلال السنوات التي تسىق المعرفة 
قبل ان بكتسب الطفل مجموع مبادىء الخير والشر المتسقة التي 
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لحب أن تعدو دافع أعما له وساو که ؟ آن الطيعة 4 اأوهوسة 
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الل 6ر ن ها الكون درن ان تام لدل ان 
اوو الفا اا في اطق ج 2 جد فا 
شاعراً 4 دك فعه ميل طبيعي ال اولك الاشخاص الذين هم علکده 
شعور خار جي حتی ولد فيه شعور دأخلی . تلك حقيقة قل“ من 
بعرفها وعلى المربي ان يقبل بها فيوجه هذا الحب الخبيء الى ما 
هو خير وعدن . ان تجرد الطفل وانجاتة الساذج يكال الكار ال 
فعا حتی الان نصورة عامة ألا في تحو بلھما عن طرق ألخير ¢ 
فيهم بدلا عن الخير الذي رغبوا فيه » فسادنا ولو انهم استطاعوا 
ان تعر فوا عايه لكرهوه ؛ ولقد صنعنا ذلك قبل آن بتمكنوا من 
التي فوراخ واش 

ذلك هو اكبر خط ارتكبه عصرنا ؛ وفيه شرح الظاهرة التي 
نشهد وميا ومفادها آن الانسان عدو اتر شرا 4 اناا 4 وأقل 
اهلية لفعل الخير والعمل النافع »> بقدر ما بزداد عدد السنين» 
وما ببتعد عن ابام براءته الاولى التي ما زال صوتها » ولو انه 
مخنوق ۰ بتردد فى بعض مبادىء الخير . وفى هذا نحد الدليل 
على ان الجيل الحاضر اذا لم بحزم امره على قطع واضح في حياته 
ویفصل بینه وبين ماضیه »› فانه بخاق جیلا ادنی وبدع الاخير 
ورآءه حیلا آدنی مته » ولقد فال عن هو لاء معلم النوع الانساني 
الحليل اقل ان نعای فی ر فاب هو لاء الاس کی أار فت 
المناسب رحى ونغر قهم في أعمق مياه السحر . انها لغربة سخيفة 
ان نزغم ان الانسان ولد خاطئا : كيف استطاع اذا كان هذا حقا 
ان تكون لديه فكرة عن الخطيئة مما بفترض وجود ضدها آي 
اللا_خطيئة ؟ ان الانسان يغدو خاطئًا » ولم تكن الحياة حتى الان 

ان ما تعد م بر ننا لحت ضوء حد د ضر ورة القيام دون تأخير 
بتنظيم تر دة از التلا فا مع الحقائى الانسانية . أذ كانت الئلشلة 
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کن ما ان او اة وي اا اا او 
بالشباب في مجتمعنا »؛ فان تربيتهم تتم وحدها مستفقلة عن 
رغساتنا وارادتنا 4 ولحن الذين نکون امل والنموذج لانهم سحشون 
عن تقلیدنا د یکل شيء ولا بطمحون 4 ألى ان بکو نوا أشاھا 
لا خن + قفا القاعدة العامة > .قاسدون فللا او کشرا ٠‏ من 
دون ان ناأبه ونعتقد مع ذلك اننا على صواب »۰ لاننا لا نقل ا 
عن ابنائنا » هذا وعد كيف نقدر حين نعرف ما نحن عليه ۰ ان 
ر اما افا ٤‏ ما ضار فير اة رة > وة اانه 2 كف 
جدید ا 
عنه ؛ آن كانت نقيت لنا شرارة حب هو أن تعد الإطفال عن حونا 
المحرور والموبوء وأن نجد لهم مأوى آخر . يجب ان نجمل هؤلاء 
الشباب بعيشون في مجتمع رجال »› كائنا من كانوا » نجحوا » 
وة التجربة والعادة ف ادرا ان الاطفال براقبو نهم 4 و في آن 
دملوا le‏ ى اتفسهم د ورصانة وتنظيما لسلو کهم في حض ور 
اولك ٠‏ ومن الواخب الإ ندع ركن هدا المع كي هارا 
محتمعنا قبل ان بتعلموا کره فسادنا کله وأن بکونوا تحصنوا ضد 

هذا کل ما اعتقدنا ان قو له ضر وري عن مو ضوع الترببة 
الاخلاقة ٠‏ 

ان فصل الاإطفال تماما عن الكبار فيعيشون في مجنمع 
2 وم ر وم و ¢ e‏ أكدناه مرات عديدة . ولحن ى 
التربية آن فصل ا وتعليمهما في مو سات مافصلة 4 
احداها للاولاد » والاخرى للبنات هو مناقض كلية للهدف الذى 
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ا ن 0 و ال وه ا ا ا ن 
نحسب حساب الفرق بين الجنسين ما بلائم من عمل وما يجب 
أن طلب من كل منهما من هذه الناحية . ويجب على امجتمسع 
الصغير الذي بتلقون فيه تنشنتهم أن بقوم على اجتماع الحنسين “ 
مشل المجتمع الكبير الذي للتحغون به فيما بعد عندما تكتم-ل 
تنشتهم ؛ وعلى كل منهما ان بيجيب ويعترف بالصفة الانسانية 
لدى الآخر وان بكون له اصدقاء وصدمقات قبل التفكير بامكانية 
اتحادهما بالزواج . ويجب في قلب الو سسة التربوية أن بربسى 
الصبيان على ان يعدوا انفسهم حماة قادرين وشجعانا لرفيقاتهم 
من الخ الاجر كما على هرلا ان كن دانع فلن هماعد 
بتشجيعهن المحب . 

انول الا ن ل دا دال خی ر وا هن 
ا ج ا 2 و ا ا 4 وھ مل هل 
عندما تفهم جيدا فكرة منهجنا الاساسية . ونعتقد الا فائدة من 
الالحاح على هذه النقطة . 

ومن اهم مقتضيات هذه التربية الوطنية الجديدة ان يجتمع 
فيها العمل والتعليم » وان يبدو على الؤسسة » في عيون اطلاب 
على الاقل ٠‏ انها تكتفي بذاتها وان كلا منهم بجمع قواه کي سهم 
فيها . وهو أمر تتضمنه رسالة التربية نفسها بصرف النظر عن 
سهولة التحقيق والامكانات الاقتصادية التي في مشروعنا »> ومن 
الجلى : اولا » ان الطلاب الذين بتلقون هذه التربية الوطنية 
العامة وحدها بهيأون لان بندمحوا فى الطبقات العاملة وان هذه 
الطريق يجب ان تؤدي بهم الى ان يصبحوا عمالا جیدین؛ ثانياء لان 
الثقة الحق بأن المرء سستطيع ان بخلق له مكانا في العالم بقواه 


الخاصة دون اللجوء الى مساعدة غرببة »> هي جزء من الشعور 
الاخلاقي اكثر مما نظن بوجه عام . هذا المنهج بستهدف ابضا 
قسما آخر من التربية أسلم حتى الساعة للصدفة ٠‏ نربد ان نتكلم 
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عن التربية والخدمة المنزلية التي نربط بها معنى اخلاقيا رئيسيا 
ليست له أنه صفة سوقية أو محدودة تخيلها البعض عن 
الاقتصاد . لقد تناهى عصرنا الى الظن ان قاعدة النجاح التي لا 
بمارى فيها هي الا وسيلة الا الرياء واللق والائضاع وأن تكون 
راضبا یکل شيء. هو لاء الناس ۰ نفکرون بالر فض البطو لي والحق 
ان الامور ذا كانت فعلا هكذا فالموت افضل من الحياة ؛ وربما 
استطعنا دفعهم لان بلاحظوا ان عليهم ان يجهدوا »› على الاقل › 
في آن دعیشوا تشر ف ۰ ولنتأمل ولو قليلا بالذىن قضوا فشي 
صخب )¢ حاة شالنة E LL a a‏ 
کانوا نفرون منه دائما » وانهم فوقف ذلك ل دعر فون شا عسن 
آذارة خر زي وعلن فاد لدي به اله رحا ان تود 
العمل » حتی لا بژدې به » هم" معیشته آلی أفعال لا تحمد 
عقباها » ومن الواحب أن نلقن روحه فى عمق قاعدة الشرف 
فلن ٠‏ واه حو ان و وال و ا کے الل 

بلح بستالوزي على ان بسير تدربس الاشغال اليدوية جنا 
ال جنب م التملي ذاه ي آنا نري > دون أن تجاذل في هيدا 
الخلط » شربطة ان تكون لدى التاميذ فكرة عن الممل اليدوى › 
ان هذا الاقتراح هو نتيجة للمفهوم الضيق جدا للهدف الذى 
تانع بستالوزي: » ان الخمليم.» راتا > مقدنن الى الدرجة التي 
شفى فيها أن نشد التلميذ وكل تركيزه في معزل 
نای شاغل آخر . اما اذا شنا في الفصول التي بضطر فيها 
التلاميذ على البقاء اكثر الو قت في الداخل ان نشغلهم في الغزل» 
او حك الصوف »> الح ... فأاحسن ان قوموا سعض التدرب 
المشسترك تحت رقابة المعلم حتى لا تكون عقولهم عاطلة »> وفي هذه 
اغات شل العمل اللوي هر الافل: الا ساي 2 والدرسات 
اشا اله م ۷ غل اما قفري واا ف ر اق 
العمل . 

وتعرض كل الاعمال التي على هذه الشاكلة » على انها بوحه 
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عام مشاغل ثانوبة وليست عنصرا اساسيا . أن اهم ما في العمل 
اليدوى ان بحتوى على الشغل فى الحقول والنستنة والعناسة 
بالدواب والمهن التي بمكن ان تحتاح اليها الدولة الصغيرة . ومن 
نافلة القول اننا لن نطلب من اي تلميذ عملا فوق طاقته او عمره 
واننا نحل » كلما اقتضى الامر » محل العمل اليدوي اة 
بكونوا اكتسوا المعارف الراحعة الى زراعة النباتات » وخواص 
وحاحات الحسم الحيواني > وقوانين الميكانيك »> تبعا لطا تقتضيه 
مشاغلهم . وھکذا نتلقون تدر سا منهحیا بعو دهم على الحرف 
وتنمي قدرة الحدس المباشر فيهم ؛ وبكون من جهة اخرى مسن 
الممل الذي من معاشهم وبفضل هذه المبادىء التي فهموا 
جيدا » يعرف التلاميذ باتصالهم بالدواب والارض كيف شبتون» 
مشاغلهم ۰ 

ان مدآ هذه الدولة الصغررة الاقتصادى هو ألا سستمملوا ابدا 
فيي اعمالهم » لا اغذبة » ولا ملاس حتى ولا ادات » في حدود 
الممكن ٠‏ غير ما انتحه أو صنمه اعضاء الحماعة . إذا كانت ادارة 
الدولة تحتاح رفدا خارجيا › فانها تتقبل ما بنقصها عينا > ولو 
ان نوعيته لا تكون مختلفة عن نوعية الاأشياء الثي تمتلكها من ذي 
قبل » وتجهد في ان يجهل الطلاب ان احتياطيهم ازداد > الا ذا 
عاربة مستردة في زمن محدود . وعلی کل ان شتغل بکل قواه» 
من اجل استقلال الجماعة » واكتفانها الذاتي » دون امل في جزاء 
للجحماعة وعليه أن تفيل فيها لا المسرات فحسب > وانما الحرمان 

¥ 
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اذا افتضت الحاحة ۰ ونهذه الطربقة کون غلی حدس حي 
باستقلال الدولة والعائلة عندما صر بعضا منهما > وكذلك 
بالعلائی الو احب وحودها لبن الإاعضاء . 

في اللحظة التي ندخل العمل اليدوي في التدربس تنفصل 
التربية العامة » عن التربية الوطنية المشتركة بين الجميع ولو انها 
فرع منها » فبات اذن لزاما علينا الاهتمام بها . قلت ان التثربية 
العامة ليست سوى جزء من التربية الوطنية المشتركة بين 
الجميع . اني ادع جانبا مسألة معرفة هل في متناول كل الذين 
بعتقدون انهم بمتلكون المؤهلات الضرورية او الذين > لسبب او 
خر بقدرون انهم بنتسبون الى ما أطلق عليه حتى الان الطبقات 
السامية ؛ هل ما زال في متناولهم ان بختاروا طربق الدراسات 
العامة العادي › والتجربة هي التي ترننا ؛ حين بتم تبني التربية 
الوطنية » كيف تسلك غالبية هؤلاء الملماء الذين اكتسبوا علمهم 
بجهد عظيم تجاه الملماء الذين نشوا في المدرسة الجديدة 
وحسب قوامدنا . اني ادع كل هذه المسائل جانبا » فلا أهتم إلا 
بتربية الملماء بالطرق الجديدة . 

ن ك اا ال ٤‏ فا ةا ال حب دة 
الجديدة المشتركة ٤٠‏ وأن يتمثل جيدا جزؤها الاول الذي يتضمن 
نمو المعرفة بدءا من الاحساس » من الحدس ومن كل ما يتعلق 
بها . والطريق التي تقود الى العلم لا تفتح الا للاطفال المتميزين 
بمواهبهم في الدراسات وإعمال الفكل ٤‏ لكن التلاميد الذين شبثون 
ان لهم هذه الصفات يجب ان بقبلوا في التربية العامة كي بفيدوا 
منها كلهم دون استثناء » مهما اتضمت أصولهم ٠‏ والحق ان العالم 
لا يعيش من احله » فكل موهبة هي ملك ثمين تمتلكه الامة » ليس 
لها الحق ان تحرم نفسها منه . 

ان رسالة من ليس عا ما هي في تشبيت الانسانية على الستوى 
الحضاري الذي غزته » اما العالم فعليه ان يدفمها في فن حكيم 
للتقدم تبعا فهو م واضح » وعلى المالم ان سبق حاضره دائما » 
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فيستبق المستقبل وبدمجه في الحاضر ابتغاء تطور بتثاوه . 
وعليه » من اجل ذلك ان بحيط بحال العالم الحاضرة ذا 
فكر حر مستقل عن الظواهر ۰ كما عليه من احل نفل € 
للآخرين > ان يمتلك اللغة من جذورها الحية المبدعة . وهذا کله 
بفترض فعالية روحية من غير غير اې أتحاه خارحى ؛ وعادة 
المعتزل الذي بيجب أن ننميه نت الفا م المقبل كا من اللحظة ١‏ 
نحس فیها بمیلاد موهبته معاملة ا تالنتة :لغ ت ن 
الذي تجب مرأقبة فكره »> وتوجيهه من المعلم ٤‏ كما نجنبه أكتساب 
المعارف الثانوبة التي لا فائدة منها . ان عمل العالم > واحداث 
حياته اليومية بكو "نان هدف هذه e‏ المعتزلة و 
ندر سه فی سسن مىکرة على هذا العمل وآن نعفيه من العمل 
ادى :اتال ان ن رف امم ا اهل لحر اا 
رن ن او الوا ا ها اللاك ها ول 
الغ ضر فون الاعات الخ عد رلاي لعل التيدوقى 
للذراسات اة موهتي اما الفارف العامة كن الررافة 
وألفون اليكاتكة > والمراعة البدونة ال تحت أن لكا كل 
انان 4 كتا التلميذ الؤ هل للدرا ات العاة خلال اة 
الأول ا ل ت ولف رج إن دان اس عدم خرمانه ها : 
ومن نافلة القول ان تلميذا هذا شأنه بحاجة اكثر من سواه لان 
نکب" على ألتمارنن الحسدبة . آما ع ن الواد غر ض الدرآاساتث 
العامة ؤطربقة التدريس المخصصة للعالم المقبل » فليس مكان 
الحديث عنها هنا . 
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ااخطاي اخاد عافن 


لمن يوكل أمر عخطط التر بية هذا ؟ 


نمتقد اننا شرحنا يما فيه الكفانة مخطط التربية الوطنيْة 
الا لمانية الجدبدة. والسؤال الذي بطرح نفسه الان هو : من بقود 
أكثر المهمات التي تقع على الوطنية الالمانية الحاحا » ونحن نأمل 
أن دا اا اجن ا هول الج الان ل ف اخ عدا اة 
يحب أن تنبثق اولا في الدولة الالمانية »> بيجب ان تلهم القرارات 
في كل مكان يعيش فيه آلمان مجتممين معا » وآن تكون امحرك 
الإساسى . اننا أذن بيجب أن نهتم بالدولة أولا . 
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هل الدولة اهل لأن ترضي ماتا مادا كن ان تننظ > 
بعد تحربتنا طعا > لا من هذه إو تلك الدولة الخاصة »> وانما 
E‏ 

لم تكن الترية في وربا الخدنة من شنم الدولة بالذات ٠‏ 
وانما من صنع السلطةالتي استمدت‌منها الدولنغسها غالا حكمهاء 
من مملكة الكنيسة السماوبة والروحية. وهذه لم تكن تعد نفسها 
عضوا في ا)إجتمع الارضي › وانما مستعمرة ا 
هذا المجتمع » موفدة الى الإرض >٠‏ كي تنتقي مواطنين حيث 
استطاعت الاقامة. كان منهجها فى التربية بهدفالى انقاذ البشر من 
الهلاك » وتمكينهم من الخلاص في العالم الآخر › ولقد آلت هذه 
السلطة الكنسية » وهى التى لا تتنازل عن مزأعمها » بفغضل 
الاصلاح الى ان تعقد اتحادا مع السلطة الزمنية بعد ان كانت 
عدوا لها حتى ئد وكان هذا الفرق الوحيد الذى أدى اليه ذاك 
الحدث . وظل مفهوم التربية على حاله السالفة . لقد ظل في 
المصور الحديثة » وحتى ابامنا > تعليم الاولاد وقفا على ذردهم» 
فکانوا ر کون غل هواه ٠‏ وما كان ندون النخة ١‏ الا عن فة 
مصالح الابناء الانانية الصرف ؛ اما عن التربية العامة › تربية 
الشعب »> فما كانت تستهدف الا الاعداد للمسرة فى السماء ¢ وما 
E O RE ES‏ 
وأحيانا الكتابة وكل ذلك حبا بالمسيحية . وكل نمو سوى ذلك 
للانسان‌کان متروكا لهوى تائرات‌المجتمع» الذى ميش فيهالاطفال» 
العمياء والى تجارب حياة الواقع . ولقد كانت مهمة مؤسسات 
التدرسن العالي نة زجال الدين > وكان هذا التدويس الاذة 
الاشاسة € وسو اة ملاحق له معاهة به 

N E E E AS 
التي تضمنتها تلك التربية العامة وعلى جهودهم الوجدانية »› طالا‎ 
لم دعر فوا بو ضوح هد قفها الحقيقي 4 وطالا استحوذ عليهم‎ 
الإهتمامبخلاصهم انفسهم وخلاص الآ خرن . لكنهم منذ تسوا هد ف‎ 
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التنظيم الموما اليه > منذ ما فهموا ان مدى فعل الدولة محدود 
الابدي » وان على کل امریء آن هتم بأمره بنفسه . د٤ا‏ من هذه 
اللحظة » ظنوا آنهم أرضوا وحدانهم » حين تركوا النشسات 
ولم بدر في خلدهم » رغم قصور تنظيمها الاقتصادي العتيق › 
انهم ملزمون برابها بتوفیر بعض الوارد من جهات اخرى › او ان 
بتدخلوا لتبديل المؤسسات القديمة البالية بأخرى تلائم الازمنة 
ا او ها فال ج ذا خضل ٠‏ تة ل 
اق ي شاعا دا وون الرة لها 2 اماما ره 
عائد لتشقيف الطبقة الشعبية التي تولف القاعدة الحقيقية للنوع 
الانساني وتقدم باستمرأر عناصر حدبدة للتدرس العاليى الذى 
تخضعبدورها لتاثره الداثم » فما کان‌لیهتم به احد. وعلیه‌کان هذا 
التعليم منذ الاصلاح الى بومنا في حالة ترد تتمادى دون انقطاع. 
الاخرة أن تتخلى عن تصورها لهد ف التربية » وأن تحل آخر 
دم -خلاص مو أطنيها الابدي ¢ والح 4 آن E‏ الخلاص لآ بکتسب 
ولا قدرة لها على تأدية ابة خدمة غير انها تميق كل تعليم حقيقي » 
قاو ب لها ان حل الا مندوخة عن التفلي الحى الذي بعر خن 
الكة لزه ف ا كي د ا 
الى كه آلى السماء . ولقد تبدى أن الدولة كانت “قانعة بالقدز 
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الذي ظنت نفسها به مستنيرة > انها تستطيع في سهولة التو صل 
بالقسر الى الهدف الذي قصدته » دون ان تكون بحاجة لديسن 
واخلاق المواطنين > القادرنن فى هاتين الناحيتين ٤‏ أن شنوا 
مواقف من اختيارهم . الا ليت التجارب الاخيرة علمتها ان هذا 
مستحيل > وأنها ما وصلت الى الدرك الحالى »> تحديدا › الإ 
بسبب غياب الدين والاخلاق . ۰ 

أما اذا اعترضت الدولة على النفقة التى تقتضبها مثل هذه 
التربة الوطة > فى شتا ان نها ها جر © قل هاه 
النفقة الوحيدة من كل الاخربات > وانها حين تضطلع بها لا ببقى 
عليها غير هذه النفقة الوحيدة الهامة . لقد كان الانفاق علسى 
الخين ٠6‏ أل الان سيلك الخرء الاكر من وازدات الدولة :۽ 
ولقد شاهدنا ما كانت النتيجة : لن نلح هنا » لان تحليلا أعمق 
لتنظيم الجيوش »> بخرجنا من اطار هذا العرض . ان الدولة التي 
تقيم في البلاد كلها التربية التي نقترح تصبح من غير حاجة 
للانفاق على حيشس محتر ف منك مها نشا حخيل فتى على المبادىء 
القن شرختاها > لانه كرون جيقا ل جد مله من قل ٠‏ هذا 
الجيش بتألف من افراد تمرسوا على استخدام كل قواهم الطبيمية 
وتعودوا ان بحتملوا كل المشقات مهما شقت . أن روح هؤۇلاء 
الرجال الذين ربوا في حدس الاشياء المباشر تظل دائما حاضرة › 
دائما سيدة نفسها » وهم يسكنهم حب الجماعة > ويزيل فيهم کل 
ميل أناني . ان الدولة تستطيع دعوتهم ألى السلاح كلما اقتضت 
الحاجة وهي على بقين ان اي عدو لا سستطيع قهرهم . لغد جرت 
الدول الحكيمة اداراتها على تخصيص حزء من النفقات لتحسين 
الاقتصاد › بالمعنى الواسع » لكن نقصان التمليم وعطالة الطبقات 
الشعبية » جعلت كل تلك الجهود والنفقات عبثا » وما نجم عن 
التقدم الذي احرزته غير نتائج تافهة . أن. تربيتنا تعطي الدولة 
عاملين تعودوا مند شبابهم التفكير بمشاغلهم » قادرين على ان 
يتخلصوا من الآزق وأن بقوموا بالمبادرات » فاذا كانت الدولة على 


۱۹٦ 


بعض الهارة بحيث تغدق عليهم العون الضروري »> فهموا مسن 
التلميح وقدروا لها تعليماتها . وتنطلق › في زمن قليل ٤‏ ودون 
كبير جهد كل فروع الاقتصاد انطلاقا لم بعرفه آي عهد سلف . 
واذا كلفت الدولة نفسها عناء الحساب وتكوين فكرة صحيحة عن 
قيمة الاشياء الحقيقية . لمست انها استردت مصاردفها مائة مرة. 
لقد اضطرت الدولة » حتى الان » أن تأخذ على عاتقها تنظي سم 
العدالة والبوليس لقاء نفقات ضخمة » وخصصت مبالغ كبيرة 
معاش السحجون ۰ والاصلاحيات > ناهيك عن ملاحىء الفقراء »› 
فكلما ازداد الانفاق عليها آزداد عددها » حتى ليبدو » في الوضع 
الحالي » ان هذه الم سسات انشثت لفبركة الفقراء » بينما بنقص 
في الدولة التي تتبنى التربية الجحدسدة » عدد السجحون 
والاصلاحيات نقصانا كرا » اما عن ملاحىء الاحسان فانها آبلة 
الى زوال . ان النظام الدقيق اذا طبق في سن مبكرة بلغي فائدة 
العقاب والغرامة لدى البالغين كما ان الفقراء لن بوجدوا في 
الدولة كما نتصورها . 

على الدولةه ومستشاردها أن تحلوا يشحاعة التحلد ق 
الواضح الى ألوضع الحالي وادرأكه »> وليوافقوا بصراحة وعلنا على 
انهم لم ببق لدبهم حقل تستطيع فيه دولة حقيفية ان تذل 
فعاليتها الاصلية غير حقل تربية الاجيال الفتية » انها لا تستطيع» 


الإ اذا تنازلت عن كل شيء؛ القيام بغير هذه المهمة التي تستحق 
من احلها تأبيدا لا تحفظ فيه . انها لحقيقة صارخة اننا لا نقوى 
على ابة معارضة فاعلة وقد بينا ذلك أعلاه . فكيف نستطيع اذن 
أن رن وخو دا كاه الذنن. بنيز نتا بالكخين وانتا تحب الحاة حا 
دنيئا ؟ ولن نستطيع ما لم نحزم'!مرنا على الا نعيش من اجل 
انفسنا وأن نشته بالفعال » تحب أن نقبل في ان نکون بذارا بخرح 
منه جيل أكرم وأن نظل أحياء الى اليوم الذي نكون أنتجنا فيه 
اللجيل الاكرم - وما ببقى لنا ما نفعل اذا لم نتعلق بهذا الهدف ؟ 
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جیو شنا بل ذد نعطي قانونا وفك ر نحوننا ٺين حين وآخر من 
تد خلهم بمسائل القمضاء وتذفك أحكامه » غم ر آنهم سو ف تعفو ننا 
من هذه ألاهتمامات في اقرب مستفشل . ألشىء ألو حيد الذى لم 
فوا هه هر الرية ٠‏ اذا كا تنعت لاعن عمل > فلاتن الها 
N RT‏ ك 
انني آمل على الاقل لاني يمكن ان اخطىء في هذه النقطة » كما فر 
کشر سو أها 4 لكني ما دام هذا الامل مړر حياتي ألو حيد 4 
استطيع ان ادفع نفسي عن التعلى ره ٩‏ وأرحو أن أقنع تعض 
الالان فأدخل في خلدهم ان التربية وحدها اهل لان تنقذنا من كل 
الشرور التي نرزح تحتها . أتصور أن البۇس اعدنا حيدا للانتباه 
الك الحدئ .إن الاخ بخلك ما ری خر وره ری > 
مما بلهبه » على ما نظن عن الانتباه لهذه الفكرة فى التربية اذا ما 
أاخذ علما بها فلا بو ليها کسیر شان 4 وا لأر حو 4 إذ! علمت 
الضافة ال نة ان فن الاش مرن امالا ر هة ما 
التربية > ان تجد في ذلك نبع تسلية سخي لقرائها . 

وعلى آلدو زه ومستشار نها 4 حين توافقی على مله الهمة أ 
تكل همتها من تفدبرها ان النجاح المرتقب جد بعيد . ونحن اذا 
شنا أن نحدد > بين الاسباب الختلفة المعقدهة التي آلت بنا الى 
الحال الحاضرة ٠‏ ما بقع منها على عاتق الحكومات بالذات »> وجدنا 
ر اا رااان کر الل کن ن عه ا 
بكن لها من هم » تحت دفع الإحداث الكبرى »> الا الخلاص بأهون 
الاسباب » من الصعوبات الآنية . أما عن المستقبل > فانها لسم 
تمتمد على قواها الحاضرة ٠‏ وانما على صدفة سعيدة تقطع خبط 
الطافة الدى ندع ترت كفي رة الرحان © خانم فة اسىن 
ألماة ٤‏ وعدا ترت هد السو الأول عدو افك لوقف 


14 


راجع للنقطة الاولى »> من التفكر في الحال الحاضرة ان الحاضر 
وحجوده » ان الامل بمستقبل افضل هو العنصر الوحيد الذي ما 
زلنا ب ا فيه . ان الحالم هو وحده القادر على ان 
وغل الذن سو ها أن را لا النفك :فم كما افير 
بعضنا في بعض وأن نرغب في ان بحسوا بما بحس به آخيارنا 
وأن بقودوا المشروع الذي نحض عليه حتى نرى وقد تحقق امام 
أبصارنا التحول الذي دحب أن دمحو الاهانة التي أحفت بام 
الا لاني ٤‏ 

أذا اضطاعت الدولة بالمهمة التي نقترح علیها ) عمت هذه 
القر فة هلي كل اد ارا قاد حا ان دق دون 
اا وی ال اا ا ا ا 
امادرات الخاصة لك تستطیع أن تحفق سو ی محاولات وتحارب 
منعز لة ولیس دو سعنا انگ ان ننتظر من الاهل الموافغة فلع 
صعب اعطاؤ هم فكرة وأضحة عنها ¢ آلا على العكکس ننتظر ¢ تھا 
لتحردتنا ٠‏ من الذين نعتفدون ان لو سعهم اعاله انائهم في في ليو تهم ٠‏ 
آن عار ضوا التربية ألر سمية اطول مك ها خاصة . وفراق الايشاء 
الحد“ طول عن ذونهم ۰ ولو سعنا ان نر قب 4 تجاه ذه امعار ضة 
ا فو ل رال الد ف اا و کل ا 
موف رارق ان الدول ۷ جى ها ايدام الفط فى مل 
هذه الحال ٠‏ انهم درلكدون أن نتظروا 4 حشی تحر لك الناس جمیعا 
ألاراده الطيسة »> وهى التى »› وحودها مرتىط على وحه الدقة »> 
دالتر ية و حك الحاكمر ن ادفسهم معفيين من اوش ماو ل4 
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للتحسین » فیستطيعون ان باملوا بان يبق کل شيء على حاله 
اماضية حتى نهاية القرون . 

آن بعض هو لاء الرحال ری آن أالتربية تر ف یمکن الاستغناء 
عنه وأن البحث عن تو فير النفقات وأحب فيها كما رى الآخرون 
في اقتر احنا تحردة جحد رد ة حر نة نحاو لها ا الانسانية ¢ 
ج النجاح مشكوك فيها > وليس لنا الا ان نمتدح مخاوفهم ٠‏ 
اما عن المعجبين بالتعليم العام في حالته الحاضرة» المغتر ”ين بكمال 
ادا رتهم فليس لنا ان i‏ الانضمام الى مفهو م نجهلو نه ن 
e‏ مط ا عونا ومن ااوف أن بو كل :اله امن قوير 

ی هذه المسأالةء. والانضل ان ناحا ولسىتشر من ا الدولة من 
أ تربيته الذاتية بدراسة عميقة للفلسفة والعلم > ومن بأخذ جدا 
مهمته » ولدبه فكرة صحيحة عن الانسان وقدره »> ومن هو أهل 
لفهم حاضر الانسانية الحالية » وحاحاتها اللحة »> فاذا »> بعد ان 
تسلحوا كذلك » وافقوا تبعا للمبادىء الاولية أن التربية وحدها 
قمينة بأن تنقذنا من السريرنة والفو ضى اللتين تهددان بايتلاعنا اذا 
هم بعد ان ظهرت لأعينهم صورة الانسانية التي تولد من هذه 
التربية > اقتنعوا أن الوسائل التي نقترح من احل هذه التربية 
تملي نفسها على انها لإ تخيب : عندها نفهمون انضا ان الدولة اي 
اعلى مرجع للمسائل الانسانية » هي مسوولة امام الله ووجدانها 
عن مصالح القاصرين ٠‏ ولها الحق في ان تفرض ارادتها عليهم من 
اجل خرهم . والحق > أتوحجد دولة في ابامنا تشكك في حقها 
دفرض ااأخدمة العسكربة على رعيتها e‏ ذونهم من 
اجل هذه الغاية »> وافق الابناء والاهل ام لم بوافقوا ؟ ومع ذلك 
الا بضطر > هذا الواجب > المعنيثين » رغما عنهم الى تبديل طوبل 
لطر قة حياتهم › هو افدح ٠‏ تترتب عليه غالبا نتائج ضارة بالاخلاق 
والصحة ور خاة لاتا مى اراو الدى تتحدت عه ٠‏ لانه ين 
تنتهى التربية » بعيد الى الطالب كل حربته الشخصية » كما انه 
ليست له الا النتائج النافعة ؟ لقد مر زمن › بالطبع كانت فيه 
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الخدمة العسكربة اختيارا حرا > اما حين ظهر أن .هذا النهج لم 
نعط النتائج الكافية »> لم بتردد المهتمون بجعل هذه الخدمة 
فرضا > لانها مسألة ذات اهمية كبرى ٠‏ والحاجة تضع القانون . 
بقي علينا ان نتمنى > فيما تعلق بالتربية» ان يحصل نفس الشيء› 
وأن تتفتح عیو ننا على الضرورة › وأن ندرك اأهميتها فترة .طل 
وساوسنا من كونها » فمن الجلي ان الضغط ضروري في البدء > 
لا نتعامل مع الجيل الاول »> لكنه بغدو من غير معنى عند الجيل 
الثاني الذي نشأته التربية الجديدة. وبيكون من امر هذا الواحب»› 
ما كان من الخدمة العمسكرية : كل الواطنين الذين ربوا ي 
مبادننا ظهرون نفس الارادة E a‏ انفسهم في خدمة 
الوطن . فاذا شنا من اجل ان نتجنب »> في البدء الاعتراضات 
وضحيجها » تحديد قرض التربية الوطنية العامة > كما تحدد 
حتى الان فرض الخدمة العسكرية » بأن نعفي منها من أعفي من 
الخدمة العسكربة »> فان نتائج هذا التدبير ليست خط رة : ان 
الاذكياء من اهل الاولاد المعفيين ٠‏ ننتهون الى أن يعهدوا لا 
بأبناتهم دمل ء آرادتهم ٤‏ اما عن اعدد الهين من أنثاء الآباء القليلي 
العفل » ققد وجب علينا أن ندعهم بكبرون حسب النهج القديم > 
وان نبيح لهم الاختلاط بأفضل جيل نطمح الى خلقه على انهم بقايا 
غردبة من أزمنة عفت > أهل فحسب لان تبرز اأكثر نائج التربية 
ألحدددة السعيدة . 

واذا اردنا أن تكون هذه التربية ٠‏ تربية الإلمان الوطنية عامة 
وان يتكون الجيل الجديد بأكثريته من اولك الذين يتكلمون اللغة 
الالمانية » وليس من البورحوازنة وحدها فى هذه أو تلك الدولة 
الا لمانية »> وجب على كل دولة المانية أن تتحمل من جهتها» مستقلة 
٠‏ الاخربات ١ء‏ هله امهمة نفسها 4 وتکون اللفة ألئ استخدمت 

يام بمبادرة هذه القضية كلها > هي اللغة التي صيغت فيها 
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ر في المستقبل کل المراسيم الحديدة ٠‏ التى تي تدرب عليها 
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المعلمون انفسسهم > هي القاسم المشترك في التمثيل بكل الامور ٠‏ 
هذه اللفة هى عامة عند كل الالمان . وأنا لا ارى كيف ولا بعد اة 
تعدبلات > يمكن لوسائل الثقافة هذه › ما دامت على ا معام الکسير 
الذي تحتله في خطتنا »> أن تترجم في لغة اجنبية دون أن تبدو 
لتو امه وزد ¢ ناحا تسلسل عفو دا من ح اة اللفة نقسها »¢ 
وتلك صعوبة لا محل لها عند الالان » لان الاشياء حاهزة لد نهم 
وما عليهم غر استخدامها . 

وبهذه المناسبة > انها لسعادة أن توحد عدة دول المائية »› 
منفصل بعضها عن بعض وبوسع ما كان حتى الان ضارا ان 
بتبدی مفیدا في هذه القضية الوطنية الهامة . ان المزاحمة الى 
تولد بين مختلف الدول والرغبة في أن بتجاوز بعضها بعضا تجعل 
الإكتفاء المطمنن عند اي منها قاصرا على الإنتاج لاله جلي ان 

له الالمانية > التي تهتم قبل سواها بالعمل تربح تقدر › 
وحب ٠‏ وشكر الجميع > وتعتبر أكبر محسن >١‏ لانها » بالتالي 
مؤسس الامة . انها توحى بالشحاعة لآ خر بن . لانها تغدو عن 
الأخربات مثلا بحتذى > ونموذجا » انها تزيل التردد » والافكار 
السارقة التي تسود في الامكنة الاخرى > ومنها تذهب الكتب 
والعلمرن الى من تعر ٠‏ والدولة التي تلحق بها » نستحق 
مرتىة الشرف الئانية . اننا لدينا شاهد قيم على دوام الحس 
بالاشياء السامية عند الال ان في واقعة ان عدة شعوب ودول 
الانية تنازعت الفخار بأعلى ثقافة » فلقد أكد بعض انه تميز بحردة 
أوسع في الصحافة » وتقلا آبرز تجاه الافكار الوآردة » فیما 
تجح غير هم باأفضل ادارة للمدارس والحامعات وذکر آخرون 
دمجد هم و فض لھم السالفين أو ما ها من مآثر › وما استطفا 
ايدا ان نفصل بين الانداد . غير ان الحالة الخاصة التي تعنينا » 

سنح لا بالنجاح . والح ان الثقافة التي تحهد فی ان تصبح 
ا والتي تر دك وتحرو على ان تشمل الائلسانية کلها وتو كد 
نفس ها نفس ها وتکون عنصرا اساسہا في الحاة ۰ وما عداها لیس 
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سوى حلية مزبفة لا نحملها ابدا وضميرنا مرتاح وباستطاعتنا ان 
نلمس بهذه المناسبة ما هي البلدان التي توجد فيها الشقافة التي 
e DOE GS‏ 
وق و کر دون فی کل الول لاا وما کی 
اللدان الت 


شن 
سحتل مركزأ في مجالس الدولة . وعندها نستطيع تقييم الحماس 
الذي هيمن على انشاء وتنمية معاهد التدريس العالي > فندرك 
هل هو الحب الصرف للئقافة الانسانية الذي أوحى بها » فتجلى 
ولا شك في كل فرع وخاصة في المبدا الاساسي ٠‏ او ان انشاءها 
لم بمله غير الرغبة في الشهرة > وريما منافع مالية حقيرة . 

لقد قلت » ان الدولة الالمانية التي تحقق اولا هذا المشروع » 
تضمن لها اعظم المجد . غير ان هذه الدولة لا تبقى طوبلا وحيدة > 
فهى قينا لن تتأخر حتى تجد لها مقلدين وأندادا . ان ندا : هوذا 
الأشاشي ٠‏ اننا تسكطيع ,أن تعمد على الإخساس بالشر ف »> وعلن 
الحسد ٠‏ والشهوة فى أن تمتلك ما بمتلك سواك ١ء‏ فنذهب فيها 
بعيدا » في غياب الدوافع الاخرى › كي نحرض الدول الاخرى 
علها تحذو حذو الاولى . ومن الممكن ان الآراء التي نوهنا عنها 
أعلاه حول المنافع التي تجنيها الدولة نفسها » الآراء التي وجدها 
تفش ی ا مرها دو ادى العو قد تاها 

اذا كان لنا ان نامل في ان قبداً كل الدول العمل على تحقيق 
هذه الخطة منذ الان ٠‏ فان الجيل الافضل الذي نحن بحاجة اليه 


نمکن أن دو حل في خمس وعشرلن ةة ۵ ومن وتي حل العيش 


عمت فيها الغقافة الطبقات العليا التي ينتقي منها من 


ل رآه بأم عينيه ' 

اما اذا لم توجد (وهي حال يجب ان نحتاط لها) ابة دولة 
المانية حالية بين مستشاربها الأعلين رجل قادر على فهم الافكار 
التي نعرضها » وعلى ان بتملى لمنها » وعلى الا بلاقي ابة معارضة 
عد ا كرت ااس ارين > فان اة بح ان نمه ها ا 
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سای 


حظيت بقبوله من الخواص > ومن المرغوب فيه الا بتأخروا فسي 
المبادرة الىتجربة اولى للتربيةالجديدة. وقد يكونون مثلا من كبار 
الاكين القادرين على ان ينشنُوا في أملاكهم ٠‏ لأبناء مزارعيهم ›٠‏ 
مو سات ترو ده من النوع الذي نحض عليه . آن ما بصنع مجد 
المانيا وشر فها » انها تمتاز على كل أمم اوربا الحديثة »> انه وجد 
دائما ين ملا کیها الكار فر ضوا علی انفسهم وأحب ألسهر 
على تعليم الاولاد الذين بعيشون في ممتلكاتهم » وأجهدوا انفسهم 
e‏ من اجل ضمان هذا التعليم > ونأمل ان ها 
أستعدادهم لدراسة اقتراحاتنا وألا برفضوا تحقيق تنظيم اكبر 
واكثر اتقانا بنفس الحماس الذي اظهروا حتى الان في خدمة 
اهداف اصغر . ربما كان الذي يدفع الى هذا الحماس تفكيرهم 
بأنه خير لهم أن بكون لدبهم أقنان متعلمين لا جهلة. غير ان الدولة 
حين الفت الرق جعلت الحجة الاخيرة غير ناجعة » وكان بجمل 
بها ان تدرلك ان من اهم واجباتها الا تلغي بنفس الوقت الحسنة 
الوحيدة التي كانت تتضمنها تلك العلائق في روح الناس ذوي 
النية اليحستة والا تتأخر في حمل المسؤولية التي قام بها حتى 
الان » عن احسان اولنك الذين حجر دتهم منها . اما عن المدن ٠‏ 
ا ت ل معا و اط الكر تة الدين يون 
لتحقيق مشروعنا . ان الكرم والحب ما زالا » حسب مااعلم › 
موجودين في النفوس الالمانية »> رغم ضغفط مصائبنا الحالية . 
غر آنه تو حد نعرات که رة في هذه اؤ سسات ناحمة 
الإهمال الذي تركنا نے ال لا سستطيع معه عمل الخير ١‏ 

زل الس > فهو دزداد غل ما يدو . ولصنع حیدا ذا 
هذه الاستعدادات الممتازة الى ما هو قمين وحده بازالة كل 
الس والاحسان نفسه »> نعنى الى التربية . ونحن نعتمد أيضا 
على فضيلة واخلاص من نوع آخر ا قائمين › لا على العطاء » وانما 
العمل بتخاعة ١‏ اننا رحق لو ان العلماء المبتدئين ٠‏ اذا مكتهم 
وضعهم ٤‏ ان بستخدموا الشاغر من وقتهم حين بنتهون من 
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الجامعة وقبل ان بضطلعوا بوظائفهم العامة > أن بتدربوا علسى 
المناهج املستخدمة في هذه الم سسات وأن بعملوا فيها . انها 
ستحقون عن سعة تقدير المحتمع ٭ كما انهم نجنون آکیدا احسن 
الفائدة . وتحني المعلومات الميتة التي حصلوا عليها في الجامعات 
وضوحا وحياة من عنصر الحدس المباشر الذي انتقلوا اليه > 
وبتعلمون كيف للفنونها ويستخدمونها في سهولة + ربما ان 
الطفل يمثل الانسانية البريئة المنفتحة في كمالها » فانهم بربحون 
معرفة واسعة حقيقية للانسان » وهى وحدها الاهل لحمل هذا 
الاسم حقا »> ويجدون انفسهم وقد تهيأوا لفن الحياة والعمل 
العظيم › الفن الذي لا بتعلمون عادة في المدارس العليا . 

اذا أهملت الدولة المهمة التي تقع عليها فان فضل الخواص 
وقد تحملوها بكون اكبر » اننا بميدون عن نية سبق المستقل 
بهذا التصور او ذاك او نعطي مثلا في الشك وعدم الثقة > وما 
نرنده اولا تکلمنا عنه من قبل › واسمحوا لي ان ضيف التالي : 
أذا قركت الدولة والامر اء حا للخواص. > كرون الام مطاشا ما 
قلناه أعلاه » ودعمناه بالامثلة » على مسرة النمو الماضية وتنلشئة 
الالمان :ولوف يقي هذه امسرة حتى النهانة معساوبة مع 
ذاتها . وفي هذه المرة ابضا بجيء زمن »› ترى فيه الدولة انها 
مكر هة علی اللحافق كأاحد الخواص المادىين ممن برندون ألو قاء 
بما بقع عليهم من مساهمة جزئية » ثم كجماعة عندما تنتبه ولو 
متأخرة انها ليست حزءا من كل » وانما الكل نفسه > وأن لها 
الح وعايها واحب تحمل الكل . منذ هذه اللحظة تغدو کل 
حهود الخواص غر نافعة » وتصير بعضا من خطة الدولة العامة . 

اذا سارت القضية على هذه الطريقة » فان تحسين عرقنا لإ 
بتم ٠‏ يقينا ٠‏ الا في بطء » دون ان بستفيد من نظرة عامة أكيدة 
ودقيقة » ولا ان يتنبا بالنتائج . لكننا علينا ألا تمنعنا هذه الخواطر 
من الك !أن من طيعة ل هدا الخرو ع آلا سقط اندا» واه 
منذ ان بتحرك » بستمر بالحياة » والنمو والانتشار بفضل 
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حيو ته الخاصة . لان كل من تلقى هذه التنشنة شهدون له 
ویربدون تعمیمه اوسع » فکل" بريد ان يفي دینه تجاهه بان صر 
معلما وآن بكو ن بدوره كثيرا من التلاميذ الذبن يبصبحون بدورهم› 
معلمين وبستمر ذلك حتى بتغلغل هذا التعليم في الجماعة كلها . 

اما اذا رفضت الدولة ان تضطلع بهذه المهمة › فاننا نخشى 
آن بمتنع من على دعض الثرأء من ألآباء ألعهدة بأيناتهم اھ ذہ 
التربية . علدها فلنتحه فيي ثفة على اسم الله » الى الإاشام 
اللانيتى > لن الاطفالء الفدراء الدبق: ككرن كي رارع + 
ألی تل الذنن لفظهم البالغون من حضن الانسائية ! نسحن نعلم ان 
ابناءهم »> لانها تكفل معاش الاولاد » أافضل من آي مکان آخر »› 
الخىز التعايم ۰ ولا نخشس قى محاو لتنا مواحهة العوانق من (لہؤ س 
والانحطاط. اللذين عاش فما الاطفال حتی الان لنقتلعهم اقتلاعا 
أناسا خلفوا خلقا حدداأ . أن مهمة خطتنا التعليمية وتاظيمنا 
الداخلي الا تحفر الا الخير على هذه الصفحة البيضاء . كم بكون 
الشاهد هاما لدى الاحيال القلة . عندما نرى على التحديد أن 
الذين لفظهم عصرنا » كان لهم » يسبب هذا اللفظ » امتياز 
ألذبن سو ف نکونون آباء المعسلين من اطالد ا 4 وحکماٹا 4 

وتحنن بحاحة »> من أحل بدء العمل > السسى 
مرلین ومعلمين أكفاء »چ ولفد أء_دت منوم مدرسة 
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بستالوزي » وهي حاهزة لان تعد آخرىن . علينا اولا ان نجعل 
من كل مؤسسة من هذا النوع بحيث تعد نفسها مشتل معلمين › 
وأن بحیط زفسه من شىء من العلمين دعدد من الشاب شعلمون 
ويزاولون التعليم ونمهرون بالممارسة . وهذا بمكن من تيسسير 
عة الطلن > حاص ادا كانت مو ارة الدون غا و فر ها 
على انه مبادلة »> من غير أجر ٠‏ تعليم الآخرين زمناما» مسا 
مثل هذه الدار بحاحة » عدا ما ذكرنا »> الى ناء وتحهيز 
الدور عندما تنمو ٤٠‏ بستطيع فيها عدد الشباب ممن نشاأتهم ٠‏ 
عندما بصلون (لى العمر الذى کانوا فبه ٠‏ فى السابق » بصبحون 
خدما کي بجنوا رزقهم وکسب اجر سنوي »› بستطيع هولاءِ أن 
تول فيها هذه البيوت الى ان تكفي نفسها بنفسها »> بفضل نشاط 
الفصيلة من التلاميذ » الى طلب المساعدات . ونأمل الا نلاقي 
ف SE GE AD EN‏ مدة الحاجة 
e‏ 
واني لأزعم ان e‏ الطية في تنفد هذه al‏ له a‏ 
e‏ فی هذا الافة وحده . 
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پعض وسائل سمح بالو صول اى هدفنا الرئيسي 


تقد انتا وصغنا نما قله الكفانة تفضا الترنية الزط نة 
التي نقترح على الالمان . عندما يولد الجيل الذي نشانه التربية 
الوطنية » الجيل الذي لا دليل له الا الخير والعدل » اموهوب عقلا 
نميز دون تردد ما تحب عليه ان فعل فيي كل حالة خاصة كي لا 
بخرق قواعد العدالة » الذي على أهبة وضع كل قواه الروحية 
والطيمية تحت تصرف الاهداف المتوخاة »> عندها » شحقق 
من نفسه بصورة طبيعية »> كل ما نريد من أشد رغباتنا جرأة . 
ونرى هكذا انىثاق عصر » بعيد عن الحاحة الى نصائحنا » بله انه 

غير ان هذا الجيل لا وجود اليوم له » لانه ما نشتىء بعد » 
ومهما فاقت ذات يوم النتائجما ننتظر فاننا سوف نمر بزمن طوبل 
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فل الا صول اا ةا اال رو ا 0 ا 
ان نفعل کی دحتاز هذه الفترة من ازم 0 وما دما لا نستطيع 
افشل 4 كف تاك عل الافل ٠.‏ 0 اذى اى ب ان 
تم عاها [لتحسين ٤‏ مثل نقملة الإنطلافق التي ترط بها کیف 
نفعل حتی لا دحد هذا الجيل بوم بخرج من عزلته کي بختاط بنا » 
آنا واقع ل قرسسی آیداً ينه وبين نظام ألاشہاء الذى 
راه حيرا و عك 4 أو (BEEE‏ دزن أي فم دون اة 
رغسة أو حاحة ۳ ي نظام الاشباء لفسه » تسم ذهب 
الى أن و تضعه الخاص هو طبيعي أكثر 4 وألو حيد المكن ؟ ونو سعنا 
أن د نتا نتساءل عما آذ لم جحد هو لاء الفتبان 4 الذين تحملون مشلا 
اعلی من عالم آخر ¢ انفسهم غر باء »> وعما أذا لم ا أن التربية 
الحدىدة غير ناحعة مثل الاخرى عندما بعود الامر الى تحسين 
حياة الواقع . 

ا 6 وان عا ر ال دع ر الان اعات 
الاضي ٠‏ وطيشهم ولامبالاتهم . ان من يعمل دون تفكير أو سسلم 
نفسه للمناسہات کی تقولبه على .هوآها > لا لث ان تتعود على 
آي نظام للاشباء. ولسدهر عسته شي ء تر بانه اول مر ٥٥‏ انه دو ول 
المشهد نفسة > اكثر من هذا : تعلق له ونعضبه أن بر حع القديم 
وحال افضل في الاشياء » لان العودة انقطاع مع الوضع الذى 
تعوده فى بطء . هكذا نتمود العودية »> عندما لا تهدد وحودنا 
الحسى ٤‏ وننتھی الى أن ها 4 وما هو أخططلر بالد ق فى 
الخضوع آنه تخنق فینا الاحساس بالشر ف ورز ناحبة محبة 
لدى الكسول ٤‏ فهو بريحه من كل هم ومن كثير من التفكکسسير 
الشخصى ۰ 

فلنرباً بأنفسنا عن ان نسلمها الى حلاوة المبودية » لانها قنتزع 
الخارجية مرل رة نلك راا اشد ي رفع روا ان 
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کی ر کا و ال ون تاك 
E CS RL ET‏ 
من‌العالم المتطور: فلنؤدها في الحميم الحميم من أفكارنا حتى بو لد 
ا مال دة هه فة ان ا اة ب وت ا وي 
۶ن حر فنا ¢ عن ألنبوءة و ضمان ما سو ف عدو ذاتٽت وم وأقماء 
ولا نمل علی روحلا الخضوع آلذى أملی علي حسد نا 4 ٠‏ امھ 

6 اک کف تف ال هو اة ا ا ا م 
عنه ادا انا لا نادع روحنا للعبودبة» لتكن لنا قبل كل شيء روح» 
روح نانتة وأثقفك من فس ها 4 لنکن حادین في کل شي ء بدلا من ان 
ىسستەر في رحو د لاحمته فة و هزل 4 9 لنعجر ر ان نماي فلي 
انفسنا مبادیء مستفرةلا تمس“ تنظم دون خطاً کل أفکارنا وکل 
نحشن في أي منهما الا عما هو مطابق للطبيعة والحقيقة » ولنافظ 
کل اصطناع استعرناه من ألاحنبي وداختصار ¢ لنکو ن لن 
شك > ولغشنا الالمانية لا تملك كلمتين مختلفتين للدلالة على هذه 
ألصفة المزدوحة 4 لادها من دون آن ننتمه لھا تشحلی مہاشر ° عن 

بحب ان دتعود آولا التفكر أحداٿث عصر نا 4 ودرحة تأثر ها 
علسنا ¢ ما نمکن أن ننتظر منها 6 وأن تکون لدتا أفکار وأضحة 4 
وقاعات اة حول كل المسائل الطروخة > كيماانع الجراتب 
اعم أو . حاسمة : ذلك وأاحب من على طموح ولو قلیل آلی آن 
ر لادا وينه ان اجا الان العوانة عدوم ت 
کل العصور سسب نفس أالفوانين 4 وکل ألعصور تتساوی في 
ا حف الارن الاه اة الد ج ول سك 
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حققة وفي امتلاء عصره الا من تغلعل فيه روح عصره 4 وکل حرا 
اتحاهالاحداث كلهاء وأن تغلقعينيك وأذنيك على اقتحامها لك» أو 
آن تجح بعطالة القكر علی انها حكمة كىریى فتلك آشياء تلام 
صخرة تاطمها وهي لا تدري آمواج تحر ثاثر أو جذع شحره تشيه 
القراضنت دات اليمين وذات الشعال فك انه لها ل ف ا 
الكائن المفكر . حتى الذي انقطع الى آفاق الفكر المليا ليس معفيا 
من وا حب الث عن فهم عصره . کل سام حب ان نندمج 6 
نشکل أو خر ؛ في الحياة المساشرة »> ومن بعش حقيقة في 
فاق الفاطا كب اة ان يعيش ايضا في اد 
تملا اعداء استقلالنا ارتياحا . انهم اذا أنتهوا لليقين ان شيا لا 
بو قظ وہنا اة فكرة » فهم سستطیعون ان بصنعوا بنا ما بر ضيهم 
نتعود کل شي ءَ 4 ول بجاره إلعادة غر الفكر الوأاضح المتفهم 4 ومن 
ل رة الاه الحا ا فة أن من 

دعتكم هذه «الخطابات» وسوف تدعو كل الامة الالمانية ‏ أذا 
تمکنا و ی الاحوال الحاضر هة من حمعها في نص مطبوع للتفكر» 
باتخاذ قرار ثات بانسجامكم مع ضمیر کم حول امسائل التالية ٠‏ 
۱ کے صحيح و حود آمة الماذية آم ٩‏ وهل وحودها }> ى المىستەل 

ی خطر ؟ آل تستحقی أن تقوم بالحهود کي لشہمت ا على 
هذا الو حود ؟ آل تو حد وسيلة أكيدة 5 تخطیء ¢ وما هي هله 
الوسيلة : 

فيما خلا ٠‏ كان الناس عادة اذا سنجحت لهم فرصة الاستماع 
أو قرأءة کاہات حادهة تمسکو ا بها کي بجعلوا مها مو صو ع 
اللوتة الوم وا55 الخدت لار ةع کي كا و ال الى 
روه ها خضي ل الا ا اترا قن الاسار ت هى 
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«خطاباتي» آما الحرائد الادبية وما شاكلهاء فأعترف اني لا أعلم بما 
فعلت » حتى لأحهل اذا باتت «خطاباتي» لدبها موضوع مزاح ١م‏ 
دا ٠‏ وھا کان سن اسن € لہ کن ت راا ادا راا 
الى اللمعات الفكربة التي بقدرها عصرنا ثرا ٤‏ 

كانت عند الالمان عادة عميقَة الحذور »> حتى لكأنها طيعة 
ثانية ٠‏ الكفاح ضدها مستحيل : كلما برزت الى الناس مسألة › 
ظن کل ذي فم انه مدعو لقول کلمته فبها » وآن تصرح رنه عنها» 
وبعدها تعد مسألة انتهت ٠‏ وتنتقل المناقشة الى مواضيع اخرى»› 
وهكذا تحولت يضاعة الفكر عند الالان» كما الآلهة صدى 0طc٤‏ 
في الاساطرر القديمة الى صوت فارغ بلا حسم ولا روح. كان بطلب 
هذا العالم مثل المحتمعات السينُة المعروفة بالعلائق الاحتماعية أن 
تمر الصوت الانساني بالتردد » وأن سستقبله كل امرىء فلا 
بشوهه . بل بنقله الى حاره » دون ان هتم بمعنی کک 4 
هل هنالك ما هو اقزر المانية من هذا الضعف في الطبع ؟ 
في نيتي ان أسابر هذه العادة فأ قدم ماده لشرثرة التاسن ٠‏ 
ساهمت ١‏ فيما خلا » بهذه الثرثرات »> وآنا أقصد اشياء اخرى»› 
فخسي ان أغفي متها يعد الإن ٠١‏ انت لا اتمسنك والخاسة قائمة 
في معرفة رأي فلان او فلان حول المسائل التي أثير ¢ أو ماذا 
بغكر فيها الان أو ما فكر من قبل . انني » على العكس > ادعو كلا 
لفحص الو ضوع الذي بواجهه وآن بتأمله حتى بصل الى حكم 
واضح »> وهذا بتطلب بعض الوقت » فاذا كانت معارفه ودرحجة 
ثقافته أقل مما تطلبه هذا العمل » فليعَض الزمن الكافي 
لاكتسابها > وحين بتكون. بهذا الشكل الحكم الواضح النهائي على 
هذه الوآد . ال و ا . ET‏ 
الحكم ما قلناه ولا حاجة لتكرار نفس القول › بتكلم فحسب من 
نعتقد ان عنده راا افضل بدلي به > ومهما كان الامر وفي کل 
الاحوال بجحب ان کون ما نعبر عله من رآي انعا من الحياة نفسها 
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ووضع کل امریء . 

E N OIE 
> اساتدة التربية والادب الالمان »> وكانها وظائف انشاء للتصحيح‎ 
فأتعلم ما بتوقع الآخرون مني . من هذه الناحية »› لم تنقصني‎ 
النصائح والتعاليم > وكانت تظهر نتائجها > او اني عمدت لتصحيح‎ 
. هذا الكتاب‎ 

لا »> ما بحشت عنه قبل كل شىء هو ان أتجه عبر المسائل 
ارت وكين فواضيالانكاو التانعة الراه الها وال 
نعارض فيها المشعفون رعضهم عضا 4 ألى ان أجمع منها EE.‏ 
استطعت على نقطة واحدة تتمكن من الشات عليها > وهذه 
النعملة لحب أن تکون مصالحنا العامة الاكثر حميمبة 4 وعو لت 
علی أن أحكم حکما د قفا على هذه اللوطلة تناه لا رحعة عله وأن 
افطية هن الوضرع ما د فيه كل امرئء الخقيقة ٤‏ ومهما انف 
مسائل الخلاف الاخرى » فان اجماع العاطفة يمكن ان بلتقي على 
تلك النقطة » وبهذه الطريقة يعبر عن نفسه الطبع الالماني الاساسي 
الذي لا بتبدل » لانه شاء أن بكو ن لنفسه فكرة عن القضادا 
الامانية الوطنية > اما من رفض الالتفات الى هلا الأوضوع ولا اراد 

اذا ولت هذه الفكرة الفاثة الى أن تتكرن »اذا خصيل 
الاجماع والتفاهم المتبادل على هذا الموضوع › فائنا نكو"ن لدينا 
الرسيلة الئ٠‏ عدن انها فد طعا من اعراكل الالى اعدا 
في قو هة لاو صول الى هد فلا الرئيسي 4 وهو إقامة التربية الو طنيية 
الحك دة ۰ ونما آنا لم نکن اید متفقین ل مع انفسنا ولا مع 
الآخربن ْ دما ان هد وا کان لتعير من لوم الى لوم 6 وکل ار فع 
صو تا مایا فی اح حن العام 4 فان حکوماتنا أالتي کالت تصعي 
اليا 4ار مها شض لا سا كانت تعر فا کک فد سں لجا 
وکانت عا تلن قاب رانا نحن . أما اذا اردنا اخیرا أن ند خل ى 
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قضابانا العامة نظاما معقولا »> بدفعنا عن البدء بأنفسنا ؛ والى أن 
نعطي مثلا في الحزم والثبات ؟ فأنا على بقين أن حكوماتنا عندما 
تجد نفسها آمام اجماع ف ي الرآي وحاحة محددة تىدو كونية فانها 
تصعى الينا و تساعد اا اذا اظهرنا الرغة . فاأذا حدث العكکس ¢ 
كنا على حق في الشكوى منها وما دامت الحكومات اليوم هني 
تقر دا على ما نرد فاننا نخطیء اذا شکونا . 

ألا توحد وسيلة اأكيدة حاسمة تمكن من الحفاظ على الامة 
الا )اة ؟ وما هي ؟ هوذا اهم سؤال نلقيه على الالمان . ولقد اجبت 
على هذا السؤال » بأن قدمت الاسباب التي املت الجواب > 
وليس ذلك برسم سبق الحكم النهائي » وهو مالا فيد » ما دام 
کل امریء من الذين برندون الإهتمام بهذه القضية تحب أن سحث 
عن 'قناعته في آناه الاكثر حميمية ومن خلال فعاليته الخاصة : 
لم نعط جوابنا آلا من اجل أن ندفع كلا للتفكير »¢ ومنذ هذه 
اللحظة »> يجب ان ادع كل أمرىء لنفسه . أضيف نصيحة فقط: 
لا ندع ما نرود هذا الإو ضوع من أفكار سطحية خفيفة نعزننا > 
ولا نسمح لاأمواج الوعود الكاذبة بتحوبلنا عن الأفكار العميقة . 

قالوا لنا ‏ قل الاحداث الاخيرة بزمن بعيد » و کأنهسسم 
تحضر وننا )ا سوف بحدث ۰ وکرروا بعدها ٤‏ اننا اذا فاا 
استقلالنا السياسي »> فاننا بالمقابل حافظنا على لغتنا وأدينا > 
ونظل دفةءلهما أمة رغم کل شيء ۽ وهذا هو ما عزنا عن کل 
تعاساتنا الإاخرى . 

على ماذا قوم الامل بالمحافظة على لغتنا بالرغم من فقداننا 
استعلالنا السياسي ؟ أوهل يجب ان يذهب الظن بنا »> ألى أن من 
بقولون ذاك القول بعزون الى مواعظهم وتحريضهم قوة المعجزة 
التي بظهر فعلها في ابنانهم وأحفادهم فو ارون ن 
الالعين آلف در ن لعرفون الكتابة والقرأءة والحدبث بالا لمانية سز فی 
تمر ون ولا شك عاها ما عاشوا * لکن أظل کان نفس الخطة 
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الحيل الثاني والثالث ؟ كيف نواحه رغبة هذه الاحيال بامتلاك 
وكتارة عة الف ين نشرون عليهم بر بر دگهم وهم و حك ھ م الذين بعد فون 
الآلاء ؟ أوما سمعنا ما بقال فى لغة »> قدموها لنا ا انها الاولى 
في العالم ٤‏ مع انها انتجت بعد اة رائعة اولا ثرى بعض الاعمال 
ور ل اد ا و و ا اا ج ج هز 
ا أولا نضرب لنا ا لفتين أ-خربين > أحدأاهما قاانمة » 

والاخرى دة على نوما رغم اتجدان الشعيين اللدين رتكمانها 
E N E O‏ 
لى تبتر أن ها ول تةي انلدي هان اللفكى شا لماه 
اوق اا ل ا ا 
وما ل بح ادا على لعتنا . لو ان المعز نن لا دحثوا حیدا فيما 
حولهم » لوجدوا برأننا مثلا أو قع» مشللغة وندي مك۷6 امد فقد 
شعبها الحربة منذ قرون وما زالت هي موجودة في آکواح أقنان 
شقية مردوطین ان الارض من حل أن نشکوا حظهم دون أن 
بفهمهم مض طهدوهم . 

ولم بأن لفتنا تىقى لغة حية » لغة الكاتب فتحافظ على 

آدها ٠‏ ما كرن اوت عب محرو من اتمتفلالة المياسضى ؟ ها 
بريد الكاتب الذي بفكر » ما سستطيع ان برد ؟ لا شيء سوی 
اختلاط اة J|‏ ناس العامة »> ی نشف بها و لعیك لها طر قا مله 
الاعلى ¢ واذا لم يكن هذا هدفه » اقتصرت قيمة اقواله على انها 
تدغدغ الاذن الكسول . بريد » وهو يمتاح من نيع الحيساة 
الروحية نفسه ٠‏ ان بفكر تفكيرا اصيلا للذين يعملون بأصالة » اي 
ادن بخكون.. انهل وبع أن أن كب الا بالافة المي 
a‏ الحكام كي بفكروا وتحكموا > اي لفة الشضعب الذي 
نكو ن هولة مستقلة . الى ماذا تهدف حهودنا كلها فى نهاة 
المطاف » حتى في اكثر العلوم تجريدا ؟ لنسلم ان آکثر اهداف 
جهودنا مباشرة هو هدق نقل العلم من جيل الى جيل وحفظه في 
العالم » ولاذا نحفظل العلم ؟ وأاضح اننا للا نبتغي منه الا تنظيم 
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الحياة العامة ونظام الانسانية العام في الوقت المناسب . هذا هو 
قصده الاخير > وشحم عنه ان اي جهد علمي» بتحفق » لا بد وأن 
بخدم آلدولة ٤‏ في اجل قريب ام بعيك . ١ن‏ العلم اذا تخلى عن 
هذا الهدف »۰ فانه بتخلی عن کرامته واستقفلاله . غر ان من 
لاق هدا الهدفة بحب ان كي ف لفة التعب الدى نما 
بالساطة . 

أذا كان حقا ٠‏ انه حيثما توحد لعغة خاصة »> بوحد بالتالسى 
خا لكق في الو على جاه ي ادل کان 
RR‏ ل ا د 
بنقطع عن حکم نفسه » براه مضطرا للتخلي عن لغته والذونان 
بغالبييه حتى بتأكد له السلام الداخلي »> والوحدة ونسيان 
کان ل وط الي رت 4 ول رووا ارعن مل ها الحا 
من العروق ان بيكون على ذكاء كبير كي يفهم ضرورة هذا المزج > 
وتا ان ق انه للخل ارول اليه وان 
اكتمال هذا المزج تترجم الكتب المدرسية القديمة الى لفة 
البرأدرة 4 اي العاحزران عن تعلم له الشعب امسيطر والذين من 
اجل هذا السبب بتخلون عن كل تأثر في القضابا العامة ويحكمون 
على انفسهم بالخضوع الابدي . وعدا عن ذلك فان البرابرة الذين 
قضوا على انفسهم ان بظلوا مغلقي الافواه » كلما تعلق الاممر 
با مصالح الحقيقية »> سمح لهم بممارسة فصاحتهم على أحداث 
خيالية » او تقليد الصور العتيقة البالية : في الحالة الاولى » 
سحشون عن أمثلة في الافة القديمة ¢ وفي الثانية بالحأون التي 


اللغة الحديثة + ونستطيع ان نحتفظ > بعض الوقت »> بأدب من 


هذا اللواع ٠‏ كى نقرئ.الدين لين لدم موضوع خن اللعراء : 
اما القادرون على ان يفتحوا عيونهم كي بنظروا الى الحقيقة › 


وىتعر فوا من ہرز امشهد الى ضرورة الفعل والحزم 4 فانی ود 
او أد فعهم م إذا استطعت عن ان قبعو في کہملهم وغھو هم ع 
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هذا العزاء الباطل الذى بفيد منه عدو استقلالنا افضل فائدة .. 

اهم مرا قاد اوت الا فد مه کا ولون ۲ 
الاجيال المقبلة » ولننظر كيما نستطيع تقييما صحيحا لقيمة هذه 
مأل اذا كا تات ٭ حي الوم ٠‏ ادنا الاتا من الكة 
الصحيح . ان وأحب الكاتب الاول ودوره الاشد قداسية هما في 
ان بتجه للأمة كي يناقش معها اهم قضاباها ؟ وتلك كانت رسالة 
الکتتاب الالمان آل عة سسب تفسيم الgاا‏ آلى عدة دولات 6 
تصنع وحدتها اداة الكاتب » اي اللفة والكتابة » هذه الرسالة هي 
فى عصرنا أشد الحاحا لانها الرباط الوحيد الذي بوحئد الالمان > 
بعد انقطاع أواصر الامبراطورية . اما اذا حصل (اننا لا نتكلم عن 
قشني فر فة اؤ شاه ٠‏ وانما عن افر فة 4 من الخضن ُ 
عنها) اذا حصل ان حكومة هذه او تلك الدولة الخاصة » كانت 
A‏ اى لدرخ الى سیت 
فيها الدين بريندون ان بجأروا بأصواتهم من اجل الدفاع عمسن 
الاصالة الالمانية »> أو تمنع نشر ما يقال في هذا الاتجاه »> فان هذا 
يدل على اننا لن بكون لنا مند الان ادب الائى » ونعرف ما قيمة 
تنو اتنا اإراحعة الى أدب مقبل . 

لكن ما الذي تخشاه هذه الحكومات ؟ ان يتمع فلان او فلان 
عن رغبة الى هذه الإصوات ؟ انها تختار فترة حد سيئة تبدى 
فيها عطفها الرقيق . وما دامت لا تستطيع ان تمنع ما يغدق في 
الخارج من أهانة لكل ما هو الاني ومن رباء قليل الذوق > فلا أقل 
من‌آن تبدي قسوة أقل نحق الذين تحرأون على الكلام کمواطنین . 
ومن الممكن الا بعاني الناس جميعا نفس الرضى في سماع هذه 
الأصوات >> غر اننا لا انه به لهذا الاعشار » انتا مدقو عون 
بالضرورة مضطرون لان نقول ما تمليه علينا . اننا نكافح من اجل 
الحياة . أيرندون منا ان نقيس خطواتنا . كي لا بوسخ الغبار 
الى ف دم فا وا رسا انا الان هرقا الد : قول وخب 
ا ن کف ارا م 
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من الذين لا بودون الاستماع لهذه الاصوات ولم لا بحبونها ؟ 
ان ما بخيف دائما » هو الحرمان من الوضوح ٠‏ الغموض . ان 
الشسبح بختفي عندما ننظر اليه وحها لوحه . فانجرب تحليل هله 
المخاوف عن قرب > بتفس الصفاء والصراحة اللذين حللنا بهما 
حتى الان المسائل التي هي موضوع هذه «الخطابات» . 

ان الكائن الذي بمسك اليوم بادارة جزء كبير من قضابا هذا 
العالم هو احد اثنين » روح موهوبة بالعظمة أو غير موهوبة » ولا 
وجود الا لهذين الاحتمالين . نستطيع في الحال الاولى ‏ أن 
نسأل : على ماذا تقوم كل عظمة انسانية » اذا لم تقم علسى 
استقلال وأصالة الشخص الذي »› دون ان بكون بدعة مصطنعة 
من العصر » هو كشجرة غارت جذورها في عالم الروح الخالد 
البدائي»؛ وخرجت منه وقد وهبت ارادة ثابتة وقوه جامحة كي تقيم 
تصورها في الواقع . غير انه مستحيل على مثل هذه النفس ألا 
تکړ م عك الشعوب الاخرى والافراد الآخربن ما لصستع عظمتها ٤‏ 
الاستقلال والحزم وأصالة الوجود . ان عظمته تلهمه اطمئنانا ؛ 
وثقة بحتقر معهما ان بمارس سلطته على ار قاء بائسين او ان بكون 
عظيما بين أقزام . ان فكرة انه ملزم باهانة البشر كي يحكمهم 
تو حي اليه بأعمق الاحتقار » انه بتألم من رؤبة فساد البشر > انه 
بتألم اذا م بستطع احترامهم ¢ لکن کل ما دعاو يالىشر الآ خرن 
اخوته » نبلا وحلالا » برضيه اعظم الرضى . مثل هذا الطبع هل 
بسيئه ان يعرف ان الهزات التي أثارها عصرنا استغلت من اجل 
اقاظ أمة قديمة شررفة من سباتها »> هي أم اكثر شعوب اوربا 
الحديثة التي تدين لها جميعا بقواعد ثقافتها استغلت من اجل 
دفع هذه الامة الى البحث عن وسيلة تحفظها وتخرجها مسن 
انحلالها الحالي . تمنعها ابدا من الشقوط مرة اخرى » كماترفع 
تتفسن, الوافته قة الشغر ت ١‏ انا ل اندقم اإطاهرات التخر ني 
بل نحذر منها لانها تفاقم الوضع > كل مانريد هو اقامة قاعدة لا 
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تهتز بستطيع أن ببني عليها الشعب اخلاقا هي اعلى وأنقشى › 
ما عرفه البشر ٠‏ أخلاقا تملى نفقسها على ية الشعوب ٠4‏ انها 
تحول كامل وجذري للجنس الانساني > انها تذهب الى تبدسل 
الكائنات الارضية والادية الى أرواح نقية ونبيلة . وهل بمكنن 
لروح هي نفسها نبيلة ونقية » وعظيمة › او أن اتخذها نموذجا 
ان بزعجها مشروعنا ؟ 

ما نتر ض أولئك الذين استحوذ عليهم هذا الخو ف فأظهر وه» 
ويماذا سستطيعون ان بتذرعوا امام بقية البشر ؟ قد بصرحون اننا 
تدكا سيد كارة لفاس أ فكار ةة نوز تة آقل هة من 
قو 3 مستقلة غير أهل لان بسمع » دون قاق » حديثا في الدين 
الاخلافق ؛ او ا النفوس > لان اهانة البشر وحطتهم › 
تمشل أمله الوحيد في الخلاص والسيطرة . وهل وجب اذن 
علينا » دون أن نعطى دليلا سابقا > ان نعتنق هذه الفكرة التي لا 
ينجم عنها الا ان تضيف الى آلامنا الاخرى عار ان بكون کک 
هذا السيد » هل وجب علينا ان نرضى بالعمل طبقا لهذه الفكرة ؟ 

ولنفترض في أوخم الحالات » لنفترض انهم على صواب 
واا غلن حطا ٠‏ فل جح حا من اخل ان تنب من كما 
ومن تخافون ¢ ان زحطل من فدر النوع الانساني 4 وأن لمنع 
ألانسان الذي بستجيب لقلبه من ان بناديه حذار ؟ لنفترض انهم 
ليسوا على حق فحسب وان القرار اتخذ لاعطائهم الحق في 
ضجة قدام العالم والاجيال المقبلة »> وان الحكم الذي نوهنا عنه 
أعلاه قد قبل »¢ فما نشجم عنه من عقاب اخر لهذا النسى الدحال ؟ 
ما هو الجزاء الافدح الذي بنتظرنا ؟ اموت ؟ لكنه کر ا ا 
جميعا » ولد تحداه دائما أنبل ممثلي الانسانية » من اجل أسباب 
اقل سانا اوهل وخاد هن فل حا فة احمل من فخستاا من 
له اذن الحق في ان بعارض مشروعا لا بتراجع امام مثل هذا 
الخطر ؟ 
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اذا وحد ٠‏ للاسف الان من الأ خوذن بالخوف المستعدسن 
لکل شيء کي نداهنوا الغالب ٤‏ فانهم بڏهبون من لدنهم كي 
دموا اعتاقه اتير الحبودية الروحة + أن احدا لن مكرم ما 
صنعوا » وآمل » ان بردوا باحتقار لانهم انتهازنون » انهم سو ف 
تمر ضون‌للشتائم القاسيةلانهملا بعلمون‌ما بناسبالمظمةالحقيقية؛ 
بكو“نون عنها فكرة على قد صفارهم ٠‏ والادب بكرسونه لنفاقهم 
لانهم لا بعرفون كيف ستخدمونه أفضل . اما هنا » فاننا بما 
نبدي من الثقة والشجاعة نكرم »> بما هو افضل من الكلمات › 
عظمة نفس الفايض على السلطة . أن صوتنا » على كل امتداد 
الاإرض الالمانية » حيث استطاع التردد بحربة > وبقوة وجوده 
وحدها » سوف بنادي الالان «ان احدا لا برد اضطهاد كم ¢ او 
ان بجعل منكم عبيدا › او ارواحا ذليلة » ان ما نريد هو 
استقلالكم 4 حر بتکم الحقفيقة ٠‏ نهضتكم ونبلکم »> أن احدا » 
والحق »› لا بدفعكم عن التداول علنا وابجاد وسيلة خلاصكم 
الناجعة» . اذا سمع هذا الصوت واستجيبت دعوته » نكون 
أشهدنا على ايماننا واقمنا على شرف تلك العظمة > صرحا يدوم 
قرونا » لا بستطيع الزمن ان بهدمه ابدا »> قادرا على ان بكر 
ويزيد مع كل جيل . من بستطيع ان يقاوم محاولة تشييد مثل 
هذا الصرح ؟ 

اننا بدلا من أن نتعزی عن ففقدان استقلالنا بأمل تفتح ادنا 
المقبل » بدلا من الامتناع عن البحث عن وسيلة نسترد بها هذا 
الاستقلال 4 رلك أن عر ف أذ کان الالمان الذين ملو نوعا مسن 
الو صابة على الادب ما زالوا مستعدين للسماح بهذا العزاء لمن 
بكتب وبقراً من مواطنيهم ادبا بمعنى الكلمة الحق أو بقدرون ان 
مثل هذا الادب ممکن ئ الانيا »> ولفكد و حب ان تعبرواً سر عا عن 
رأنهم حول هذه الادة . 


اوه کا ی ق ت 
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حتى انحاز تحسين أمتنا الكامل » هو أن نكتسب طعا »> وأن 
تقو نه نحشا عر التأملات العمىقة عن تکو نن فكرة صحيحة عسن 
و ضعلا وعن وسائل علا حها » ولقد دشا نعر ف بطلان العزاء الذي 
فر صة الحدث عنها) تتعارض مع السعحث عن رای ثانت ولنكو 
لنا مفيدا تخصيص بعض الحديث لهذه الاوهام ؛ وهو ما نفعل 
في «الخطاب» القادم . 


۲۱ 


شر ح الخو اطر اأسايقة 


بمصالح الشعوب تروج بيننا فتدفع الالمان عن أن بكو نوا لهسم 
فكرة صکجحة عن ألو ضع الحالي ¢ مطارقة لطيعهم الوطنى طنی ۰ 2 
دوا کي اول و ف 
أ ان هاه الف ات الرههاة في حماس على تفر الخد الول 
ا اا اا و ات کی دو ا 
ضروربا اخضاع هذه النظربات ألى فحص آعمق مما تستحقه 
آاهميتها . 

ولللاحظ ولا ذه ألواقعة . : آن -حدود الدول الاولى e‏ 
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تدخل بشري ٠‏ مرتبط بعضهم الى بعض بأسباب عديدة . ويفهم 
كما سستطيع التفاهم بعضهم مع بعض اوضح فأوضح > بمتلك كل 
منهم الآخرين وبكو "نون كلا طبيميا لا بنفصم . مثل هذا الشعب 
لا بقدر أن يضم اليه اي شعب من اصل أو لغة غرببة أو ان 
بختلط به » دون ان بفقد اصالته وىزعج بعیدا تقدم ثقافتشه 
المتحانس . هذا الحد الداخلي ¢ الذي خطته طسيعة الالسسان 
الداخلية »> هو الذي بتأتى عنه تحديد مسكنه الخارجي › والبشر 
لا بكو نون شعبا لانهم قطنون ارضا تحدها هذه أو تلك الحبال > 
أو هذه أو تلك الانهار » وانما على آلمكس »> انهم نعیشون معا 
وهم عندما بشاء لهم الحظ » تحميهم حبال وآنهار . لانهم کو وا 
قبل ذلك شعبا منذ البدء تبعا لقانون طبيعي اسمى من كل 
النواحى ۰ 

وهكذا فان الامة الالمانية » المتحدة من الجذور بمجتمع اللفة 
والفكر البعيدة عن غيرها من الشعوب ٠‏ كونت في وسط اوريا 
حدارا بعزلها عن العروف اللامتحانسة > وهي من وفرة الدد 
والشجاعة بحيث تتمكن من الدفاع عن حدودها ضد اي غزو › 
وما كانت تمتمد الا على نفسها » كما أنها قليلة اميل > بطبعها »> 
لالاهتمام بالشعوب المجاورة ٠‏ او التدخل بقضاباها أو اقلاقها 
فدفعها الى العدوان . لقد نححت لحسن حظها > عبر القرون › 
أن تمتنع عن الأشتراك في نهب الشعوب الاخرى »› وهذا ما كان 
عاملا اساسيا في تطور التارىخ الكوني الحدبث »> وأقدار آلشعوب 
ومفاهيمها وأفكارطاً لعكد هذا الحدث انقسمت اورا المسيحية» 
ولو انها شيت حتى لذ »> دون شعور واضح منها » وعبرت 
عن و حدتها بمشاريع مشتر كة انقسمت آلی قطاعات متباننة 
ووحلك الناس أنفسهم فردسة آثارت حشعهم حمیعا لان کلا 
منهم کان سستطیع استعلالها مثلما قعل سو آه ٩‏ ولری اليها في 
حسد بين بدي حاره ) هذا هو اصل ألعدأء الخفي والنزوع الى 
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الصراع من كل ضد الكل . وجدت » في هذه الفثرة » بض 
الشعوب مصلحتها في ضم شعوب مختلفة الاإصل واللغة اليها 
وا »> او حین ستحیل ذلك » بأ حلاف فتدعم نفسها قوی 
جديدة . ان شعبا ظل وفيا اطبيعته سستطيع اذا ضاقت اأرضه 
عليه > أن بوسعها بغزو أرض الحار وطرد سكانها الاصليين منهاء 
وقد در ند تبد بل اررض قاسية الماح وتقرتها مجدبة دمنطقة أ طف 
وأسخى > وفي هذه الحال بطرد منها » أيضا قاطنيها السالفين ٠‏ 
وقد بعمد حين يمر بمرحلة الانحلال » الى حملات نهب وقطسع 
طرق ل من احل ستول على الارض أو تحتل مکان آصحارها 
[لطسيعيين وآنما کي بمتلك کل ما بمکن استخدامه ٤‏ ثم بعود ألى 
وطنه ولوسعه اخرا ان ستخدم سکان العلاد المحتلة کا شباء 
وأن بوزعهم كعبيد » ولو انه لا مصلحة له في ضم شعب برمته 
اليه » كما لن تستبد به الرغبة لذلك . لكن عندما بتعلق الامر 
بانتزاع فر سسة ۾ من ند ءا ی مشثل فوته وربما آاقوی ¢ تغري کلا 
الخصمين فان الاأشياء تختلف . ومهما كان مو قف الشعب المغلوب 
منا » فان قبضاته تفيدنا في صرأع العدو الذي نرند تحرنده » 
ونقل دمنتھی الترحيب کل من تضم اليا ک ی ازنك في قو تنا 
العسكربة . فاذا ما وقعت عين حكيم بتوق الى السسلام والهدوء 
على هذه الحالة »> من اي عنصر بأتيها الهدوء ؟ انه ولا شك لا 
بستطيع آن تفر ض حدودا طيعية للحشع الانساني > بالتأکید آن 
الفائض لا بفيد احدا : هنالك فرسة تغري كل e‏ ۽ وهو ا 
ستطيع ان بطلب من الاراده ان تفر ض على نفسها حدودا » ان 
من نحدد رغباته فیما بحاول کل آمریء ان بحتوی کل شیء انما 
بوقع على هلاكه . ان احدا لا بريد ان يشارك احدا في ما يمتلك 
وحده ؛ كل يريد ان يسلب الآخر ما بخصه » كلما استطاع 
سبیلا . فاذا هدا احدهم فالسبب احساسه انه ليس على قوة 
تمكنه من خوض معركة » ومتى أحس بالقوة الكافية نهد اليها . 

وعليه لا تبقى غير وسيلة واحدة للحصول على السلام والمحافظة 
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عليه : ألا بکون احد على قوة تمکنه من انتهاکه وان بعلم کل بأن 
قوة مقاومة الخصم تساوي قوته في الهجوم » ويحل بالتالسي 
توازن القوى » وهو الوسيلة الوحيدة اإذا لم بو حد سواآها » التي 
سستطیع معھها کل امریء آن بتمتع بما بمتلك في طمأنينة . ان 
نظام توازن القوى الاوروبية نعترف من جهة بفرسىة ليست لاحد 
ادنى سلطة عليها » ولو أن كلا يطمع بها بنفس القوة » ومن جهة 
اخزى » بضراوة حقيقية لا هم لها الا ان تشبع > ومتى وافقنا على 
5 ن وار ىما آله دو الا تة الوسطة اليد 
للحفاظ على السلم » هذا اذا وجدت امكانية اقامة التوازن او 
بالاحری جمله واقعا بدلا من ان بکون آملا باطلا . 

ولاذا نعمم الشروط التي ذكرنا فنرفض أن تحوي بض 
الاستثناءات ؟ ألم تعرف الامة الالمانية الجحد قوبة كيف تقاوم في 
وسط اوروبا اغرأء النهب ورغبة المشاركة فيه ؟ أولم تبق بعيدة 
عن أدنى الانتماء الى كل هذا التفكير ؟ لو ان هذه الامة نجحت في 
الحفاظ على ارادة وقوة واحدة عامة » لاستطاع الاؤربيون 
الآخرون الديح في كل مكان › على البحر وفي كل الجزر وعلى 
كل الشطاآن ؛ فيما منعهم السور المتين الذي كونه الالمان فسي 
وسط اوربا عن قتل بعضهم بعضا في القارة » ولكنا رأينا سيادة 
السلام ونعم الالان ومعهم شعوب اوروبية كثيرة بالهدوء والرخاء. 

غير أن الاحنبي تحركه الانانية وحدها فتجعله لا بقدر سوى 
العاقع المناشرة »لم سطع احتمال سي الأعون على هذه الضورة 
لقد فكر في ان سستغل شحاعة الالماني في الحرب »> فيستعمل 
ذراع الجند الالان لانتزاع الفنيمة المرجوة من انداده ؛ ومن اجل 
الوصول الى هذه الغاية » لم تتأخر حيلة الاجنبي في الانتصار على 
بساطة الا لمان وطيب قلوبهم . والاجنبي هو اول من ربح من التحرلة 
الاولى التى خلقتها بين الالان الشقاقات الدنية فهدمت وحدة 
هذا البلد الحميمة وهو من مثل » في حيز كل اوروبا المسيحية > 
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A N EES CL OE‏ ا 
انقسمت أوروبأ دصورة طبيعية » عند تعلق الامر بغنيمة مشتركة. 
وعد آن خلق الاجنبي فى قاب الامة الواحدة عدة دول لا عدو لها 
ASSOLE O GEN‏ 
تجح في أقناع تلك السو ان بخاصم شا نعضا کأذها ا 
طبيعيون ٠‏ وأن تظل كل منها حذرة من الاخرى ؛ فيما كان هو 
الحليف الذي بحميها اذا جاءها تهديد من ابناء وطنها ؛ لقد كان 
اذن حليف من تحقق له نصرا أو سسسب فى هزيمة فغدت اذن 
اکا ی دی کن ار ا ا د ا 
تا هده الختل كل الخلافات التي تور حورل موشوع ما في 
العالم القديم والحديث نزاعات تدفع بالشعوب الالمانية احدها 
ضد الآخر › و كلما انفحرت ن حرب لسىب أو آخر دارت عا 
الارض الالمانية وبالدم الا ماني ؛ كل اي خلل في التوازن کا 
تقتضي رابا في الامة الوحيدة التي لم تكن لها اد صلة فى 
ا و الت“ ENT‏ 
الطبيعة والعمقل تكتفي كي تكون شيا في اوربا بأن تكون كمية 
ااتةعلی اوران الر تیه فی هران التو ازن :ااورونی تاق 
في عه وخضوع تصاريفه وتقلباته . في بعض البلدان الاجنبية 
دل لى ال اين او بترن تا احا .الى هدا اوداك ازب 
أو حسب عطفهم على هذا او ذاك الحلف الاحنبي اما الڏذنسن 
بنتسبون الى الحزب الوطني فحسب فانهم دون تسمية خاصة › 
ولد عرف عن الالمان منك زمن بعيد آنهم لا سستطیعون الانتساب 
الا لحزب اجنبي »› وقلما وجد مواطن دافع عن حزب الاالان 
وقكرة ان افضل حلف بعقده هذا اليلد هو الحلف مع ذاته . 
هوذا انشا الحقيقي ومعنى > وأثر نظام التوازن الشهير على 
الانيا والعالم وهو الواجب تثبيته تشبيتا مصطنعا بين الدول 
الاوزوسة الكيرى .لى أن اروا اة قبت واحدة + كما كان 
بنبغي لها » وكما كانت بدائيا » ما كان ينشاً مثل هذا المشروع»؛ 
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وما کان واحد اعتمد على نفسه ۰ وحمل لفسه بنفسه » وما 
انقسم ابدا الى قوى عدوة وجب العمل على توازنها . ان هذه 
ألفكرة لم تكتسب معنى تقيل الوزن الا في اوروبا القسمة البنية 
على الظلم . لكن المانيا لم تكن جزءا من اوروبا هذه . ولو أن الانيا 
بقيت واحدة لاعتمدت على نفسها في مركز الارض المتحضرة 
كالشمس في مركز العالم ؛ كانت تشبت السلم من اجلها ومن اجل 
حررآنها الاقربين »> وكانت تو كد > دون اللحوء الى بدع مص طذعة » 
توازن الجميع بوحودها وحده . لقد استطاع الاحنبي بالحيلة 
دون سواها آن بجر ها الى دناءاته وخلافاته » وآن بقدم لها 
التصور الخادع الذي لم بكن غير أنجع وسيلة لانهامها بمصالحها 
وتشبيتها في هذأ الوهم . ولقد تحقق هذا الهدف منذ زمن بعيد 
والاثر الذي بحث عنه الاجنبي هو امام عيوننا . أولا نستطيع > 
أذا أستحال علينا محو الاثر »> أن نحفف نبعه على الاقل في ذكائنا 
نفسه > وهو الشيء الوحيد تقر با الذي ما زال لدينا عايه بعض 
السساطة ؟ ولاذا يجب أن ببقى دائما الحلم القدم قدام عو 
ما دمنا ابقظنا من النوم الالم الذي نتعذب منه ؟ ولاذا لا قبل 
اليوم بالحقيقة ونرى الوسيلة الوحيدة التي بمكن ان تنقذنا »> عل" 
أاشاءنا سستطيعون الافادة مما للحنا نحن إحا فحسب »> تماما كما 
نتألم نحن لان آباءنا حلموا ؟ ولنعلم في وضوح ان فكرة التوأزن 
الباقية اصطناعا قد تكون عند الاجنبي حلما أهلا لان بعزبه عن 
اخطائه وآلامه ؛ ولنقل أنضا ان هذه الفكرة ؛ ما دامت بدعة 
احنبية > ما كان لها ان ترسي حذورها في النفوس الالانية ولا 
کان بنبغي للا لمان ابدا ان بتصوروا هذه الفكرة ؛ ولنعترف فوق 
ذلك بلاحدوى هذه الفكرة ولنوافق على أن السلام الكوني ليس 
نتيحة لها »> لان وحدة كل الا ان » وحدها هي ٠‏ التي تمكن له . 

ان الالمان غرببون ابضا على حربة البحار التي كثر فيها 
الحدبث هذه الابام ٠‏ أكانت تمني الحربة الحقيقية أم حربة بعض 
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في حرمان الآ خرن منها . لفد اظهر الالمان عبر قرون انهم عل کي 
استعداد للدخول في خصومات الامم التي تتنازع سيادة البحان . 
E ET‏ لانهم ليسوا بحاجة لها . بلدهم موفور 
لعن عنی و حبهم ل لسر لهم کل ما دحتاحه الالسان المتحضر في 
معاشه ۰ ولا تنعصهم المهاره لاستغلال كل ما تحدونه في بلدهم ¢ 
اما عن فتاه الا العلمية المتعلقة بالارض وسكانها وهي المنفعة 
الوحيدة الحق التي تمنحنا أياها التجارة العالمية » فانهم لسن 
ندموا استقاء وسائل تأمسنها من رو حهم العلمية ۰ او آن ق در 
الا مان حفظهم فقط عن بقية العالم من كل مساهمة غير مباشرة في 
الكفاح للغنيمة مثاما حفظهم من كل مساهمة مباشرة ! كم كانت 
كن مادعا ى ان خا وا الاطة فكي الى خفن 
الر ف الاق عند أن أغرى ك كا اناه ال ها 
الملدان الاخة ل على لتاعها , اما عن الأشتاء الى لا اطي 
ابدا الاستفناء عنها » ليتنا طالبنا بأن بنتجها مواطنونا الاحرار فى 
TE RC E‏ 
الان فل ي كرو اة 2 لو أن الامو ارت غل 
ذلك » لا كنا قدمنا الذرنمة لوضعنا الحالى »› ولا قامت ضدنا 
خرف غا آنا ھر رن واا عاو لا ان مدموا ادا وة اوق 
قال د د هشن راك 6 اقل أن فطاع ال بالا دات 
الحالية »> قدمت نصيحة للالان بأن سستقلوا عن التحارة العالمية 
وأن بكونوا دولة معلقة التحارة . غير أن هذه النصيحة كانت ضد 
عاداتنا وخاصة عبادتنا الوثنية للعملات المعدنية ؛ ولذلك حوربت 
ورفضت . ولقد أكرهنا منذئذ » تحت ضغط دولة احنبية كبرى» 
وقي وة مكل رفا ٠:‏ غل ان ي فن اا رة ها 
نۇ کد قلا اننا لا نستطيع ان نستغني عنها دون المساس بحرستنا 
وشرفنا . فهل لنا ان نقىض على هذه الفرصة التى لا تعمينا فيها 
سهولة التمتع بتلك الاشياء > كي نعيد النظر نهائيا بأفكارنا عن 
هدا اضوع د ولط كيف نم إن كل ارات اة عنعن 


A 


التحارة والصناعة العالميتين تلام الاحانب و تخدمهم سلا حا 
لحرا في كل زمان ٠‏ لكنها لا تجد آي تطبيق في الانيا » فيما 
و ا اال افطاري ارج فا وة .الخاا شض 
الثانية لا انيا وبالتالي لاوروبا . 

ولنتجرا اخيرا على ادراك الكربه واللامعقول في هذا التصور 
الواهم للملكية الكونية التي بريدون ان يبملوا الايمان بها على الراي 
العام فيحل محل التوازن الذي بخف الإانمان به قليلا قليلا . ١‏ 
الطبيعة الروحية لم تستطع تمثيل الطبائع الاساسية للانسانية الا 
بأن تضفي عليها صورا مختاغة في الافراد والفرديات الأعم > اي 
الشعوب . وبالقدر الذي تنمو الامة وننمو فى قلب تلك الامة 
e e E E O‏ 
ألحماعة ٠‏ بهذا الفدر فحسب تنعكس صورة الله في الاتسانية 
كما في مرآة خاصة بها ۽ ولا يجرؤ على مخالفة هذا القاننون 
آلاسمي للعالم الرو-حي غر حاهل للنظام ألالهي والقوانين التي 
تحكم العالم وعد له عنيد . خصائص الامة الخفية هذه »› 
الخبيئة على عيونها نفسها ٠‏ تكو"ن العنصر الذي يربطها الى منابع 
الحياة الاصلية »> وفيها تكمن ضمانة حلالها »> وفضالها وفعالها 
القبلة ¢ فاذا فلت هذه الخصائص بالامتزاج او الاحتكاك فان 
ا ی ا ر الى فل ن اة وها 
اأروحية زحد الافراد أنفسهم وقد ضاعوا في نفس الانحلال . 
وهل وجب ملينا ان نصدق من يزعم من الكتتاب انه بعزينا عن 
آلامنا حين بو كد اننا مدعوون الى ان نصبح رعية هذه اللكية 
الك نة الخد دة ب بهل تدهم ن ر عون أن ر3 فرع ن 
أن شاط كل اندو الإناسة التي ك ها انوع الانساني نيدت 
في بوتقة ما هذه العجينة الرخوة ؟ أممكنة مثل هذه القسوة ؛ 
أممكن مثل هذا الاحتقار للنوع الانساني في ابامنا ؟ وحتى لسو 
عزمنا على الإيمان بهذه الاشياء اللامعقولة كان لنا الحق في ان 


۹ 


و ن فی ل ا ا 
شکل الشعب الذي سستطیع القيام عزو العالي لملحة ملك 
حد رك 4 في اوضع الحالى للذفافة ألاوروسة ۶ انوواعت ااب 


اورودا »> عن آن تکون من قرون متو حشة تخرب عن أ دة 
فحسب . انها حميعا تبحث »> عبر الحرب والحهد والفوضى ٠‏ عن 
بيتية تتوج رسالتها . وقد تتحمس بعض الو قت للحرب اذا تراءعى 
لها اة وة ١٠با‏ اذا كر رت تفن اللات قان الحا 
بختفي ومعه حمی اقتال الى رول ۶ وتعود الى الامل بالنظام 
والسلام و تھی الى التساؤل ٠‏ آنن آلهد ف و )اذا اسا أن احتمل 
کل هذا ؟ وع من بريد أن ينهد لعزو العالم ٤‏ في ابامنا » أن 
دا نخنقی هذه العو اطف وآن بخلق دششی الحيل شا مسان 
المتوحشين لان من طسيعة عصر نا ¢ الك و حف ذه مشل EE.‏ 
الشعب . شيء آخر : ان من تعود متزد شاه على 1 ری ۰ 
غر ار ض حسسنة الزدع ¢ والرخاء والنظام بتغفلغل ىه ھ ذا 
الاد و ها ي ذا حال لهال وة رو ف عى 
الحنين الحي فيه » فتالم اذا اضطر ان بهدم كل هذا . ولهذا 
رى النجث عما بوأزن عدا الخدت الكامن فى عمق الاننتان 
امتمدن مثل الحزن الذي بكابده مام أضرار الحرب التي تنتشر 
في عرض اللد امحتل »> فأدی ا آنه التحر نض على النهب . 
اذا لم يفكر الجندي الا بان يجني كنزا » اذا لم يحلم الا بتخريب 
الملاد المزدهرة > واستغلال البؤس العام کان متو قعا منه ان بظل 
أصم غل صوت الشففة والمطف . أن الغازي ¢ في امنا ينمي 
عند رقفاقه عدا تلك الفقسوة الوحشية برودا ها دون شفقة » 
وهو مكره فوق ذلك على ان سبتاصل الخجل اللازم لمل هده 
اللات دو ال الذولة لتر فة علي الد اء لار رعا 
ا و و ي 


1. 


اوروبا أمة على حقارة تبيح لها الاستجابة لمل هذه الدناءة ؟ 
ولنفترض أن الغازي نجح بمثل هذا الفساد › فان الوسيلة التي 
سستخدمها ألو صول الى هدفه لا بمكن الا وأن تظهر غير ناحعة . 
ان مثل هذا الشعب لا ری فیما دکتسح من المشر وأللاد والاآثار 
الغنية غير نبع ثروة بلتهمها اسرع ما بمكن »> كي يذهب الى مكان 
آخر »> وراء كنوز اخرى ؛ ونعمل في سرعة » لا بعنيه غير ملذات 
آنة ٤‏ دون اي ۵ م بالمستقبل ٤‏ أزه م ن احل أن نشال الشمار يقطع 
الاإشجار التي 8 ؛ ووسائل الإقناع حميعا » عند هؤلاء 
الجنود والاغرأء والخداع عبسث ¢ فاذا نظرت الهم عن دعد رما 
احدثوا عض الو هم ¢ أما عن قرب فانهم سدون على ما هم عأابه ٠:‏ 
رجال قسوتهم حيوانية » شراهتهم دون كانح » وهم رعب النوع 
الشري: الصارخ ٠‏ أن الاناسي من هدا التوع هم اهل لتدسحي 
الارض وتحو يلها الى قو ضى ضائعة» وليسوا هم بالذين بستطيعون 
تنظيمها في ملكية كونية . هذه الأفكار وكل ما شابهها لا تود الا 
فی وکر لاعت داه کو ھل ف هوان ال وهی ا یق 
الط الاي !الت الحدى انا في ,اد خد مم ان 
في بعض هذه الافكار »> مثل فكرة التوازن الاوروبي السياسي › 
وسائل:مساعدة » مقبولة أل درجة ما > سمح بالاتجاة فسدسي 
اختلاف وتعدد الظواأهر المختلط ؛ لكن الأيمان بوحود طبيعي هذه 
الاشياء او البحتث عن تحقيقها > هو كأننا نريد ان نحد أو ترسم 
على الكرة الارضية اال > والمستوبات ازو الية ٠‏ والمدارين › 
وباختصار نقط الارتكاز النظرية التي تسمح لنا بالاتجاه في 
حو لقا عل لاضن واا في ا ا 
امعضلات ٠‏ دون ان تقاق كثرا على النتيحة ٠‏ وانماان تتعود على 
التامل کہا أو کات کل فة ھ۵ ی التعسر عن الحفقة وانها ادس 
أن تتحفق في الحياة »¢ ولا ا عندنذ للتحذير من الاختراعات 
الاوة ا ا ي e‏ عل وی 


EY! 


الشعب الا اني 

اننا منذ ان نكتسب هذا الطبع الجاد الصلب التأني »> في 
طربقة تفكيرنا » فاننا لا نفتاً الا وان بتجاى في أفعال حياتنا . 
أنحن الغلوبون ؟ بلى . أوهل نريد فوق ذلك ان نحتقر عن حق ؟ 
هل نرد » بعد ان فقدنا کل 4 الاشياء » ان نفقد الشرف ابضاة 
كل ذلك تعلق بنا . لقد انتهت المعركة المسلحة . ومتى اردنا 
بدأت معركة اخرى : معركة المبادىء » والعادات »> والطباع . 

ولنعط ضيو فنا المثل في التعلق دالو طن وبالاصدقاء » 

ي استقامة لا أتيها فساد » وفي حب الواجب »> وكل الفضائل 
u‏ > والاهلية »> قلت لنعطهم هذا المثل كمنحة صداقة > 
علهم بحملونه معهم الى وطنهم 4 فانهم ذأت لوم اليه عاسدون ۰ 
ولنحاذر a‏ من أسباب تدفعهم لاحتقارنا » وخيرها أن 
نخافهم اکثر مما يجوز او ان نتنکر لذاتنا کي نشبههم . ولا أعني 
ان نسلك سلو کا فردبا مثیرا : وانه آخر ما دمکن آن أنصح به . 
ولنتابع طريقنا كأننا فيما بيننا فلا نقيم ابة صلة مما تما 
الضرورة حصراً ¢ وأفضل الو سائل تعو م غار ان لر ضصى کل منا نما 
سمح له به من ملك وضع الوطن الحاضر » فيحتمل العبء العام 


في حدود قوته وأن بعتبر ابه منحة تجيء من الأ-عنبي حزدا 
مهنيا . ومن اسف ٠»‏ ان تتبنى كل ألشعوب الأوروبيه تفرببا » 
ومنهم الالان سلو تا تحض" »> حين وضع الإرء في محال الاختيار» 
على تفضيل التهرب بدلا من ان يملي نفسه وو سعفنا أن نالخص 
بهذا المبداً كل نهج ادب السلوك الحدىث . أوليس بوسعنا » نحن 
الا لان ؛ أن تخل بهذا المندا » بدلا من الاخلال نمبادىء اسمى منه ! 
اليس بوسمنا » ولو انه خرق لهذا المبدا ء ان نبقى على ما لحن › 
ون نغدو » ان امکن ما يجب ان نکون في وة اكثر وشحاعة أكثر. 
ولا تلأسف ذا عيب علينا نقصان ي ئ السرعة وألخفة > أو ألا نكو 
اکثر حدا وو قارا وثعلا مما لنبعي ولنحرب آن دسحق اکشسن 
فأكثر هذا العيب . ومن اجل ان نثبت على هذا العزم »> سهل 


ST 


علينا آن نعتنع اننا مهما رذ لنا من حهد لن حح بار ضاء الآ خرن“ 
الا اذا انقطعنا عن ان نكون انفسنا »> وهو ما بعدل » في خلاصة 
القول > اننا ازقطعنا عن الو حود . وهنالك شعو ب تحا فظ على 
اصالتها وترغب في التكريم › فلا تأبى على الشعوب الاخرى أن 
تحذو حذوها ¢ وتلك ولا حدل حال الالمان » ولقد امتدت حذور 
هذه الصفة عميقَا في ماضيهم وحاضرهم حتى ليظلمون انفسهم 
من شدة ارادتهم في ان بعدلوأ تجاه الاجانب ؛ وجررانهم أو تجاه 
العصور القدىمة . ومن حهة اخرى » شعوب شغلتها نها حتى 
انعدمت لدبها حردة السلوك في هدوء مو ضوعي تحاه الإاخرى ٠‏ 
ووصلت الى الاعتقاد ألا طرقة لان بكون الانسانمتمدنا الا الطرقة 
ال كا ف اة الا فة 6 وان ي ا عداكا فن اة 
الاتساني من :قدر الا أن نضح :شا ها ٠‏ :وان دين الماك ليا 
بالحميل لانها كلفت نفسها عناء تنشتته على صورتها . عند 
الفصيلة الاولى من الشعوب تتم تنشئّة الانسان بفضل التأنير 
اأتبادل لثقافة وتربية كل منها » وبيحصل هذا الإختلاط النافع» 
بحسن أرادة الجميع »> وبما بحفظ لكل فرديته . أما عن شعوب 
الفصيلة الثانية »> فانها غير قادرة على تنشنة كائن ما كان ٠‏ لانها 

غر اهل لاحتوأء شي ء في کو نها الحاضر والحالى 4 ولا تفکر إل 
اق ل ا و فرأغ حولها »› ا في کل 
مكان الا صورتها ذاتها . انها عندما تظهر فى البدء » بعض الود 
لاعراف وعادات المغلوبين » فليس ذلك غير تفضل ورافة المربي 
ال الف وان اه جد واعد ان وة الفهوز القدة 
الكاملة نفسها لا تعجبها الا حين تلبسها لبوسها هي ٠‏ ولو انها 
استطاعءعت لشسشتها من قىو رها کی تعرك ر تر ديتها على م طر دفتھہ۔۔ا » 
وآنا بعيد عن نية نعت احدى الامم الموجودة بهذه الروح الضيقة 
او الحكم عليها كلها . ولنوافق هنا ابضا على ان الخيار هم الذين 
لا بظهرون . اما اذا شنا ان نحكم على الذين جاءوا الينا تبعا 


iı 


لتظاهر هم ¢ فانتا لا بد لنا من أن نصنفهم فيي هذه الفصيلة . مثل 
هذا التأكيد بتطلب اثباتا » ولن عند كل التظاهر الذى 
واحدة ¢ هي التالىة E‏ حارب ب عضا عضا ¢ وکنا اإعلو بين 
متفقون ٤‏ اوم الفالن ان كا هدا امن > ادا رحد 
با اتی رعا ان الح كان مو دا ا اه 
E E E‏ 
طعا لا ! علينا ألا نفكر كذلك » فهم برسدون ان نعترف دون 
تحفظ ان التفكير على غير ما يفكر الغالبون او مقاومتهم ظلم ؛ اننا 
لانهم افضل المحسنين الينا . ولا بمكن أن بكون الامر غير ذلك 
دحده حر فیا قي حکارات تاسیت i Tacite‏ ئي 2 الفا 
ته ؟ اد بخاصة La‏ لر وده تاسیت عن مو قف الرومان تجاه 
البرانرة > موقف بجد تبريرا شكليا على الاقل وعذرا في راع 
ألرومان أن مغاأومتيم هي ور وتمرد ضد العوانين ا 
القيود التي بکلون بها ااا غر ر لهم . تلك هى الفكرة 
آل تى حماوها الإآن عنا ويراد لنا في عطف كبر ان ندرجها فسي 
E‏ کشيء طبيعي . YY U!‏ أزعم ان هذا الرآي تعر ع ن 
أنفسهم ما تحدو بهم لهذا التفكيرء“ وأن ننعتوا 4 مخلصین › الخصم 
دهده الفكرة 4 وأفكر بأن الرومان کانوا مو منين حا تعناعاتهم ¢ 
لکت اال اذا كان الال من سنا كمون اله مهيل اأرافة 
عا جره الطر فة دالتفکر سستطیعون الامل ناتفاق ما ينهم 

انا نصبح محتفران دعین الاجنبي أذ لقنا مسۇولية 


ی 
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مصائىنا العامة على مواطنينا › أكان ذلك على بعض الدول الا مانية». 
او بعض الطقات > او بعض الافراد >٠‏ أو عير بعضنا بعضا في 

مرارة وحدة . هذا وبعد » فان الاتهامات من هذا النوع هي في 
فا اجان اة وواهية الاساقن ‏ ولد ا انا الإالت 
التي أدت الى مصر الانيا الحالي ؛ انها موجودة منذ قرون في كل 
الدول الالمانية »> دون استثناء ¢ والاحداث الاخيرة لبست نتيحة 
هذا او ذالك الخطاً ارتكه هذا أو ذال الشعب او حكومته . لقد 
نضحت منذ بعيد وكان يمكن ان تحدث في وقت آخر لو أن الامر 
لم بتعلق. الا بالاسباب الكامنة فينا . لقد كانت جميعا » من هذه 
الناحية » مذنرة أو برسة » ومن الصعب أن نتبين حصة كل 
منها . عندما وحدنا انفسنا في مواحجهة الصيبسة الاخيرة › 
استطعنا ان نلاحظ ان الدول الالمانية لم تكن تعرف نفسها » ولا 
قواها ولا وضعها الحقيغي ؛ كيف بستطيع امرؤ مهما كان غروره 
ان بخرح من ذاته فيو جه اتھاما نهائیا » مبنیا على براهین لا ترد ؟ 

لنسلم بأن في كل الشعوب من منشأ ألاني طبعَة اجتماعية 
استحقت اوما مبررا »> لا لانها لم تحسن الرؤبة افضل من سواها 
أو لانها م تكن اهلا لعمل الضروري ٤‏ وانما لانها زينت للناس انها 
أنفذ بصيرة وأقوى ولانها اقصت الطبقات الاخرى عن حكم الدول. 
قلت ٠‏ لنسلم » ان هذا اللوم مبرر : من بعرب عنه ٤‏ وما بفيد 
الاعراب عنه اليوم بقوة اكثر من أي زمن مضى › وجعله موضوع 
مناقشة عامة ؟ اننا نرى بعض الكتتاب فعلون ذلك . لو انهم 
عبروا عن رابهم بهذه الطريقة في الحقبة التي كانت تتمتع تلك 
الطبقة الاحجتماعية فيها بالقوة واحترام الناس وموافقة اكثرسة 
النوع لاساد ی الصامتةء 0ا عاب أحد عليهم خطابهم الفد لم فما 
فعلت التحردة الا انها أبدته ٠‏ عرف ايضا انهم برندون ا 
فلان او فلان من الشخصيات ممن بذكرون اسماءهم الى المحكمة 
الشعبية 6 لان کانوا على زاش ألشؤّون کي عرو عجز هم 4 
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الوه قل روا في التاق عن اهاي تي الو صو 4 اول 
يهملوا ابة وسيلة لانقاذ الوطن بانتزاع السلطة من اندي اولك 
الحاكمين ۰ م هل کان ذنہهم الو حيد أن الناس لم تصغوا اليهم $ 
اذا كان نعم فلهم الحق بأن بذكروا بتحذيراتهم السالفة . اما اذا 
کات حکمتهم ناحمهة فقسب عن النتانج الحالية ألظاهرة لکل 
الشعب ٠:‏ فقلماذا صر ون الان على قول ما بعر فهالناس حمیعا مثلهم ؟ 
E‏ ا ا ی ا ا ی 
الاجماة ليها وتف الاحخاص الدن قفرم 4 مك ان 
واوا ااساطة »> بالاتهامات الصاخبة » فلعلهم لا بنسون في 
الستقل ٠‏ عندما بتكلمون عن مصانا ٠‏ ألا نتهموا النبالة والوزراء 
ار لاف غ الا تح واا الات الاج اتا 
ألذين لا بعرفون ما كان يحب حدوثه الا بعده » الذين مثلهم مثل 
السوقة لفون الفاض على الساطة .الوق عليه او تون 

أو ریما دشهترون بأ خطاء اماضي (کما أو أن التشهر بها 
تحعلها غير موحودة) ی بد فعو ها عن ألتك رار و ى امستعل أوهل 
تد فعهم رغبتهم وحدها و ول عل حي جذري للشر طط 
الانساني الى نسيان قواعد التعقل واللياقة ؟ ولكم كنا نود ان 
عزو الهم النيات الحسنة 4 لو ان عمق نظر اتهم وو ضوح عقلهم 
مکناهم من ألارادة الطيبة ئ مثل هله القضبة ê‏ ان ام التي 
نقعذت ها لست فل أفراة کارا ساون دة انار الاو 
بل نتيحة ترابط 4 واشتراك اساب حد معقدة ١‏ انها تنحم من 
روح العصر نفسها » بأخطائها »> وجهلها »> وطيشها وجبنها »> وهي 
نفسها اسباب الحية الكبرى في كل المشاريع ؛ ان أعراف عصرنا 
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هي التي اغر قتنا في بؤسنا الحالي ؛ وعلى هذا كان علينا ان نحمل 
على الأوضاع اكثر من خملشتا على الاشخاص * وعليتا أن تسلم ٤‏ 
E E E EE O‏ 
الى الو قوع بنفس الاخطاء والوصول الى نفس النتائج . فلنقل" 
من الكلام عن الخبث والخيانة عن سابق تصور! أن الغباء والتهاون 
بكادان بكفيان لتفسر الاحداث ؛ وهما غلط لا نبرا منهما اي منا 
الا بعد مراحعة حدبة للضمير »¢ كما يجب ان بكون الفرد » امام 
قوة العطالة الفظيعة عند الجماعة » على قوة فاعلة خارقة كي 
بقهرها . اذا كانت الاخطاء الفردية تبدو لنا في جلاء فاضح » فان 
هذا لا يفو ضنا بأن نرى ان هذه الاخطاء هي سبب الشر الاساسي» 
ولیس تحنب هذه الاخطاء في املستقل هو الذي بمنع الشر من 
ان نعود . ان الرحال لا سستطيعون تحنب الخطأا والغقلط ما داموا 
ضعافا ؛ وحين بتجنبون اخطاء سلفهم »> فانهم واجدون في مكان 
الضعف الانساني اللانهائي أغلاطا جديدة تقترف . أن التحول 
الكامل »> ان ولادة روح جديدة وحدها تستطيع القاذنا . واذا 
اراد الكتئاب ان بساهموا في قيام هذه الروح > فاننا نعترف لهم 
طواعية بمجد تحليهم بالارادة الطيبة وبأنهم بقيمون الدليل على 
الذكاء المستقيم النافع . 

ان اللوم المتبادل ظالم وغير مجد » وغبي ٠‏ لانه نحط منا في 
عين الاجنبي وكأننا نقدم له حججا اكثر لاحتقارنا . اذا لم ننقطع 
عن التكرار أمام الغالب الى اي حد كان كل شيء مختلطا وعبثا 
عندنا وکم کانت حکومتنا برثی لها » ألا بول به الامر للاعتقاد » ان 
سلو که تحاهنا کرم »> کیف کان » وانه لیس قادرا على أن بصیر 
اقسی مما تحب ؟ ولا ذهب به الظن الى اننا نقيل » ما دمنا على 
ما نحن من قل وخرق » في عرفان متواضع »› كل ما اعطانا › 
وکل ما بتوخی ان بغترف من اجلناء في الغني من کنوز مؤسسانه 
الحكومية والادارية والتشريعية ؟ أوهل وجب علينا أن نغذي فيه 
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رھ ا ری ا اس ات 
اة هن قوع الال ٠‏ لد ابرط إلى لاد الان ای لو کن 
لا في نه ي الان او اا اة الا س دة ال 
كان عليها الالان احدهم تجاه الآخر تبعية كانت عندهم مؤسسة 
۶ ماو ا ات لی اا ا E‏ ق 
انفسنا » املا في ممالقة الغالب » ان الالمان على عار خاص بهم لا 
دشار کون فيه أا من الشموب الاوروبية » التي كان لها قدر 
la LS e os E Be NAS‏ 
ننتظرها منذ بعيد وعمدنا ؛» دون أن نضيع لحظة من التمتع بهذا 
الفضل ٠‏ الى اغداق الشتائم على كل ما له صلة بالوطن »> علسى 
حكوماتنا وحكامنا وكنا ما لقناهم من قبل في حطة . 

کیف سریء ازفسنا » وحن الاترباء وندع امذنسين وها لو حه 
امام غلطهم ؟ هنالك وسيلة . منذد هذه اللحظة نتو قف عن كتارة 
مؤلفات التشهير ٠‏ لاننا اقتنمنا بأن هذه المؤلفات لا تحد E‏ 
ران ف لها تاشر هان طعا الاععاة عل قرا ما كاتا 
ببحثون الا عن ملء فراغهم » باطلاع باطل »> وهوس بالشرثرة وفرح 
حبيث باهانة الذين كاو نعائون من تنل تجاههم الأخترام :لن 
كل الذن بمانون هذا العار ان برموا بالاحتقار الذى ستحقه كل 
مؤلف شائن اذا نصحهم بعض بقراءته ¢ ليقوموا بذلك » حتى ولو 
ظنوا انهم وحدهم فملون » الى أن تغدو هذه الطريقة طرفقة كل 
ار قاد هدا ودون الك الى ا5 قال دل هدا ال 
الدنىء من ادنا . 

ان ما تحط من قدرنا فی عين الاحننى ۰ هو ماذله من حهد 
کي نمه ,أن بعضا متا حعلوا الفصمم فيما كلا » مختقر نق 
اهلا للسخر » ومنفرين لانهم مالقوا في فظاظة تخرج على کل 
وا الففل والدوق والكاة ما ال واوا 
المناسسات کي بتغلوا a‏ تم اختفت هذه العادة وحل محلها 
غالا المتباب: والفتال نحق الحكرمات ب غر اننا من أجل الا 
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نفد » ولا شك عادة التبخير »> وحهنا الان دخان تخورنا وحهة 
اخرى : الى القابضين على السلطة حاليا. فى الحالة الاولى كان 
كل الماني رزين بتألم من روبة هذا اللق » طالما تبرره ابة ضرورةء 
ولو ان الامر کان سقی يننا ۰ وهل نرد أن نهك الاجنبي انضا 
على هذا الهوس المنحط وعظم الغباء الذي ننزلق به اليه ؟ هل 
نرد ان نضخم الاحتقار الذي تو حي به حطتنا بما تو حي اا 
الور خرافتنا ؟ انا غ کی ای 6 سا و د 
الا هو ر و في خشيتنا من ألا نفهم » منافيسخ 
نبالغ فنشبه ابطالنا بالآلهة والنجوم اف ال دلك اتا حدر 
او ها ال ن الق 0ا حت ول ل 
شي ء الى الخو ف ا 4 ولم أُرِ أبعث للشغفة من خائ ف 
يمتدح ظرف وجمال من يعتبر » في قرارة نفسه » وحشا يجرب 
تدجینه بملقه » عله لا نمزقه . 

أم تلك المدائح ليست ملقا » وآنما تعبيرا عما بعانون من عبادة 
واعجاب بالعبقربة العظيمة التي تقود الشؤون الانسانية ؟ ما اقل 
اذن معرفتهم بمميزات العظمة الحقيقية ! ان المظمة الحقيقية 
عند كل الان وف كل المصون اة دانجا مع ها ف هاا 
الغرور » فيما عرف الغرور دائما بأنه دليل على الصغار والحطة. 
ان العظمة ااحقَيقَية التى تحد عناصرها فى ذاتها » لا تحب ما 
نقيمه المعاصرون من تمائيل.» ولا لقب «العظيم» ولا الهتبانات 
الصاخبة ومدائح الجمهور ؛ انها ترفض هذه الاشياء بالاحتقار 
الذي تستحقه وتصغي لحكم وجدانها نفسه بانتظار حكم الاجيال. 
ان ما بميز المظمة الحقيقية » رعبها المقدس الذى بوحى به دولاب 
الحظ الدائر دون انقطاع فلا يسمح بتمجيدها كالقديسين قبل ان 
بكتمل كل شيء . وهكذا بتناقض حملة المباخر مع انفسهم وبصل 
م الامر الى ان تحول محتوی کلامهم ا اکاذیب » أذ قدروا 
ان غرض عبادتهم المزعومة هو حقا عظيم ادركوا انه فوق تأبيدهم 
ومداتحهم وأكتفوا بعبادته في صمت واحترام . وهم بجعلهم تلك 


8 


اذالم شه لون اهم كدوته في الواقة ضا وشا 
وعلى غرور بستطيب معه اللق وبعرفون بهذه الوسيلة تحوبل 
شو ما أو افام متفعة ما ب 
«ابة عبقربة سامية » ابة حكمة مظيمة . ابة خطة هائلة !» ؟ يعني 
التالى فحسب : هذه العنقرنة من العظمة بحيث نفهمها تماما » 
هلو الك عا عة فد الد تجن اها فود ا60 م 
التارت هة حي تسم تاره ها ااه ي اهارن 
الممدوح هو تقرببا على مثل عظمة المحملق > لا تماما طبعا > ذلك 
ذأ . ولا دګ آن کون المرء ذا رآي حسسن سه حين نعتقد ان 
ال به وه اق ةوان کون سر 
اعدو اه هتا حى ل راقبا هدا کرب 

> بها الا لمان والمواطنون السطاء ٠‏ المتواضعون ٠‏ الجدون» 
و حلده ۰ ولندع للاحانب دور ألاعحاب دظهور شخصبة جددة 4 
لندعه بكتشف كل عشر سنوات مفياسا حدددا المظمة ؛ وأن 
بخلاق آلهة جديدة وبجد"ف على اللهة من اجل تكريم البشر . 
فلن كرتا عى الفطمة عا ما هى عله عط فس من کان 
فا بالا فار الال لن تمك الماد [لختفوت € والدى: عرف 
كيف تحمس لهذه الافكان ¢ أما عن الأحياء فلندع الحكم عليهتم 
للاحيال ۰ 


الذطاى الو ابح عالاو 


لاص ا م 


في «الخطابات» > التي هذا خلاصتها » اتحهت اليكم شفوبا »› 
والى الامة الالائية حميعا » عبر احتماعنا »> الى كل القادرين > 
ممن بتكامون اللغة الالمانية + على العهم کما لو کانوا. محتمعین فی 
هذا الاطار » الذي اراه امامي . اذا كنت نجحت في ان اوقد 

شرارة في مل احد الذين استمعوا ألي رأن ا ألشرأرة تعدو 
شعلة تنبثق في الحياة فتضيتها وتدفتها » فأنا لا أريد هذه 
الشرارة ان تبقى منعزلة لكني اريد ان ارى على كل ارضنا ولادة 
طرق في التفكير وقرارات ا ۽ وهي أن انضمت لراراتكم 
ع اا 5 اط می کد ا کی کل 
الارض ۰ حتى أبعد حدودها » وهي تشر في کل مکان نفس الأ جج 
الوطني . هذه «الخطابات» لم تعالج موضوع العصر الحالي من 


1 


ال ق ق و ا ن لين الكل و اردان 
آر ی رادان کر ون لی دون اا ان ر یا 32 انت 
تو جك خارج زيطا قنا طر نة في التفكير قرسة منا . كل الماني ظل 
على الاعتقاد انه عضو فى أمة » قدر انها عظيمة ونبيلة »> مستعد 
لان بخاطر یکل شيء وأن بتألم من احلها ؛ یجب تشبیته على انمانه» 
:جب آن ری في وضوح اهو عای -حق ام هبل وحالم » يجب إن 
حزم رحو لي الوطن الارضي ۶ وار صی بأمل العزاء بو طن سماوي. 
اليكم ¢ ل باعتبار کم اشخاصا عاديین تقاسمهم الحياة اليومية 
المحدودة »> وانما كممثلين للأمة » كل الامة > اليكم اتمس--ك 
منذ قرون لم تجتمعوا بمثل العدد الذي انتم اليوم عليه › 
وفي فرصة على هذا الجلال » والثقل والاهمية العامة > بصفتكم 
امة والان . وهذا مالم بحدث لكم ابدا . اذا كان انتباهكم شارداء 
اذا لم تعودوا الى نفوسكم > او عددتم هذه الخطابات تجميعع 
كلمات فارغة او دغدغة ذانكم » لا نتيجة لها ولا غد » ائبتم ان 
احدا لا بستطيع الاعتماد عليكم . اصغوا اذن مرة واحدة علسسى 
الاقل » فكروا مرة واحدة على الاقل » لا تغادروا اكان هذه المرة 
قىل أن تشخذ وا قرارا حازما ¢ وليتخذ کل من ستمعون الى صمو تی 
على ان بفعل کل شيء وحده . وفي اليوم الذي بتو صل فيه أفراد 
كرون الى هاا ايء ان حار و الو ته ج وار 
عظيما ٠‏ دمثتل اعضاؤه امتحدون بشدة قوة وأاحدة . أما اذا تفرد 
كل منكم » وما اعتمد الا على الآخرين » فانه لن بكون هناالك 
ارون 4 واا اعانا کات ف لای ۰ 
اوا ووا دا ار قرا ن ن 
الو قت 6 تنام و نحلم فی هدوء ¢ املا في ان تحصل الشحسين من 


لدنه . انه ان اتی من کونه . ان من فاته استدراك نفسه البارحة» 
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وکان و سعه آن بفعل في سهو له وبابی آن دستدرك اليوم لجد 
انه أقل قدرة في الغد . أن كل تأخير يجعلنا أكسل وبوغلنا أبعد 
في رضانا الناعم بوضمنا البائس . ومن جهة ثانية فان العوامل 
الخارجية التي تدفعنا للتفكير لن تكون ابد أشد وأقوى الحاحاء 
آن من ل بحس آن حاضردا سخطه ففكد الإاحساس اکہدا ۰ انتم 
مدعو ون هنا الى أن تحزموا امركم ۰ الى قرار حاسم ۰ لا لكي 
تتلقوا امرا »› او تكلفوا بمهمة » ولا كي تسدوا التشجيع للآخرين» 
وآنما كي تشجعوا انفسكم . بيجب عليكم أن تتخذوا قرارات 
تحیٿث قوم کل منکم تتفي ها بنفسه ودشه مصه رالذات ۰ والامر 
ليس القيام بمداولات تافهة » او مرده الى القول اننا سوف نعمد 
الى ان نريد ذات بوم . ولنحجتنب التواضع الكاذب الذي وجل 
عملنا الى أليوم الذي نصبح فيه افضل . لا > ان ما بطلب اليكم› 
هو قرار تمليه عليكم الحياة نفسها » بكون بنفس الوقت فعلا 
داخلیا ٤‏ قرار بشبت ولا بهتز » حازم دائہا » حتی شحقق الهد ف 
النهائي . 

أوهل تهدم وحف" فيكم النبع الذي سستطيع وحده ان بولد 
هذا القرار الحيوي ؟ أوهل ضؤّلت ٠‏ فاضمحلت طبيعتكم الى 
الدرحة التي اصبحت فيها وليست سوى ظل هش 4 لا نسع 
فيه » لأ قوة » ولا عفوبة » حام تعبره شتى الرژؤى »› فيما برتاح 
الجسم جامدا كجثة ؟ لقد قلنا كشرا في هذا العصر وكررنا بمادة 
طرقة » ان هذا هو ما نفكر به . وقد ظن الناطقون باسمه اننا 
توك الك مم اشا ودرا ا مضطرون اة 
بدورهم > من الذين وجهوا لهم اللوم »وقد ذهبوا الى ان في 
هذا » ما بكفي لرد الامور الى نصابها الطبيعي . لولا انه استحال 
عاينا ملاحظة أدنى تديل ٠‏ ادنى تحسن . اما وأآن هذه الاحاديث 
معت 4 فما کان لها من اثر الا أن شف همتكم الم بق لديك 
اڏدن الإا أن تعطو ١‏ تک ہا للذين نفکرون و شعدثون ھکلیا عشکم 5 


EY 


لن ل آل أن يرو العا کله ا لس ها كارن واه 
ولاهم لم روا من وسيلة ا-خری لتحر نضكم ۰ انهم أڏذن » سحملون 
ع ال به ای ور دون ی کج اکر ا 
ناس من الذ ان بمالعر نکم ولا هدف لھم ال تشبیتكم على کسساکم 
الهادیء 4 واستھتار کم الطائش ۰ 
مختاطة عن وضعنا » جعلنا ندلج في هذه الرعونة المميزة “ 
ی ھن و ا عن ا وھ ا 
دحملها غر ا ھی | و ERY‏ ولوك ST‏ في ET‏ 
ادن دعو نا ١‏ ی التفكر 4 لازنا م <î‏ تکن لد شا فکر ة اخری دوأقعة 
اننا استطعنا العيش والدوام حتى الان » دون حاجة للتفكسسير 
بذاك . ولقد تم لنا هذا » لإننا كنا ما مررنا بالتجربة فحسب . 
منذلك » مررنا حیدا دالتجر بة ۰ وما انا مررنا بها ¢ ما و حب 
عالينا ان نبدد كل الأوهام »› ا »> وكل التعازي الكاذية »› 
التي لم تخدمنا حتى الان الا بأن نعطي الحياة مظهرا بقل او بزداد 
خداعا ؟ ألم بحن الوقت كي نزيل الافكار السابقة الفطرية التي > 
ابا کان ا »> نشرت علينا ما شه ضبابة طبيعية غطتنا بنفضس 
الظلمات ؟ هذه الظلمات باتت لا تعني عيوننا ؛ وبالتالي لا بمكن أن 
٠‏ لهك ھا عذرأ لنا . وا جوم نحن هنا » أنقياء » تخلصنا 
وتحردنا من الاغلفة والاغطة ؟ وما نحن ألا ما نحن عليه ٠‏ ودات 
علا ان نن ناذا گان اانا و جردا ا 

لقعد و حب ان قف احدکم فيسأ لني : «(من این وممن اتتك لين 
الرحال‌والکتتاب الاان؛4 رسالةودعوة› وأمتياز» حمعنا وتحر نضنا» 
ولا بحق ذاكلاي كاتب ١لاني؟‏ غير أن احدا سواك لم ستخدم هذا 
الحق؟» وعليهاحيب: «فيناء أنأىأحد لهالحق» وأنا الوحيد الذى 
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فعلت » وکنت صمت" اکيدا لو ان احدا غیړي قام به» . کانت تلك 
هي الخطوة الاولى على طربق التحسين ؛ ولقد وجب ان بحزم 
احد ما آمره عليها . وآنا هذا الاحد الذي مح اولا مثل تلك 
الخرورة | وة 6 وغه كت اول ن اها عك الك رة 
الاولى ٠‏ تتبع خطوة اخرى ولكل احد الحق في ان بخطوها : غير 
أن وأحدا سو ف تفعل في الوآقع ۰ في کل امر بحب آن و حك 
الاول ؛ وعلی من بستطیع کونه ان بکونه ! 

تأملوا لحظة › دون ان تشغلوا انفسكم بهذه الحادثة »> 
بالخاطرة التي أوحيت لكم بها قبلا » فكروا كم كانت تحسد الانيا 
والعالم على وضعهما › لو ان الاولى حظيت بسعادة استفلال 
وا غرفت کت م مها ت ,ادر کی ال کا 
الان » الانيا والمالم »> ودعوا بتغلغل فيكم الالم والفضب اللذين 
تحب آن تعانیهما کل دوح كرنمة وبعد ذلك عودوا ال ی انفسکم ٠‏ : 
قو لوا انکم آرت م المدعوون لتحربر عصرنا من اخطاء الماضي > وتبديد 
الضبابة ١ل e‏ نظر کم . بكفي ان ترندوا ذلك » لانکم مدعوون 
اكثر من ای حيل لان تنسوا الماضى ٠‏ وتمحوا هذه الحقة المعيبة 
من القار الالاني : ۰ 

استعرضوا مختلف الشروط التي يجب ان تنتقوا من بينها. 
اذا أصريتم على لامبالاتكم وتهاونكم حاقت بكم كل آلام العبودية : 
الحرمان »> والاهانة » واحتقار و الغالب > انكم تلفظون في 
کل مکان ۰ لانکم لن تکو نوا انی حللتم ةذ يي حال حسنة » أو موقع 
خسن ٤»‏ الى اللحظة التي يتوصل فيها شعبكم » بتضحية قوميشه 
ولغته » الى وضع صغير بائس »› فيه الموافقة على الا 
التدريجي . اذا ابقظت هذه الصورة فيكم شعورا بالثورة » عشتم 
اة فل واعر فا ورا حولكم جيلا بتفتح » يضمن لكم 
ولكل الالان صفحة مجد في التاريخ . هذا الجيل بجعل اسم 
الالماني لامعا بين الشعوب وتغدو من جدبد أمتنا محيية ومجددة 


(o 


ا 
فى جل قار هه اذا اترا ان القول بارت منکن >٠‏ 
في حال البربرية التي بدأتم) بسر الذين يأتون بعدنا ويكرمون 
عداله مصیر کم ؟ أوترغبون تان تکو نوا بدآبة ونةطة ازطلاف عصر 
عظيم » بتجاوز كل .آمالكم وبكون عند الاجيال بدء حقبة جديدة ؟ 
اعلموا انكم آخر من لديه القدرة على القيام بهذا التفيير . الم 
تسمعوا بالحدنث عن الاان ککل 4 Yî‏ ديلا مرا لد يكم عسسسن 
و-حدتهم »> ألم تروا أو تسمعوا بامسراطوردة او حامعة امسراطور دة؟ 
زفد أر تفعت من و قت لی و قت بینکم تو حی بأنقی ہے 
El‏ وة أاحنسية E,‏ الحياة ا 
وکم بدو م هذا » مادام لن بو حد احد رای Ul‏ او سمع حد شا عن 
الالان . 

ما بطلب الیکم لیس شیا کبیا . انه لا بعدو نفوذه فیکم ٤‏ 
افتكانج قلا من الرعن و الك يما مرن عاضر وغل لام 
عة با أن تكو وا الداكم فكرة ثابتة > تكونون اوفيساء لها 
تعلنونها لذي قرباكم المباشرين . أفترض وأنا قانع قينا أن نتيجة 
هذا التفکیر سوف تکون نفسها لدیكم جمیما ؛ آنکم حین تفکرون 
فلا بدلا من الكابرة على اللامالاة :٠‏ بيو ف تفكرون حم ا 
بنفس الطربقة ؛ انكم اذا لجأتم الى روحكم »> بدلا من الاكتفاء بحياة 
دسيطة خاملة »> فان وحدة الارواح تقوم من کو نھا وبحل الوتام ٠‏ 
وینما نصل الى هنا 4 تاتینا بقية كل ما نحن تحاحة اليه علاوة 4 

والحق 4 أن هذا التفكير مطلوب من کل اإعادران غلی التفكر 

دما امام عيو نهم ¢ وعلی أن فک نقکروا به بأنفسهم % ولديكم متسع من 
آلو قت ¢ ولن تذعر كم الاحدات أو تفاحىکم 4 ۽ وتظل خطاباتي تحت 
تصر فكم . لا تحردوا انفسكم منها » طالا لم تتخذوا قرارا ثابتا . 
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استحلفكم » لا تفقدوها التأثر › بلجوتكم الى اخرى او الى شيء 
خارج عنكم ؛ لا تدعوا حكمة العصر الكاذبة تخدعكم » وهي القائلة 
کی لق وا وان الان 
في هذه «الخطابات» من التكرار انكم لا تستطيعون الاعتماد على 
نجدة قوة خارجية > وانكم وحدكم تعينون انفسكم » وآحجد 
ضرورنا أن أعيد الى آخر لحظة قول ما قلت مرات عديدة . شينلا 
ان ي درا انعاع ار :وا قدي ٠٠و‏ ل الكاضيل فة اد 
کی دو ر ی ا ا من 
الف ون و الوط الاناسة الضرف انان ههن ال عن 
کل 5 اة ٤‏ اهر اصانها وستغها > اما دما تسيب اله 
البشر وبتردون في الحهل فان هذه الشؤون والشروط تفع تحت 
سملطة تلك القوة المجهولة ¢ ومن الهام ألا نكون عميانا او جهلة . 
لان نكون اكثر او اقل شقاء » متعلق جزئيا بتلك القوة المجهولة > 
وغالبا بذكائنا وارادتنا . أما عن معرفة هل تؤول حالتنا ذات يوم 
للتحسن “» استطيع ان اقول لکم فقط ان هذا تعلق بنا وحدنا »› 
وان الرفاه الوحيد الذي لا نستطيع ابدا التمتع به هو الذي 
صنعناه نحن . ولهذا بحب أن تحتهدوا . وتناشد کم ھ ذه 
«الخطابات» بألا تتأخروا . 

تناشد کم انتم »> انها الشاب ¦ إنا » الذي انقطعت منذ أمد 
بعيد عن الانتساب ائ عمر کم 4 قانع »> ولد قلته في هھ ذه 
«الخطابات» » انكم الاحسن استعدادا لتقبل فكرة سامية » اكثر 
الناس انفتاحا على ما هو خير وشجاع لانكم بعمركم اقرب مسن 
الط له الر نة الطيفة م ولق أن الا كن سرا هى التاني ون 
طبع الفتوة الرئيسي تقييما آخر . انهم بعيبون عليكم الاعتداد > 
والحكم دون ترو » في تحد » من غير تقدير لقواكم 4 انتم تزعمون 
انكم دائما على حق ؛ ان ما بعجبكم هو التغير والجدة . لكنهم 
بتحدثون عن نقائصکم حميعا بانتسامة روف . انهم بذهبون الى 
انها تفسر بجهلكم العالم »> اي الفساد الانساني بوجه عام » بأنهم 
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لا درون شينا آخر في العالم . الذي لزم لكم كي بمنحكسسم 
الشحاعة هو الاعتماد على رفافق بفكرون مثلكم ولا بصطدم_ون 
بمشاريعكم . عندما تنطفىء في خيالكم شعلة ا في وحود 
الانانية »> والكسل والقرف ا وقد انتشرت كثراأ > 
تأخذون عادة سلوك الطرق المطروقة »› وتفقدون ال في ان 
تكونوا افضل وأذكى من الآخرين . ان امل المتقدمين في العمر لا 
بجينهم صدفة »> لان ما بنتظرونه منكم » عانوه بأنفسهم ؛ ولهم 
فيه تجربة شخصية . أنهم مضطرون للاعترأف بأنهم في عهد 
شبابهم البريء حلموا هم ابضا »> بالمساهمة بتحسين العالم > 
مثلما تفعلون انتم الان ؛ غير أنهم باتوا مع العمر › على ما ترونهم 
فيا الاد وي . وأنا أصدق بذلك . ان طول تجربتسي 
ا دات ا من الات 4 اوا سرغ اوعد 
e‏ العاقل ين »> عندما وصلوا الى 

سن الرشد . حذار » ابها الشباب من تقليدهم ٠‏ لإنكم ل 
ما ا الى يمکنه ان بولتد جيلا افضل ؟ بقينا سوف يضيع منكم 
سحر الشباب » وتنقطع نار الخيال عن أن تجد غذاءها في 
ذاتها . لکن أقىضوا علی هذه الشعلة »› دو صوح تفکیر کم ¢ 
تعو "دوا على فن الفكر الواضح »> تحصلون على علاوة هي ما بكون 
احمل زينة للانسان الطبع . أن هذا الفكر الواضح هو ما يصح 
نبع فتوة خالد »> فيشيخ الجحسد > وتنحني الركبتان »> لكن روحكم 
تحتفظ ابدا بنضارتها » وبظل طبعكم ثابتا وحازما . لا تتأخروا 
اذن باهتبال الفرصة التي تتقدم الان اليكم »> فكروا بكل وضوح 
باو ضوع الذي نقدم لتأملاتكم > فمنذ ان بتجلى الوضوح على 
نقطة »> بمتد بالتدربج على الاخربات . 

هذه «الخطابات» تتحه اليكم ابضا > انها الشيوح . لقا 
عرفتم بما نفکر بكم »> ولا بزعجنا ان نوله لكم ٤»‏ والذي بتحدٿث 
الیک" بضيف »> من حهته ٠‏ آنه ما خلا استشناءات غير قليلة »¢ وفي 
هذا شرف اكبر لها » بصدق ما نقوله عنكم على الاكشثربة فيكم . 
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عندما نستعرض تاريخ العشرين او الثلاث عشرات الاخيرة » نلمس 
ان الرجال التقدمين فى العمر هم الذين اظهروا ٠‏ في فال ية 
الاحوال الكبرى ٠‏ انهم أقل اهلية وأكثر انانية »> وهذا في كل 
روع الفا ا كل ول الخاة ج ل مها سرف e‏ وکل من 
بحث عن التحسين او الاتقان ان كان عليه ان بكافح » لا ضد نقص 
الو ضوح فيه » وضد من حوله فحسب > وانما وقبل اي شيء ٠‏ 
ضدكم انتم ¢ لقد عارضتم دائما قيام ما ليس من صنعكم 4 كنتم 
ترون في کل فکر حديد مسبۀ اعقلکم فلم تهملوا آي سلاح کي 
تجرزوا اللضس في اهر ا شد الد وقد كان.التصن افستي 
الواقع انما ألى جاننكم. ب لقد كنكم.القوة التي ناوم كل الشخسين 
الذي تمتاحه الطبيعة الكريمة من صدرها الفتي ؛ حتى اليوم الذي 
تصبحون فيه كومة تراب لم تنقطعوا ابدا عن أن تكونوها ؛ والجيل 
لدی لا فو فالی € غا دروو مھا لی اخ ی ي 
بتمها بنفس الروح . استمروا على صنع ما صنعتم حتى الان 
وخافظرا فلي تفس ار قف اة مشارتم اللخين» امتم روا لن 
التضحرة بالصالح العام في سیل الغرور الذي لزان لکم الا شيءِ 
ن الاركن والسماد الا واک مرو انها سود رن رک 
الاخيرة التي سوف تعفيكم من كل ما عداها ¢ وبتفاقم كل شيء > 
ردلا من أن لتحسن 4 وأنتم علئ فر حكم ده العظيم ۹ 

لا تظنوا اني احتقر او ازدري الشيخوخةة » كشيخوخة . 
بكفي ان تعود بنا الحرية الى نبع الحياة الاصلية وتطورها حتى 
عدو الو ضوح اکژف وتزداد نفس الو قت القوة التي تدعمنا ما 
عشنا . مثل هذه الحياة عيشها افضل »> تسفط فيها شيا فشينا 
کل شوالب الاصل الإرضي وتساهم حباتنا في نیل الحباة 
الخالدة وترتفع اليها . هذه الشيخوخة تبعا التجربة » لا تهادن 
الشر ٠‏ لكنها تعلمنا فن ووسائل النصر فى صراعه . اذا تفاقمت 
الاشياء مع العمر » فالخطأاً خط عصرنا وحده » والامر هو عينه في 
كل مجتمع بأكله الفساد . ان الطبيعة ليست هي التي تفسدنا › 
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وانما المجتمع > لان الطبيعة تربدنا بريشين وتجعلنا نولد هكذا . 
من ندع نفسه لتأثير المجتمع بفسد اكثر فأكثر بدوره › ا 
الذي يدوم فيه هذا التأثير . ومن افيد ان نفحص من وجهة 
النظر هذه تار نح عصور اخرى مشابهة ¢ علا ری تحت حکم 
الاباطرة الرومان » مثلا » اما اصبح السيء أشد سوءا مع 
الزمن ؟ 

اليكم اذن »› با من تؤلفون استثناء بين أهل التجربة » تتجه 
خاصة هذه «الخطابات» : عليكم ان Bs‏ > وتدعموا » وترشدوا 
العالم الفتى" الذي بلتفت بأنظاره اليكم في احترام . أما الآخرون» 
الذين هم القاعيدة العامة > فاني اطلب اليهم > ألا ساعدونا » ألا 
دز عجو نا هذه المرة على الاقل ٠‏ ل سدوا علينا ااطر بق ٤‏ کم 
فعلوا حتى الان ak‏ ومخاوفهم . ان القضية التي نحسن 
بصددها » هي في غابة البساطة »> مثل كل ما هو معقول ؛ وهذا 
احد ما تجهلون مالل تحصی . لو أن حکمتكم ستطیعانقاذناء 
كانت أنتذننا منذ زمن طوبل »4 لانكم انتم الألى كنتم مستشارينا 
حتى الان . لكننا نغفر لكم هذا كما غفرنا أشياء كثيرة » ولن نعود 
اليها من بعد . تعلموا مرة فحسب أن تعر فوا انفسكم واصمتوا. 

هذه «الخطابات» تتجه اليكم ايضا » با رجال الاعمال . المد 
اظهرتم ؛ ما عدا بعض الاستثناءات »› انكم حتى الساعة مخلصون 


ى عدانكم TE j‏ فکر 4 در لد أن کون شيا سا. شيًا. رذاته ومن 
احل ذأته» اي کل علم عا ی اله علم» کان سكو علیکم e‏ 
کل هذا داحتقار کا ی 4 وکنتم تىعدون الناس 0 هله 


الاهتمامات »> ومشاريعهم ؛ والاعتراف الوحيد الذي ا أن 
الوا حب فضي عليكم بالادلاءِ به هو ف ي معاملتهم کمحانین . 
للحسس فی دار المحاذيب ۰ وما کان له لاء الناس ان بشجرأوا على 
معاملتكم بنفس الصراحة » لانهم في كنفكم . ولو ان هذا ما كان 


ليمنعهم من معر فة ما بكفيهم عنكم ¢ اي انكم ٠‏ ما عدا بض 


الاستشناءاث 4 لستم لہ ثرثارىن سطحیین 4 أدعياء معر وران 4 
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أرواحا ابتدائية ما فعلت غير ان عبرت بالمدرسة عدوا » عميانا 
تعودتم الطرق ا)مطروقة » غير اهل للارادة والجهد . انتهزوا 
هذه الفرصة كي تكذبوهم بأفعالكم ؛ اقلعوا عن احتقار التفكير 
الذي يذهب الى عمق الاشياء والعلم »¢ دعوا الآخرين بنيروكم › 
اصغوا وتعلموا ما تجهلون » فاذا لم تفعلوا » أشهدتم ان متهميكم 
على صواب . 

هذه «الخطابات» تتجه اليكم ايضا + انها المفكرون والعلماء 
والكتتاب » الإهل بهذا الاسم . ان ما أخذه عليكم رجال الإعمال 
له ما ببرره الى حد ما . انتم غالبا ما تسجنون انفسكم في دنيا 
الفكر الصرف » فلا تهتمون بالعالم الواقعي » ولا تنظرون حولكم› 
ولا تتساءاون عن العلائق بين هذا العالم والفكر ¢ وما كنتم تصفون 
غير عالم خاص بكم > فيما تهملون باحتقار وقرف عالم الواقع . 
يقينا »> يجب ان تلهم نظام وتنظيم حياة الواقع من المبادىء 
السامية » ولا يجوز أن ندعها تسلك الطرق ا)طروقة » تلك حفقة 
خالدة نستطيع ان نواجه بها كل الذين بجراون على التنطح الى 
ما يجهلون من اشياء فنعيدهم باسم الله الى التواضع . لكن توجلد 
هوة بين الفكرة نفسها وادخالها في كل حياة خاصة . أن ملء هذه 
الهوة هو مهمة رجل الاعمال الذي يجب ان يبدا بتعام ما بكفيه كي 
بفهمكم ؛ وهو مهمتكم بمعنى ان عالم الفكر يجب ألا ينسيكم حياة 
الواقع »۰ وتلك تحب أن تکون زوملة التقانكم ۰ ودلا من ان بنظر 
بعضكم الى بعض شزرا من فوفق الهوة» وبرهقه بالاحتقار المتبادل» 
بحسن صنعا لو انه بحث عن ملء الهوة واتحدتم معا . واعلموا 
انكم لا غنى لبعضكم عن بعض »> مثلكم مثل الرأس والذراع . 

هذه «الخطابات» تتجه من نواح اخرى الى المفكرين والعلماء 
والكتتاب الأهل بهذا الاسم . كل شكاواكم مما تشترك فيه الطقات 
الإاحتماعية حميعا من اليوعة الكونية »> والخفة ٠‏ وغياب الافكار 
وغرور الذكاء الكاذب » واحتقار كل جدي وعميق »۰ لها مبررها › 
فهي صحيحة ف ي الواقع لکن ما هي الطبقة الإحتماعية التي 
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نک کر انات اکر 6 و لے الت آل فی ندا کل 
ا قلق افلم اك جر اة ابات ا ا ج وار ت 
ومنذا بستمر على صفة مربي الاجيال بعد عهد المدرسة ؟ الا 
بأتي السبب الجلي للروح المحدودة التي تميز عصرنا من ان ناس 
اليوم قرأوا » دون بحث » عن الفهم الجيد ما كتبتم من مؤلغات؟ 
اذا تصرون دأئما على الهاء الشعب المتبطل > مع أنه لم يدرس 
شیا ولا رند ان بتعلم . ل اذا تکر"ٌمونه بتسميته جمهورا ۰ لاذا 
تمالقونه کحکم علیکم »> وتحرضوده ضد مزاحمیکم »> وتسحشون عن 
كسب رضى الحمهور المختلط والاعمى ؟ انكسم دما تصنعون 4 
تقدمون له » في مقالانكم وتقاريركم > الاسباب والامثلة للاحكام 
المتسرعة . ألا تجدون ان هذه الاحكام اللامتجانسة وقد كتبت على 
سرعة ارش ٤‏ هی غالبا فی مل سکف آخر قران ؟ اذا کت 
لا تفعلون جميعا هذا ألشيء ٠‏ اذا كان بينكم من هم على عقلية 
أفضل ٠‏ لاذا لا بتحدون كي بنهواأ هذه الاوضاع المؤسغفة ؟ فيما 
تعلق بر جال الاعمال الذين تحدثت عنهم آنفا » ألا تقولون » انتم > 
انهم در سوا تحت ادارتکم ؟ )اذا لم تستفيدوا من مرورهسم 
بالمدرسة › كي توحوا اليهم على الاقل ببعض الاحترام للعاوم “ 
وكى تصححوا فى الوقت الناسب ؛ بيخاصة لدى شاب الال 
مو قف العلجب › وكي تبينوا لهم ان الطبقة الاجتماعية والاصل لذ 
بلعبان آي دور في ميدان الفكر ؟ اما اذا كنتم مالقتمو هسم 
وامتدحتموهم فوق الحد من اجل اصلهم » ما بقي لكم الا ان 
تحتملوا تاج ضعمفكم 

هذه «الخطابات» ترد آن تجد لکم عذرا » بافترأاضها انکم آم 
تتبينوا اهمية رسالتكم ؛ وهي تناشد كم ان تنتبهوا ٤‏ دون تأخير ٬‏ 
ألى هذه الإهمية » بدلا من ممارسة وظیفتكم وكأنها حر فة عادية. 
تعلمو ا کیف تحترمون انفسكم >٤‏ وأظهروه بأفعالكم > بحترمكکسم 
الفالم وره 4 ولسو فة تجصل على الدليل الأرل ها تمك 
اباه من تأثير قراركم ومن الطريقة التي تسلكون فيها بعده . 
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هذه «الخطابات» تتجه اليكم ابضا > انها الامراء الالمان . أن 
الذين تەر فون تجاهکم 4 وکأن أحدا لیس له الحق ولا القدرة 
على خطایکم 4 هم خداعون حفرون ¢ ووشاة أدنياء ً آطر دو هم 
عینکم : والحق 4 انکم ولدتم على نفس حهلنا نحن الآخرلن 4 وان 
کنتم تر لد ون الخروج من هذا الحهل ¢ فانتم يحاحة TDN‏ 
والتعلم مثلنا نحن . لقد حددنا هنا في تحفظ وعدل قسطكم من 

انها الامرأء 6 انکم لن تتىرموا ده ه ألخطابات » ألا أذا أعر تم 
ااذ يواضم ال ول كل هدا 4 طلي 
أليكم أبضا أن لشسی تصيسنا من العاط العام . ان حیاة جددة 
سوف تبداأ عندكم وعندنا جميعا . عسى أن سستطيع صوت-ي 
اطول الك ر الحاضة الى حط رت اى ا ا 
ان تول لک کي جر ٠‏ الت خرن عا اة عة اها 
الحرب الدامية فد ما كارا متيرونة الحرية » لان ارد ذلك : 
ولفد غير رعضکم أ ذکاره فما رعك 4 وتبعو تم فيما قاروا آ4 حر ب 
ابادة ضد احد آخر أوابد الاستقلال الالاني » وهذا ايضا لانكم 
اردتموه . انهم منذنذ تعذبون وبحتملون عبء الالام العامة 
القيل ¢ ولو انهم ما انقطعوا عں الو فاء لکم 4 والتعلق العميق یکم ٤‏ 
ومحبتكم على انكم حماتهم منحة من الله . لو انكم فقط تستطيعون 
حاشيتكم وهي التي لا تمثل جانب الانسانية الإاجمل › وتنزلون 
الات الا حمافجة الياد فة االخولة حي له الو نا على ما ك 
ها اران لخادت اک کی حه اکر ن ای وت د:٠‏ 
بمد بد العون لهم . لقد حاولت في هذه «الخطابات» ان أقترح 
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نوافقون على زائ م بعر فون آخر خسنا مثله . لکن تحب ۰ دون 
تأخير › ان ا شينًا حاسما وحذردا » ولقد القضى وقت 
أنصاف اإحلول والعلاحجات الو قتة» وتلك قناعة يجب أن تداخلكم» 
قدر الامكان » ثعَة وأستقامة . 

هذه «الخطابات» انما تتجه اليكم جميعا » انها الا لمان ٠‏ إبة- 
كانت الدرجة التي تحتلون في المجتمع ٠‏ او على الاقل للقادر منكم 
على الفكر والتفکر في او ضوع الذي نناقشه هنا ٤‏ عل کاا متنا 
قعل وهو في وضعه الخاص ما في وسعه . 

آن أجدأدكم شار کون في كلمي . اعلموا ان صوتي بمتزح 
بأصوات الذين واحهوا بأجسادهم سيطرة الرومان الكونية 
واکتسحوا »> مضحين بدمهم ٠‏ استقلال الجبال ٠‏ والسهول 
والانهار التي اصبحت حاليا فرسة الاجنبي . انهم بصيحون بكم : 
«حلوا محلنا » انقلوا ذكرانا للاحيال » بأن تحفظوها نقية شر فة 
دالقدر الذي اخذتموها فيه عنا فافتخرتم بها امام سلالتکم . کانت 
مقاومتنا حتى الأن نسيلة وعظيمة وحكيمة ¢ قيل عنا اننا اتصانا 
بالاراده الالهة وانها أو حیت الينا . اذا کان عر فنا ينهي دکم ٥‏ 
فان شر فنا يتحول الى خزي وحکمتنا الى جنون . لانه أو كان 
حق على العرق الا لاني ان بختفي » وأن تمتصه الامبراطور اة 
الرومانية »> لكان افضل له ان بفعل في ا القديمة لإ 
الحدشة . لد غلىتنا الاأولى ونحن نقاومها »> نرو "ض انفسنا »> فيما 
احالتکم الثانية الى تراب . وبما ان الإأشياء هي على ما هي › 
أفلعوا ع ن الامل بغهر اعداتکم بأساحة حفيقية ٠‏ تجارهو هم دعر 
روحکم ۰ دأقعوا عنهم امسکوا نهم جيدا . لقد آلت في 
القسمة مهمة بناع u‏ الروح والعفل العظيمة وان تنهوا ملك العوة 
الغاشمة الكوني . اذا صنعتم ذلك كنتم أهلا بنا») ¢ هذا ما تنادي 
به اصوات جدودكم الابعدين . 


فک وا مدو ن خا و اا( مر کی ا ا 


وتمتزح هذه الاصوات أصوات جدودکم الاقرب منهم الذين 


of 


سقطرا في الحرب اقدسة من أجل الحربة الدنية وحربة العتقذ. 
انها تيح کم «أنقذوا شر فنا . انا لم نکن نعر فا فی وضوح 
ا اعدا ارتا روع کن الا ند ف 
خارحية تهيمن على شو ون ضمررنا > تهد ینا روح اسمی لم تت 

ا کی وو علا ٠‏ دو اروج وو او آنا انف عن فا 
لج © اذا كت قادوين على لخ غالم الازواح والاتجاة فيه ٠‏ غل 
ان تر رمرم الحرافر الادية:والزوخية الختلط الناذ ي انها 
الروح 4 الروح وحدها 4 و قك تحررت من کل دافع مادي 4 هي 
الى به ان رد بخان ااام الاش ي د كر ا ا 
من اجل ان نمكن لهذه الروح من النمو والوصول الى وجود 
هله اروج ى المععة الو تة الي رحو الكن. فما الها :وال 
داف اں سرو امدا ٤‏ ول لے لرا ا کات سار کا حت ۷ 
وألضمر كلمة فارغة من المعنى ¢ ومن المتوقع ألا توجد بعد لا روح 


بناشدكم ١‏ نضا نضا من لم بو لکد دعك من ابنائكم ولون ل 
«انتم فخورون دود وتزعمون في کر داء انکم ڊ تشون الى 
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أفملوا ما نيح لنا نحن ابضا ان نفخر بكم وأن نغدو ۰ بواسطتكم»›‎ 
اعضاء لا عيب فيهم في هذا الرهط المجيد . اسمعوا ما لا بجعلنا‎ 
نحمر من اصانا » على انه وضع » بربري »۰ ذلیل ؛ ولا بکرهنا على‎ 
فانتساننا الى سلالة اخرى »> من‎ ٠ انكار حدودنا او تفير اسمنا‎ 
اجل ر الال او ارهق کن لاز اند ارول کیل حدر ی‎ 
وتملحي معنا ذكراكم من التارىخح . انه لشرف »> أن تعيشوا في‎ 
شر ف 4 عار اذا لم تنشتوا جیلا قوا او آن تدعوا الغاالب بصنع‎ 
تار یخکم . ان الفالب لا ظهر ایدا انه مستعد للقول بحكم عادل عن‎ 
امغلوبين . وهو بظن انه بزداد عدلا حين وغل باهانتك . من‎ 
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دوسعه ان بقدر كم من الاآثر > والمؤسسات الرائعة ؛ والعادات 
الكريمة لدى شعوب عدبدة من العصور القديمة سقطت في 
النسيان ؛ لان سلالاتها E‏ نحت النير واستطاع الغاالب ¢ 
دون الخو ف من المعارضة > الا دروي عنها غير ما بخدم أهدافه !» 
على الاقل ويفهم مصلحته . بلى » ما زال يوجد في كل الشعوب 
اناس لا سستطيعون القبول بأن كل الوعود التي قدمت للنوع 
الاإنسانى باقامة اميراطوربة تحكمها الحق والعقل والحقيقة ٠‏ 
ليست غير وعود باطلة » خادعة ؛ انهم يذهبون الى ان عصر الحديد 
المحالي ليس غير فترة انتقال ألى حالة افضل . هؤلاء اللاس 
والانسانية الحديثة كلها تعتمد عليكم . ان جزءا عظيما من هذه 
الاتسانبة هى هن تفس متا تحن > آما الأخرون فعذ تفر ا هذا 
دينهم وقافتهم . أن الاول بناشدوننا باسم ارض الوطن 
الشتر كة » التي كانت ابضا مهدهم فسلمونا اباها حرة؛ والآخرون 
اسم الحضارة التي اخذوها عنا ؛ عربونا لسعادة اسمى . انهم 
حمیعا یناشدوننا ٤‏ علی ان نبقی کما کنا ابدا » والا نسمح بنزع 
تلك الحلقة التي تربط الماضي بالجيل الجديد لعله في اليوم الذي 
بحتاج فيه الى نصائحنا » ومثالنا »> وتعاوننا > من اجل تحقيق 
هدف الحياة الارضية الحقيقي » لا برى حزننا اننا لم نلب دعوته. 

كل العصور ٠‏ كل العقلاء والطيبين من البشر الذين تنفسوا 
ابدا على ارضنا »› کل افکارهم ۰ وکل طموحاتهم الى الاعلى » کل 
هذا هو الى بكوّّن الاصوات التي احدتكم عنها »> كل هذا بحتشد 
حولكم في امائر الضراعة . ولسوف أذهب ابعد فأقول ان المناية 
نفسها » ان الخطة التي قامت على خلق النوع الانساني في عالم 
ا لو حل الا من احل آن نفکر ره ولحفقه الانسان ¢ هسب یکم أن 
تنفذوا شر فكم ووجودكم . من على حق ٠‏ الذين يؤمنون بقيام 
عالم افضل ؛ بيجب فيه انقاذ فكرتي النظام والكرامة »> ام الذين 
بعتبرونهما مثل الاحلام العقيمة »> ويفضاون الغفو في حياة 
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نباتية وحيوانية » دون ابة وثبة الى العوالم السامية ؟ اليكسم 
برجع القرار »> بنطق الحكم النهائي . لقد انهار العالم القدسسم 
بعظمته وغروره واخطائه » من حطته وعنف اجدادکم . اذا کان 
عرض هذه «الخطابات» بتفق مع الحقيقة » كنتم انتم الذسن» 
بین کل الامم الحديثة »> تحفظون بذرة قابلية الكمال الانساني 6 
وأنتم الأوكلون بالسهر على نمو الانسانية . فاذا لم تظهروا أنكم 
على ستو ی مهمتکم > وحب على الانمسانية ان تتنازل عن کل امل 
بخلاصها ذات بوم من هوة آلامها . لا تبحثوا عن سبب للامل › 
ولا عن عزاء مبني فحسب على تعض فترآت التار بح التي نری فیھا 
امة نلصف بربربة تبدع حضارة حدثة على انقاض أمة قديمة . 
ولقد وجد » فى الحق » فى العصور القديمة شعب مشابه نملك 
كل متطلات مل ةة (الزسالة ٤‏ و كانت تعر ف ذلك الامة الو خندة 
المنمدنة » وتركت لنا وصفه ؛ ولو أن هذه الامة استطاعت التنر 
E E E CRE ST PI‏ 
ها هی ون اا فرت ل دو الارن 8 نلرب 
التى تقطنه . فهل نعرف فى العصر الحاضر شعبا واحدا شسيها 
بالامة ‏ إلام بستطيع ان بمطينا نفس الآمال ؟ كل البعيدين عن 
الال لايل كخالين #القادونن فل التفكر شى > ل زددون 
عن جواب سلبي على هذا السؤال . لا مخرج آخر اأذن : اذا 
هلكتم » هلكت الانسانية جميعا معكم »> دون امل في البعث . 

هذا کل ما عندي من قول لکم انتم با ممثلي الامة وعبر کم ٤‏ 
الى الامة جمماء . 
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8 م تعرف الانيا في تار مها خحطيباً مثل فيخته . 
المستقبل . 
كان مبشراً بالقومية القاعمة على الحب » البريئة مسن 
الحقد , 
كان فكره القومي نداء إلى أمته كلها وإلى كل أجياها 
اة . 
فكره القومي » أهم ما ني فكره الفلسقي وأخلده . 
نجده في بداية كل حركة قومية : نبع لا بد منه لكل 
الأمم المستعبدة المقسمة . 
كان نمودج المغكر العنيد المؤمن بالحرية والديقراطية 
وانسانية العلائق بين الأمم . عمل ما عاش لوحدة وطنه 
قولا وفعلا وكتابة» حى غدت القومية ابمان ابحماهير 
اسيق , 
0 وحن اذ ننشر خحطاباته هذه باختنا الأم لأول مرة . 
فإنما بأمل أن تفيد أمتنا المجزأة وأجيالنا الطالعة من فكره 
القومي > وأن تتخذ ابمانه الراسخ بقومیته مثا بحتذى . 


النمن : ٤5و۳‏ ل ل. 
أو ا بعاد ها 


